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اصطلاح الغلسفة اليهودية كاصطلاح الفلسخة الاغريقية او 
الاسلامية يعنى ان لليهود غلسفة وفلاسفة . والفيلسوف اليهودى هو 
الذى يصدر عن اليهودية كعقردة » غر أن هناك فلاسنة من اليهود تبدو 
فلسفاتهم كفلسفات الامم » وهؤلاء لم اتناولهم فى هذه الموسوعة > وان 
کان یصدق علرهم قول اسحق دویتشر ( ۱۹۰۷ ۱۹۹۷ ) ان « الیهودی 
شل 4 وديانوان اركب خاة (١‏ مخاشر ةق الؤتير الهودى لان 
۸ خلال أسبوع الكتاب الرهودى ) »› ويتصد بذلك ان الفيلسوف 
اليهودى يظل يهوديا فى تفكيره وان لم يكتب فى اليهمودية ٠‏ أو أنه رغم 
ما بدو من أممية فلسفته يظل يهوديا جدا على نحو ما » او يظل فيه شىء 
من جوهر الحياة البهودية والفكر اليهودى > « فعند.ا يدرك الفرلسوف 
الرهودى ٠‏ كاسبنوزا > التناقض بين الاله الواحد والكون ٠‏ أو الوضسع 
الذى يظهر به ذلك الاله الواحد فى الديانة اليهودية كأنه مرتبط بشعب 
واحد » وما بحمله ذلك من تناقض بین الاله کاله کونی وبینه کاله لشعب 
خاص > فانه يتجاوز اليهودية الى الانسانية » وتظل جذوره مع ذلك 
مشدودة الى التراث اليهودى » وهكذا كان اسبينوزا »› فلم تكن أخلاقه 
ھی الاخلاق اليهودية “¢ وافا كانت ھی اخلاق الانسان بعامة 4 ولم يکن 
الهه هو الاله اليهودى »› ولكنه كان الاله الكونى »> ومع ذلك ظل اله 
اسبینوزا واخلاقه یهودیین » بمعنی انه ظل موحدا على طريقة اليهود › 
وان كان قد بسط توحيده الى نتيجته المنطقية واخضع الهه اللمودى 
الخاض لختكر. شتامل ٠‏ وما ان رتم اخضاغة لفك شال حن يك ذلك 
الاله عن أن بدو يهوديا . وكارل ماركس رفض اليهودية » وقال ان هدفه 
هو تحرير المجتمع من اليهودية › ولكنه ظل مع ذلك امينا للتراث‌اليهودى» 
ففكرته تمائل فكرة اسبنوزا فى كونرتها وهى فكرة الاشتراكة والمجتمع 
اللاطبقى بلا دولة » . واذا كنت لم اتناول فلاسفة مثل ادهوند هوسرل 
واينشتاين وجماعة فيينا ومدرسة الجشطلت برغم انهم يهود ٠‏ فذلك 
لانهم دكتبون فلسفات اممرة واليهودية فيهم لا تكاد تبين الا انهم مع 
ذلك وكما قال اسحق دويتشر ظلوا يصدرون عن التراث اليهمودى › 


۲۳ 


فايفنشتاين له كتاب ١‏ عن الصهيونية » ( ۱١۹۳.‏ ) »› ووظف نظريده 
النسبية بطريعة ما لخدمة الصهيونية » وكانث النسبية احد عوامل 
اعتراف امریکا باسرائږل حرال قدامها . وهوسرل‌رغم ما يبدو من تجریبیته 
الا ان قوله بالانا المتعالى الخاص يكشف يهوديته » ذلك لان هذا الانا 
الخاص ليس تجريبيا ويتناقض مع مذهبه الظاهراتى » وهو يصر عليه 
رغم ذلك لانه فى الحقيقة ليس سوى اله اليهود الخاص . وجماعة 
فينا : فريدريك وایزم‌ان وهانز هان وکورت جودل وفتجنشتاین ورودلف 
کارناب واوتو نویراث وتسلزل وفیجل ویوهوس وفیلکس کاوفہان کلهم 
من الیهود › وزعیمهم موریتس شلدك ( ۱۸۸۲ ۱۹۳١‏ ) اغترل بسبب 
فلسفته الوضمية المنطقية › اللاميتافرزيقية اى المعادية للدين وللاخلاق 
عموما »> وقيل اغتاله طالب شديد التدين »› وباغت.اله انفضت الجماعة › 
وطاردت حکومات اوروبا انرادها وحظرت نشاطهم فتفرقوا فى مختلف 
البلدان » وان قول شليك أن اللغة المتعمارف علرها لا «عنى لكي من 
القاظها ومن المتعذر التواصل بها لهو الدافع فما بعد لمحاولات كثر من 
اللغويين اليهود للقضاء على الاختلافات فى الالسنة باختراع لغة عالمية 
تساير حدود المنطق المقلى › وقد نجح منهم لودفرج لازاريوس زيمانهوف 
۱۸٩۹ (‏ ۱۹۱۷ ) الذی کان يوقع باسم دكتور اسبرانتو أى التفائل 
فأطلق على اللغة اسم الاسبرانتو لذلك » ولم يعلن زيمانهوف عن نقسه 
كرهودى الا بعد أن روجت الجيعيات الثقافية الدهودية فى المالم كله للغة 
العامة الجديده › الا أن محاولته رغم التأييد البالغ الذى حظ:ت به باعت 
بالفشل »> فعد تبين لانصار الاسبرائتو « أنه قد يكون من اليسير أن 
يتحدث بها الروسى مع الامريكى فى أ٠ور‏ السياحة والطعام والشراب 
والملابس > فاذا تطرةا فى مسائل الدين أو الفلسنة لم تكد تلك اللفة 
تحقق الهدف من الحدرث » ( دكتور ابراهرم أنيس « اللغة بين القومية 
والعالمية » ) ٠‏ واذن يتضح الهدف من الاسبرانتو : ان تكون لغة لا يتطرق 
المتحدثون بها الى موضوعات الدين أو الفلسفة » ولم يكن باملستغرب 
لفلك ان يعلن شليك هذا ان الدين والفلسفة قد ماتا “ وأن تقومالماركسية 
والفرويدية كايديولوجيتين معاصرتين يمكن أن تحلا ٫حل‏ الدين ٠‏ والمطالع 
للموسوعة سيجد ان الماركة والفرويدية تستقيان من نبع التراث 
اليبهودى ومن المحاولات اليهودية الدائبة لتقويض المسيحية والاسلام 
کدیانتین وحضارتین › ولسوف نقراً عن محاولات شبتای تسفى لتقويضَ 
الاسلام من الداخل بادعاء الاسلام »> ومحاولات يعقوب فرانك لتقجويض 
المسيحية بادعاء النصرانية » وهنا قد يجرنا الكلامالى الخوضفيمًا اشتهر 


فی التارخ باسم توصيات او برتوكولات حكماء صهيون + وقد تنصلت 
اليهودية العالمية من الكتاب واقيمت الدعاوى فى المحاكم ضد الفاشرين 
بهدف دحض نفسبة البروتوكولات الى اليهود ٠‏ الا أن ما نوهنا به يتناقض 
مع هذا الزعم ٠‏ فالبروتوكولات تعبير واضح عن كل مها أسلفنا ٠‏ وهدفها 
ضرب العقائد لتعلو عقيدة اليهود »› وعلمنة كل الحكومات حتى تسود 
الحضارة الوحيةة القى يمكن ان اتنعقد لها الغلبة فى الجتمعات الط ائية؛ 
وهى الحضارة اليهودية التى يصفها ماركس بحق بأنها « حضارة السوق 
أو عقيدة التاجر » »› ويزيد فيقول ١‏ ان اله اليهود اله علمانى ١‏ وهم 
يعبدون الملال. ونصبوه الها » والمتاجرة هى ديانتهم الحقيقية + وبجانب 
المال لم يعد يعيش بتنهم اله آخر ( كارل ماركس : المسألة اليهودية ). 
ولس ادعى الى تصديق أن البروتوكوالات من تأليف اليهود من دعوة 
فيلسوفهم يوسف بوبر ( ٠ ) ۱١١١‏ فهو يريد حضارة خالية من الدين ؛ 
والمجتمع الامثل عنده مجتمع مادى يسعى لتوفر الضروريات لافراده ٠‏ 
وكتابه ١‏ أهمية توفر الغداء » اراد به ان.ينبه الى ضرورة نقل الاهتمام 
من التربية الدينية أو الروحية الى نوع من التربية رتحقق به للمجتمعات 
تدرب الناس على ان یکونوا عمالا فی جیش هائل يسمږه جیش توفير 
اداد ٭ ودرك ف تا ال مين الا واا ن 
البروتوكولات » ولم يكن غريبا اذن ان يضم الحزب الشيوعى المشرف 
على عملية تحويل المجتمع فى الروسيا الى عمال ٠١‏ من لجنته المركزية 
من اليهود : تروتسكى وليتفينوف وليادوف وشکكلوفسکكى وس-ولتز 
وجوسیف وزینوفیږف وکامینیف اوروزالیا رزرامالیاشکا و هیلینا روزمموفتش 
وياروسلافسکی وسر افیما جوبنر وسوکولينكوف وبباتنىسکی‌وسفردلوف 
وفلاديمروف وزالوتکكکكى ولوزفسکی ویاکلوفلیف وکاجانوفتشس 
وشفارتسمان وریماشتاین واوریتسکی وفولودایسکی وستکلوف ورودلف 
جوفه وروزانوف ولارين وراديك » وان رشكل اليهود نسبة تتراوح بين 
۲ الى ۲١‏ لن اكان اوا الحوبة ١‏ فو ان مؤلاء جميما 
کان عملهم تنظیہیا ودعائا اکثر منه تنظریا : ولسوف تلحظ أن هذه 
السمة عامة فى اليهؤد عبر 0اه حتى لد كيل ان المذاهب 
النهودية قد قامت فا آلاساس )لكيل اليهود.ة الق كان اوهى ما فيها 
التنظر > وقيل ان الاسلام كان ابرز ما فيه هذا التنظر الذى افتقدته 
اليهودية ء وانه لذلك كمالها . ولسوف نقرا ان الفلسفة اليهودية لم تتم 
الا بقأثر الفلسفة الاسلامية »> فكانت رسائل اخوان الصفا هى الارضية 
التی بنی علیها يوسف بن صديق وسل:مان بن جبريل وموسی بن عزرا 


وابن غلقرى وكالونيموس بن كالونيموس غلسفاتهم » وعلى فلسفغفة 
الفزالى تتلمذ الميمونى ويهوذا اللاوى واسحق البلج وموسى الناربوفى 
وابرهيم بن «سلم » وطبعت الصونية الاسلامية الاتجاهات الابهة 
عند اليهود »› وان كانت الهودية تعادئع الصوفية اصلا )> ولم ترج 
الصوفية لدى الرهود لإن النسك ضد التهود اصلا » وكان للقرآن تأثر 
هائل على القبالة والحصيدية والشباتية «معلى مصطلحاتها › وأئرت' 
الصوفية التركية على ملقوس الشباتية والحصءدية » والصوفية‌الانداسية 
على القبالة الاندلسية . وحاول اليهود التنصل من هذا التأثير برد 
الباطئية اليه .ية الى عصور قبل اسلامية »> ولكن الدزاسات المعاصرة 
تنفى ذلك وتجزم على التأثر الاسلامى الذى حمله باهى بن باقوده 
وابراهم بن موسی بن ميمون ويوسف بن عقنين ٤‏ کا حمل سعدی 
الفدومى وداود بن مروان المقعص وشموئل بن حفنى وحيبى ونسدم ابن 
يعقوب القروانی وباهی بن باقوده ویوسف بن صدیق واليونی‌وروسف 
ابن ابراهيم البصرر وتلمذه يشوع بن يهوذا وهارون بن اليسع تأثير علم 
العلا عت المسلين» وكانزا على مذهت 'المفثزلة .اورف اليهوة الفاننفة 
العظية من خلال احتكاكهم المباشر بالمسلين عن طريق فلاسشفتهم الذين 
تربوا فى ظل الثقافة الاسلامية کہوسى بن ميمون وباهى بن باقوده » او 
من خلال ترجمات المترجہین الیهود کالحریزی وکالون: موس وابن طبون 
وفلقارى والناربونى وقريشقشس > وقد ترجموا ابن باجة وظل تأثيره 
فيهم حتى القرن السادس مشر ٠‏ وابن رشد ويآتى عندهم بعد المرمونى 
ويصفونه بالحبر الاعظم > والميمونى نفسه من الرشديين › وكذلك كان 
ابن جرشوم وموسی الناربونی و'بن فلقاری والبنبينى وسليمان الكاهن 
ابن ماتقة والقصبى وهليل بن شموئيل الفيرونى وهارون بن اليسسع 
القراء ويهوذا اللبونى وعبادى صفورنو وشمعون دوران وقريشقشس 
وابراه:م سلام ویوسف شمطوب وابنه شہمطوب وموسی. فلقاری 
وميخائيل الكاهن وديلميدجو واسحق أبرابانيل وابراهرم بباجؤ » وترجموا 
كذلك ابن سينا وكان الميمونى من التلقين عنه واستخدم برهانه المشهور 
فى اثباتوجود اله المعروفيبرهان واجب‌الوجود وقوله بالسلوبء وتفريقه 
بين الممكن والضرورى وبين الماهية والوجود ونظريته فى النبوة . وكذلك 

کان ابر اهم بن داو من الفانعى لانن شتا واخاضة نظردنة ق الف 
وبرهانه علی آنه لا يجوز أن یکون اثنان واجبی الوجود › وصوره يهوذا 
اللارى فى كقابه الخرزى بوصفه المتحدث باسم ارسطو > وأخذ ابزاهيم 
ابن عزير وابن جرشوم قوله بأن معرفة اله هى بالكليات دون رغيرها › 
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وان «شيئته تنهض بها العقول المغارقة . ونقل ابن فلقارى ,ن كتابه 
النجاة الفصل الثامن عشر من كتابه سفر النفس ٠‏ وكذلك نقل عنه هليل 
ابن شموئيل القرونى اثبات ان النفس لا تموت بوت البدن ولا تقبل 
الفساد › ونقل دوران نظريته فى الحواس الباطنة . وكان للفارابى تأثير 
غير منازع على الميمونى حتى أنه فقل عنه نظريته فى الحكم واللة الفاضلة 
والنبوة والعناية والخلق والعقل » وترجم له فصولا كارلة . وقبسوامن 
الرازى وابن السيد والكندى والسهروردى . وكان‌اليهود يؤثرونالكتابة 
باللغة العربية لانها كانت تسعفهم فى مسائل الدين والفلسفة» ولعجز 
كان ق اللغة السرية تحال مفة استخدامها كوغاء ارىئ ونهلوا 
من المصطلحات الاسلامية فى الفقه فكانت لهم « فتاوى » كفتاوی‌المسلمين 
وصاغوها صياغتهم ٠‏ وكانت لمشرعيهم ١‏ اجتهادات » » وقامت منهمفرقة 
تدعو الى « الاتباع » › ولكنهم لم يستطيعوا ابدا ان تكون لهم علومهم 
كعلوم التوجية والفقه والحديثه والكرآن, ٠‏ وتهضوا بعبىء الترج نة 
ابتداء من القرن الثانئى عشر › فترجهوا فى أول الامر المؤلفات اليهودية 
العربية لابن باقوده مثل فرائض القلوب وابن م.مون كدلالة الحائرين › 
وكاب الحدود و الرشوم لكق ار الى ٠‏ و كت اع الا ات 
لحسداى ٠‏ وكتاب الامانات والاعتقادات لسعدى الفرومى » و « اصلاح 
الاخلاق » و « العالم الصغير » لابن جبريل ؛ وكتاب الچجة والدلرل 
ليهوذا اللاوى »› والعقيدة الرفيعة لابرإهيم بن داود » و « المحاضرة 
والمذاكرة » و « المعنى والمجاز والحةرقة. » لموسى بن عزير › ومقالة فى 
صناعة النطق لرهوذا الحريزى › وانكشاف الاسرار وظهور الانوار 
لهوذا بن عقنين » و « المحتوى » و « كتاب التمييز » لروسف البصير ٠‏ 
ووصف يهوذا بن طبون اللغة العربية بانها اثرى لغات الارض واصلحها 
اكل المقالات والمقاءات » وهى لعة الشعر التى لا ترقى عليها لفة اخرى»> 
ولغة الفلسفة التى تنفذ الى صبيم الموضوعات فتوضح الغامض وتبسط 
الدقيق على عكس العبرية . وترجموا المؤلفات الاسلامية كيقاصد 
الفلاسفة وتهافت الفلاسفة ومعيار العلم وميزان العمل ومشكاة الانوار 
للغزالى ٤‏ وتضبي ما نفد الط عة وقهافت التهافت وفصضل الال فما بين 
الحكهة والشررعة من الاتصال والكليات لابن رشد › ورسالة الوداع 
وتدبر الموحد لابن باجه » والعبر وديوان البتدا والخبر لابن خلدون › 
والشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات وتسع رسائل فى الحكمة 
والطبيعيات والقانون لابن سينا + ورسالة فى النفس وحى بن يقظان 
لان طفيل › واحصاء العلوم ورسالة فى معانى العقل وآراء اهل المدينة 
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الفاصلة والجمع بين رايى الحكيمين أفلاطون الالهى وارسطو للفارابى 
و اخوان الضننا ن ذلك 2 فى الطب والرياضيات واللغفة 
فقد ل الاشارات ااك والقانوق لابن ا »> وزبدة الاسرار 

للابهرى › والموجزة ف الادوية المغردة للغافقى . وقد وجد فلاسفتهم 
ومترجموهم المغردات فى العربية تربو على الثمانين الفا » بينما هى فى 
A‏ الستة آلاف › ومع ذلك فان من المستشرقين 
GN GE EE LR E ew‏ 

العبرافرين ا بالعبرية کاتوا ! ال بن البدو e‏ سعیا وراه 
الاردن » فهذا ادعاء الاحبار كما يقول الدكتور اسرائيل ولفنسون فى 
كتابه « اللغات السامية » » فالفناس تعبر كل يوم هذين النهرين ولا 
پسمون بالعبرانيين ٠‏ ولكنهم عبرانيون بمعنى قبائل رحل »› وفى اللفة 
العربية يقول الناس فى الكويت مثلا عن السيارة الاجرة ( التاكسى ) انها 
كا تقول ولفتضون وزهظ كدر من اللمستفرقن. أن اللغة ‏ الناية الا 
ES GRE SG‏ ا ا 
لمخم و خت > رانن اة هى امل العبرية © إو ان المرية فن 
اقرب اللهجات الى اللغة السامية الام » لانها ائرى اللفات السامية 
قاطبة . ويقول اسرائيل ولفنسون ان الكشوف تثبت تهافت دعوى 
التوراة التى تقول ان ارض بابل هى مهد اللفة السامية ال ا 
بلبل الله الالسنة فاختلفت » والذى يمكن الجزم به هو ان اكثر الحركات 
من نزوح جموع سامزة من ارض الجزيرة الى البلدان المعمورة الدانيية 
والقاصية فى عصور مختلفة › فأقدم هحرة سامية اتجهت نحو بابل كانت 
من احية الحزدرة وقد اسست تلك الجموع ملكا عظيما فى منطقة 
الفرات کان لها من الحول والطول حظ وافر ف عصور شتی ۰ وكذلك 
هاجرت البطون الكنمانية والآرامية تاركة بلاد العرب ء وكان لجوادثها 
اثر عظيم فى حياة المالم القديم »> ثم كانت الهجرة الاسرائيلية التى متحت 
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بلاد فلسطين بعد ان صدرت من الجزيرة العربية » وكان هذا الفتح سببا 
لتلقلبات اجتماعية ودينية كثرة كبرة الائر فى التاريخ العام . ولم تتوقف 
هذه الهجرات العربرة عند العراق وسوريا وفلسطين بل جاوزتها الى 
مصر ايضا فقد توغلت قبائل سامية من ناحية الجزيرة فى بلاد اليل 
وبسطت سلطانها على »صر وكونت فى تاردخها الاسر الحاكمة المعروفة 
بالهكسوس . وكذلك كانت الهجرة العربية بعد ظهور الاسلام الى جميع 
اطراف العالم القديم آخر موحة سامية عظيمة غمرت وجه الارض وهزت 
الال اة ركان ون تاها ان ارت أخوال ىكر ةق اسنا 
وافريقيا واوروبا وانقلبت فيها كل جوانب الحياة السياسية والدينية 
والإختافمة و الير اة > بل لازال الفكرة من الم راء الي اللدان 
الدانية والنائية «ستبرة بأخطارها الشديدة وعواقبها العظيمة فالتاريخ 
دائما يعيد نفسه › ولا بد ان الامم السامية قد تأثرت بلففات الجمزيرة 
العربية ›» ويقول اولسهوزن فى كتابه عل اللغة العبرية ان العربية هى 
اقرب لغات السامية الى اللفة السامية القديمة » . واذن فلا مجال 
للشك ان العبرية لهجة عربية ولكنها لهجة لم يقيض لها الانتشار 
والتطور › وهناك ادلة على أن اللغة العبرية تتضمن صورا وسيغا 
قديمة جدا كا فى الآرامية » فى حين ان ما احتفظت به العربية من القدرم 
لم يسلم من التغرير بل فيه شىء كثير يدل على انه تقلب فى اطوار مختلفة› 
ونا لنجد العربرة أغنى فى حروفها من العبرية حبث لا أثر للصروف 
ذ غ ظ ض, فى العبرية » ودبدو انها كانت موجودة فى السابق فى هذه اللغة 
ثم فقدت بالتدريج لعدم استعمالها وهو ما نرجعه فى مجال اللفات الى 
خود هاه وانا للخظ ان هذا الجمود .تة اضلة فى الك الهودى 
بعامة لانه تفكر مجتمع مغلق يرهزون اليه بالجرتو . ولسوف نرى ان 
اليمود كانوا دائما «ترجدين وناقلين » ولقد اخذوا الفلسفة الاسلامية 
غلم يطوروها › ولم يطوروا الفلسغة الاغريقية ولا الفلسفات الاوروبية 
الحديثة وكانوا دائما مادرين ٠‏ وقد انكر كنط K4‏ لهذا السبب ان تكون 
لليهود اتجاهات روحانية وقال انهم معنيون بالماديات » والاخلاق عندهم 
اوامر صادرة من سيد الى مسود ٠‏ ودرانتهم لا مكان فيها للخلود › ولم 
يعتبرها درانة ووصفها بأنها عقردة سياسية قومية » ووصف المسيحانئية 
التى تمتزج بها بانها طموح قومى الى حياة افنضل لشعب يعيش فى 
الشتات او المنفى . ولم ينكر اليهود غلى كنط مقالته » ويتعجب البعض 
لذلك عن سبب مشا.عة كثير ٠ن‏ مفكرهم للكنطية من امثال موسىمندلسون 
ومارکوس هرتز ولازاروس بن داود وسلیمان میمون وهرمان کوهن 
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وارنست کاسیر وموریتس لازاروس وسلیمان فورمستشر وسلیمان 
شتينهايم وفرانز رونزفايج »> وربما كان السبب هو ان اليهود دائيا 
يلتصقون بالمذاهب الجديدة ويحاولون تفس اليهودية فى ضوئها وقد 
راوا فى ربط كنط الاخلاق بالدين “٠‏ وقوله بالواجب وهو مقولة درنية 
وليس بالسمادة او بالخير وها مقولتان فلسف.تان اغريقيتان » عودة 
الى التوراة > ومن ثم قامت الاستنارة اليهودية التى عرفت باسم‌اليهودية 
اللرالية على مخاولة با اليهوذبة تفس الماغة الكطية ٠‏ بجطها 
ديائة مقبولة عظليا وعاليا . رحاول الهيجليون من اليهود نفس المحاولةء 
زكرا وة بن ااسلاحي و الفعانة 2 مم مون رافال 
هرش وشزئيل هیرش وموسى هيس › وقد دفعهم الى تبنى الهيجلية 
أن شاخبها أشتى بدا بنا على التاريخ ولكنه انتقد البهودبة بوستها 
دياتة باعدت بين الله والانسان بأن جعلت الله فوق الانسان وبذا يستحيل 
التواصل بين الانسان والله وتتحول المحبة برنهما الى عبودية يزكيها 
الخوف من الله غر الانسان » وتكون الطاعة هى معيار الايمان › والثواب 
هو جزاؤها ؛ ويذلك تکون اليهودية ‏ ديانة عبد وعصاة › الإآخلاق فيها 
زواجر ونواه . وقد يقول قائل اآن کنط وھیجل وغیرھما هم من اعداء 
السامية »› هذا الصطلح الذی اطلقه ولیام مار )۱۹۰٤-۱۸1۸( M31۲‏ 
الذى اشتهر بتأسيسه لعصبة المعادين للسامية ( ۱۸۷١‏ ) ولكن ما الذى 
يدفع ايا من كفط وهرجل أن يهاجم اليهودية رغم ان كنط وهيجمل كانا 
اثرین‌لدى اليهود من معاصريه»ا ومن غير معاصريهماءان لم ركن لا عايناه 
فيها من اعراض وظواهر تستدعى النقدر الذى حدا بفولتير أن يعنف فى 
نقدها حتى اعتبر ننقده أساسا لكل نقد لاحق معاد للسامية . ولنلاحظ أن 
نقد فولتر غر اليهودى لم يكن بختلف كثيرا عن نقد سبينوزا اليهمودى 
للهودية › او نقد سموال بن عباس المغربی ( نحو ۱۲۲۵ س ٠١۷١‏ ) 
الذى اسلم ونشر كتابه « افحام اليهود » . وقد يكون من المفيد ان نقارن 
بين كتاب السموائل ونقد سبينوزا وفولتير ٠‏ وانا لنجدالمغكر اليهمودى 

الذى تربى فى دائرة الثقافة الاسلامية أكثر دراية بالتوراة وبالتراث » وهو 
يبنى فلسفته النقدية فى اليهو9 هاي اقل وحده ولم ير فيما خطه عزير 
او عزرا من كتب التوراة المقدسنة .الا تحريفا بالغلط يباعد برنها وأن تكون 
كتبا منزلة ٠ن‏ لدن sS‏ على تعمد هذا التعريف بما 

جاء فى التلمود من خبط وترهات تتناقض مع بعضها ومع التوراة » ولعل 
ما اورده السموال فيه كثر مما ذكره ابن حزم الاندلسى ( المتوقرشكنة 
٦‏ ه ) فى كتابه « الفصل فى الملل والاهواء » من اوجه النقد التى 
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فشلت الموسوعة اليهودية الكبرى فى اجمالها عنه فى باب المجادلات 
الذيتة هن الود و ره جح أن ها طرحة إل حرم تة اعري الكت 
»ن نقد للتوراة تاريخيا واخلاقيا » ولا ريب ان سبينوزا قد استتلهم فى 
مقالته « رسالة فى اللاهوت والسياسة » كتاب ابن حزم الآنف › وان 
هذا الكاا ا عفر حى اعانا :اط عله با الل الا 
الكتب المقدسة ٠‏ وكان ملهما للسموال ولكثير من اليهود من بعد . وقد 
کان فا الد اندي واه اا جن لای ححا اول 
داکوستا ( ۱٣٤۲۰ ۱٠٥۸۵١‏ ) وقد کان داکوستا من اصول تربت فی 
الثقافة العربرة واعتنقت الاسلام لفترة من باب ما يسمى بالتقية »> وقد 
انكر داكوستا ان تكون هذه التوراة كتابا سماويا »> وان تكون الشريعمة 
التي اسنها اليهوذ الهاما الها > قات مهدو للك ولي ية مفر اين 
الانتحار . ويرصد ال هود كتاب ماركس « المسألة اليهمودية » كأقسى 
ما يمكن أن يصدر عن يهودى من نقد لليهودية › ومع ذلك فان هذا 
الكات له ك را ا 
يصف ماركس بالانتهازية وأن يكشف عن انتهازية الرهود بعامة وينبه 
الى قوتهم المتنامية فى التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية وهمنتهم 
على دور النشر ووكالات الانباء. والمصارف › وانها لظاهرةتلفت النظر تلك 
التى ينبه اليها باكونين » ويجدر الربط بينها وبين التوصرة الثائية عشرة 
من برتوكولات حكماء صهرون الشهيرة »› وقد جاء فى «فنشور كريي.و الذى 
تضمنه البروتوكول الملحق لسنة ۱۸١١‏ « ان كل اليهود للواحد »> 
والواحد للكل » ٠‏ واننا لنقرا مثلا ان منكوفسكى عالم النفس الوجودى 
لم يتعرض فى تاريخ الفلسفة الا لفلبسفتى برجسون وهوسرل اليهوديين› 
وان خباعة الحقطلت من الود كم ال واا وان عضا رة 
التظنل اللفتى الوا سي ن ال موه ال حور ون اة فن اا 
جميعا اثنى عشر يهودرا » ولنلاحظ أن الاعداد هى دائما ثلائة » وسبعة 
أو اا شر 6 ؤلليهود فة للاغداد ست جذها ابطر وخة فة در امتا 
لليهودية . والرهودية كديانة كتابية ميل انها توحردية » وف كلات ابى 
البقاء الدن لت واللة للنبى والمذهب للمجتهد › والدين فى الديانات‌الكتابية 
الثلاث هو الإسلام بمعنى الايمان بال الواحد › فلا يجوز من ثم أن نقول 
الديانة اليهودية ولكن نقول ملة موسى › ونقول ايضا ملة اليهود وشريعة 
اليهود . وتطلق اليهودية اصلا على جنسية شعب مملكة يهوذا التى آل 
اليها ملك سليمان › وتطلق تجوزا بعد النفى الى بابل على ملة اليهود . 
وقد قرل الاسلام يقوم على اليهودية ويأخذ منها » وهو قول الربانيين › 
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والبر فى الاسلام هو الايمان با والنبدين › وابراهيم هو ابو الانبياء بلا 
منازع ؛ ودعوته هى الحنيفية › والاسلام المحءدى عودة بالاديان الى هذه 
الخفة أو الى المطرة 4 وجا كان ر اه هوا ول تضرابا ولكة كان 
اول المسلمين 'ى المؤمنين باس الواحد الاحد ١‏ واليهود.ة بها كل ذلك 
ولكنه لا بين ولرست له اسماء ؛ والاسلام هو كمال اليهودية لانه الذى 
يعطى لديانة ابراهيم اسمها واوصافها ٠‏ ويوصف الصلاة والصام 
والجحج ٠‏ ولا شك ان شمائره كشعائر ال.هوددة : وهى نفسها شفعمائر 
كل الاديان واللل منذ ان عرف الانسان اله سواء فى الشرق او فى الغرب» 
ولكن كمال الشعائر لا يكون الا فى الاسلام المحمدى - وكذلك كانت لكل 
القفاناف سات و كال دة الات هي ال ان و لار کن ن 
لقو الالام الخمدى ونطار ها ق الهودية فشان مغلا بين الصلاة 
ا وال حا وی وا و اا م او ا 
لا يتشابه منه شكلا ولا موضوعا ما يذكره القرآن ومايرويه التوراة › 
وشتان بين قصة داود او سلرمان مثلا فى القرآن وقصتها فى التوراة ٠‏ 
وأما التوحيد فالقرآن حاغل باباته وبراهينه . ولا توجد منه فى التوراة 
اة اخو ةق غر الك ن نكيل التو خد ا مروتو ف وما بدك 
فيما بعد ٠‏ ولسوف نرى أنه كلما احتك اليهود بغيرهم دن الامم اخذوا 
عنهم ونسبوا ما اخذوه لانفسهم . فقالوا عن الههم انه ادوناى الذى 
هو ادونيس السورى واتون المصرى ٠‏ وقالوا عنه انه بعل وايل 
السوريان . وانفردوا بالقول انه ١‏ يهوه » ٠‏ وقد يقال انهم لم بتلققوا 
هذا الاسم عن غر هم ٠‏ لكنانرى عكس ذلك . لان دهوه او داهو نجده فی 
ادبنا الشعبى ٠‏ فكاءا حزبنا أمر قد يقول القائل منا ١‏ ياهو “ ٠‏ وقد يكون 
اصل ١‏ ياهو “ هذه مولدا عاميا ٠‏ ونحن نقول ١‏ هو الله » ٠:‏ ونقول 
٠‏ يا الله » ٠.‏ ومحتيل أن يكون قد استغنى بالض عن اسم الجلالة 
بحيث صار الاصطلاح « يا هو “ . واستبعد ان .كون قد انتقل النا من 
اليهود . ذلك لانهم اصلا يحرمون النطق باسم باهو أو يهوه فكيف يمكن 
ان ينتقل منهم الينا ويتغلفل فى طرائق التعبير عندنا حتى يكون من ادبنا 
الشعبی ؟ والرأی عندى ان يا هو او يهوه هذه لفنظة سامية ؛ وبما 
آن العرب.ة اقدم من العبرية فاللفخلة منها . وهى دليل اكير على تدم 
العربية ٠‏ لكون اللفظة من الادب الشعبى العربى دون الهودرة ؛ وقد 
حاول الرهود ان يجدوا لها معنى فى العبرية فقالوا انها بعنى الموجودراو 
الكانن ٠‏ ولكنه تخريج لا يدل على شىء لان كون اله موجودا فقط لاإيعنى 
شيئا . وشبيه بذلك قولهم ان اسم النبى موسى ١‏ موشيه ر»“بالعبرية 
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يعنى لقيط الماء + مع أن ابنة فرعون او امراته التى عثرت على الطفل 
لم تكن تعرف العبر ة ٠.‏ وموسى كءء۸0 اسم يكئر بين المحسريين القدامى 
ویعنی « عبدا » : فکانوا يقولون رع هوسی او رسسدس او رمسیس 
ای عبد الاله رع کا نقول نحن عبد الله . وتوت .وسی آو تحتمس 'ی 
عبد الاله توت . وقد عرف عن اليهود محاولتهم الدائبة لجعمل ترائهم 
يخلص للهودية حتى ولو كان ذلك ضد الحقيقة التاريخية والعلمية . 
ولقد كان قولهم بالتوحيد ووباهاتهم الآمم بأنهم موحدون ضد هذه الحقرقة 
التاريخ.ة والعلمية . غالتوح.د لم يعرفوه الا عن ملريق المسلمين ٠‏ بدليل 
ا ی E‏ و 
نخاول ال د ا د موا اقات وف ا اها دك عا ل اكد > 
لكننا سنجد ان الواحدية فيها ظاهرية . وأنها قالت بثلائة آلمة فى اله 
وة ارت اهارت الان ر الت اة خاة امود ع واه ت 
فافس عن رب العالمين بوحغه البدأً الاول واله اليهود المبدأً الثانى : 
ووظفت‌هذا الاله الثانى فى خدمة ال.هود فهو يغضبلفضبهمويفرعلفرحهم. 
وارتبط بشعب اسرائيل وبارضس ال عاد برباط ازلى يجعل من هذا الشعب 
وتلك الارض شما وأرضا مقدسين . اى أن هذه النلسنات حاولة تقول 
FENN pS RS E a aS AL‏ 
الحضور رن الشعب والارضس معا تسميه الشخيناد . والشخيناه هى 
الاقنوم الثالث لنلاثية اله عند الرهود . وقد قبل أن المذاهب اليهمودية 
قات فى الاساس لتكتمل بها اليهودية ازاء الاسلام ٠‏ ولكنا نرى ان هذه 
المذاهب بدلا من ان تكءل اليهودية كمال الاسلام باعدت برنها وبين الكمال 
e Ag ES‏ ا ا 
لايهودبة تأثيرات سينة على بعض المسلمين . فقد نقل الهود خلافاتهم 
امذهبرة الى المسلءين حتى فى أيام الرسول . وكانوا عوامل فرقة وفتنة 
فى الاسلام ٠.‏ ويذكر التاريخ أن أولى الفرق الاسلامدة وهى السبئية اقامها 
عبد اله بن سباً ال پودی . وآن نثانیل الفیومی وهو یهودی مصری ١‏ توف 
سنة ١١٠١١‏ ) قد كتب ١‏ بستان العقول » برد فيه المذهب الاسماعيلى 
عند الشيعة الى البهودية ويف الاسماعبلية بأنهم فرقة يهودية . وف 
العصر الحديث تلقى ال,يود دعوة البابا ميرزا على محسد الشرازى 
1 الات الى ار فت دونه لى )الخال الرعبة المعشوية الام 
المستور المصدر الاإعلى لكل حقبقة وهداية ١‏ وشقوا شرخامن شراز فى 
اعماق الشرق الاسلامى الأسيوى الى جبل الكرمل ومنه الى تل أبب ٠ء‏ 
لكان الحلت ب ف ون ا اه هه اى ا ونر را ىء الات 
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الاقدس » وزعم فيه ان الوحى القى اليه هذا اللوح الذى هو كتاب الله 
المحفوظ منذ الازل ؛ وبتوجيه من رعوس اليهود تطورت الدعوة من فرقة 
بابية الى ديانة بهائية ناسخة للاسلام »> بدعوى ان الشريعة الاسلامية 
قد انك خو اتا ر ف ونل مول اخ ا ر کا و اة 
الكرة لهدة جن جف ار 5 وانضس :الذي رهاق الا 
بأموالهم فيما تقول الوثائق ؛ وأسسوا لهم معبد الاذكار الاشقباذرة فى 
بلدة اشقباذ من تركستان الروسية قرب حدود فارس ليقدهوا فيه شعائر 
م ارا ان ين اهاه ار اا ا ا 
الى امريكا تر وها هتالف وما لها ارامات اة أك م لهه 
فی شيكاغو »› وتظاهرت يهوديات امريكيات باعتناق الدين البهائىوسعين 
خاخات الى قر اال الارنى ق خضل الكريل قطن ن فيه كك 
البداة اوي نها اله ومو ن غل رها ف وطن الخرم واف 
مستشرتقوهم فى المحافل الدولية ومؤتمرات الاديان بقدمون بحوثهم عن 
الديانة الجديدة »› ودارت مطايعهم تنشر الكتاب الاقدس وسائر نصوص 
البهائية وتعاليمها ؛ ونشروا معها نحو ثمانين كتابا لمستشرقى اليهود فى 
الدين البهائى » وعكف الاحبار على اسفار التوراة يتأولون ما فيها من 
البشائر بالفبى النتظر الذى يبعث فى القرن التاسع عشر ليلاد المسرح 
طايه الشلام > اوهو الفدة القدسن عند البهابة > وادفى هام اله يدور 
ان الوحى اصطفاه للتنبؤ بتطهير بت المقدس وامره بتبليغ بشرى عودتها 
الى شعب اله المختار › واذ كانت فلسطين وقتئذ داخلة فى دولة الخلافة 
الاسلامية المثمانية فقد تقرر القضاء على هذه الدولة بكل ما تبثله دينا 
وتاريخا » وادعى بهاء اله أنه تلقى فى كتابه الاقدس سورة الملوك › 
ؤخهت اقنى, الوعية و النذرل.السلطان ركا .”وال الود قال داك 
من حروف القرآن نفسه مأ يزيد افتتان البهائيين بالعدد تسعة عشر › 
وذهبوا الى ان كل آية فى التوراة تشيد بہجد يهوه تعنى ظهور مخلص 
الخال ف لخن ها اه كا صو كرا كا ناقتارات 
والتلءيحات التى فى الاسفار الى جبل الكرمل »› وفسروا رؤى سغفر 
دافرال بأنها تنبىء بقيام الحركة التى أوجدها « الباب » » واولوا وقت 
حدوثها » فالثلاثمائة والالفان من الايام التى يرد ذكرها فى هذا السغر 
قالوا هى فى الحقيقة ثلاثمائة والفان من السنين » وبعد انقضائها « يثر 
القدس » أى يتطهر المميد >٤‏ وھی تنتھی تبعا لتقدير أتهم سنفنة )۸آ 
المسيحية ›» وهى السنة التى ظهر فيها ميرزا على محمد واوحى اليه“أنه 
« الباب » الذى حل فيه المقل الكلى فى الدور الجديد لتجليه و أدعوا 
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ان عباس عبد البهاء الذى خلف بهاء اله هو المقصود بالامارة وسائر 
الإلقاب الفاخرة العجيبة فى الاصحاح التاسع من-سغفر اشميا « لانه يولد 
لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسما عجيبا مشرا 
اليه قديرا ابديا رئيس السلام » »› واذن تكون البهائية مذهبا فى 
المسيحانرة اليهودية كالشباتية والفرنكية والحصيدية والصهيونية › ولا 
تختلف كثرا عن الماسنونية التى هى بالقطع حركة باطنرة يهودية » ونعلم 
يهوديتها من بكونها ديانة طبيعية ”ءل تقول باله دون رسل او 
انبیاء بدعوی ان اله یمکن ادراکه بالفطرة او بالعقل › وکانت هذه هی 
دعوى اليهود فى كل تاريخهم المعاصر . والماسونية تتوجه بدعوتها لكل 
ممن بوجود اله > وتتملق كل الطوائف بالاخذ من كل الاديان حتى 
الدرزرة والديونيسية »› ولكنها فى الوقت الذى تضم اليها أعضاء من كل 
الاجناس والملل تحظر ان يكون من بين أعضائها يهود > والسبب ان 
الماسونية کالبھائية تھدف كما يقول نشور کلیمنت الئانی عشر (۱۷۳۸) 
الذى يحرم نشاطها ؛ الى تقويض المسيحية وكل الاديانمن داخضل 
مجتمعاتها حتى لا تبقى الا ديانة واحدة هى اليهودية يرتبط بها مصر 
اهود بوصفهم الشعب الذى اختاره الله واصطفاه لمذه الديانة دون 
سواها » وهذا الهدف نفسه هو التوصية الرابعة عشرة من‌البروتوكولات 
الشهرة : « تقويض كل أشكال الاعتقادات الاخرى حتى لو ادى الامر 
الى انكار وجود اله اصلا فان ذلك لن يكون الا لفترة مرحلية يسهل بعدها 
الدموة لديانة موسى واخضاع الناس لحكم اليهود من خلالها »> ومن ثم 
لا يجوز ان يكون الرهود من بين الماسونيين الا احبارا لها اى رؤساء » › 
و٠ن‏ المعروف ان المانسونية حركة سرية لا يعلم عن مجالسها شىء وقد 
حارت فى تعريفها كلالموسوعات‌البررطانية والامريكية والالمانيةوالارطالية 
والفرنسية والروسية » وقد ذكروا أن من بين رؤسائها ادولف كريميو 
صاحب البروتوكول المسمى ببروتوكول سنة ۱۸٦.‏ الذى يدعو اليهمود 
الى التمسك بيهوديتهم كددانة وقومية ›» وان تكون ديانتهم الوحيدة هى 
وحدها ديانة الباء > وآن "لا يتخذواباولياء الهم من بين المسرحيين او 
المسلمين » وان ينيدوا من كل الظروف غلم يعد بعيدا. اليوم الذى تتحقق 
فيه نبوءات كتبهم والاإيود للود ويمهه اهرائيل والى أرض الميماد 
لرحكم شعب اله المختار اللعالم كما هى مشيئة رب االرهود . وليس ثمة 
من دليل على صحة نسبة البروتوكولات الى اليهود من انها قد صيغت 
بنفس الطريقة التى كتبت بها كقبهم الكبرى التلمود والزهار والبهمار 
وسفر الخلق ( ياتسرا ) وهى الكتب التى اثرت على تفكرهم وشللته 
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خلال كل العصور ٠»‏ ولا اختلاف يذكر بين كتاب البروتوكولات وبين هذه 
الإتب الآنفة فالروح التى تسودها جميعا واحدة » وهى الروح التى 
حفلت ابن ميمون أكبر فلاسفتهم يكتب كتابه الاشهر « دلالة الحائرين » 
بالعربية ولكن بحروف عبرية جتى لا يقرا كتابه غير اليهود . والماسونية 
التى تتحدث عنها البروتوكولات لاكبر درل على صدق نسبتها اليه »> 
ولس هناك من برهان على يهودية الماسونية من توجهها اليمودى او 
روحها الرهودية › فالقبلة الماسونية هى هيكل سليمان ببيت المقدس > 
والمعبد الماسوثى قد اقيم على غرار هذا الهركل › والطقوس الماسونية 
هى نفسها الطقوس الاسرائدلية الاولى قبل ان تتطور الى اللهمودية 
المعاصرة » وشارة الماسونرين هى رسم لعقوب يهوذا ليون 1٦.۳(‏ س 
٥‏ ) صنمعه خصيْصا للماسونية »> وهو صورة لما كان عليه اله.كل 
وتانوت المهة > وناسرن ا البناء تة النيى ليان تاغتار: 
إلبناء الاكبر . وقد كان, الايمان بالل شرط العضوية الماسونية او كا 
أيسونها الاخوة » ثم اسقط هذا الثشرط مع المد الالحادى الذي, اجتاح 
اممقفين بعد الحرب العامة افثانرة واستقرار الشيوعية الدولية » ذلك 
لان الماسونية لا تتوجه بدعوتها الا للمثقفين من شفلة المناصب الكبرى 
فى كافة التخصصات › لانها بهؤلاء تزداد بكانة وقوة » ثم ان هؤلاء هم 
القدوة فى كل المجتعات » وهم المعول عليهم فى كل حين »› وقد انكشفت 
خطورة الماسونرة بعد أن تبين للمطلعين أن معابدها بلغت تسعة آلاف 
سعبدا تنتشر فی آنحاء العالم المتحضر فى الثرق والغفرب ٠‏ وبعد قرام 
اشرائرل :القت المعابد الماسودة فى فلسيطن الا معدا واحدا مار اهو 
المعبد الرئيس على معابدها فى العالم . ومن جهة اخرى فان اليهسودية 
تعمل على نار ثقافتها بين الرهود وتقوية احساسهم الدينى وانتمائهم 
الاسرائيلى » وقد جعلت من ذلك علما اطلقت عليه اسم اليهودرات او علم 
البهمسودية Wissenschaft Des Judentums‏ ( ۲۲ ) قل 
أن دته ور اة ارات الهودئ وة اة تة ونت الوغى النجودى 
بهذا التراث حتى لا يذوب اليهود فى الشعوب التى يعيشون بينها » ومن 
ثم نجد ان علم اليهودية قد برزت فره ثلاث سات › الاولى هى الوعى 
بالذات اليهودية » والثانية الدعاية المحلية بقصد التأثير الداخلى » 
والثالقة الدعابة الخارجرة بقصد كسب المؤيدين للقضية اليهمودية › 
وكذلك برز من فلاسفته ثانرة هم رابورت وزونس ولوزاتو وکروشہال» 


وفرانکل وجايجر ومونك وشتادنشناددر ¢ ولعل معرفة تخصصب اتهم 
تفيدنا فى الالملام بنواحى هذا العلم › غرابورت تخصص وي" لادب 


۱١ 


التامودى 6 ولوزاتو ف اللفويات العبرية » وکروشمال ف تفسر امشاكل 
العصرية فى ضوء اليهودية » ونبه فرانكل الى البعد التاريخى فى تطور 
اإثناه والتالمود والهاسكلاه ۰ ودرسں جايجر الفرق الرهوددة وکتب 
التفسر ه وتخمص مونك وشتارنشنايدر فىدراسة الخطوطات العردبة 
اليهود ة . وکان ين نتيحة هذه الدراسات مکو عة دن الموسوعات »نها 
الموسوة الإهود.ة الكيرى Judaica‏ ۰ وسن الإاخطاء التی ترد ق هذه 
الموسوعة الاخيرة والتى تفصح عن انحيازها غر العل.ى ايرادها امية 
ابن اہی الصلات وكاأنه من اليهود . وطرحها وحهة نظر جولدتسيهر من 
به اشارات من التوراة عن الطوفان وابراهيم ولوط وفرعون كانت هى 
مصدر محمد نبى الاسلام فيما ورد منها ى القرآن . ورغم أن قصائد ابن 
الملت المنشورة عله يظهر بجلاء لقارئها انها من انتحال المولدينلافتقادها 
ف اال الحا > اا تف هان هد1 ادها نالروف 
8 ورد ذكرها بالقرآن قد تحدى القرآن العرب أن يكونوا قد عرفوا 

ولو کان صد حا ان م | جاء دشعر اين الح لت هو مص در القر آن 
َ ارت للك ي اه ةا عله الك و وة ها تخي > 
وما ان سور الإاعراف . الآيات من V1‏ نحساعدا ۰ تحکی عن بلعام 
الذی ورد ذکره ی سغر العدد ۱ ۲١/۲۲‏ ) فان هذا التفسير من فعل 
النر لى هن ار ادد اتو انلق اا سر الد م ما عا 
بسورد الاعر اف ۰ وأا ا ابن الخل :م 1 ن ال:هود على 6 دبدو من ايراد 
الموسوعة له فانه لا رمتبصله من قريب أو بعيد لا.هود أو لا.هودية . غأبوه 
عبد الله بن ابى الصلت ٠‏ وأ.ه رقية بنت عبد شمسن بن عبد مناف ٠‏ وهو 
حفر د 'بى سفيان ٠‏ وتو فما بدو ف العام الثامن أو التاسع من الهجرة: 
وقزل انه كان يأر بنبذ الاصنام ٠‏ وانه حرم الخمر ٠‏ وقد لبس الممسوح 
دونها لبه یمد ان مات بعضس ٠ aE‏ وغك a‏ القرآن » واتل 
الكلب ان تحمل عليه يلهث 'و نتركه بلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
لفل الهردى الذي كان سب هد الو وات ١النن‏ نها الى اتن 
با ھا من ا تخار ات + بل وکل الداعت البو ةلا اسشا هي اع 
تفکر قیل لی وغه انه تفکر منفی أى أنه قام فى المنفى بهدف تأكد 
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الشخصية اليهودية والانتماء القومى الدهودى وتعمدق الاحساسبمفايرة 
اليهودى ٠‏ حتى لقد قل ان اليهودية برمتها د_انة منفى » ونستطيعالقول 
ان ما جام ابكبها.الكبرئ:التوراة واللفود وال هار و الناهن وشن الخلق 
قد صدر عن عق.دة كمقيدة التحليليين النفسيين التى كثرا ما سمعنا بها 
وان الكثير من هذه الكتب كالهذاءات فى المرض النفسى المقلى المعروف 
بالتاراتويا » وقل ق فم كرو ية الفا هة العودة انها فة 
يحدوها وقوع الهودى بين متناقضين : أن دكون منبوذا ومع ذلك من 
شعب الله المختار » فالمجتمع عندما يعتبر اليهود أقلية دنا لا تستحق 
الانتماء اليه ومن ثم يرميهم بالدونية » فان اليهودى يدافع عن نفسه ضد 
مشاعر الدونية فيتوهم فى صورة اعتقاد جازم وان يكن خاطئًا › انه أكثر 
تفوقا من بقرة المجتمع › وان المجتيبع ينبذه لانه متفوق عليه » وهذا هو 
التفسر السطحى الذى يتيح لليهودى أن يكون منبوذا وفى نفس الوقت 
تالكا © ع ان ات الو ا كو وة او 
البهودية يكمن فى اعتقاد الفيلسوف اليهودى الجازم ء وان يكن خاطئًا »> 
بانه موضع الاضطهاد من الآخرين » وآنه اعظم من الآخسرين والا ملا 
اند د کل ا ااا و هغراک مرخ اا لیات ار شار 
الاضطهاد والعظمة » وتتلحص خطوات هذا المرض فيا يأتى : فالمفكر 
الهودى يشر اول هيول عدو اة ها القافة الحادة للقالية من غي 
اليهود وبرغبة فىتشويه هذهالثقافةبكل ما تتضنه من معان وايديولوجيات 
ومناحى تفكر وديانات » وف ايذاء الاغلبية من غير سبب معقول ٠»‏ والمفكر 
اليهودى ثانا يحاول أن يدامع عن نفسه ضد مشاعر العمدوانية بأن 
يسقطها على الآخرين ومن ثم دتوهم أن المجتمع المغاير رضطهده ورتاآهر 
عليه » وأن الثقافة المغايرة تعاديه »> ولذلك يحق له أن يرد على اضطهاده 
باضطهاد منه لهذا المجتمع ولتلك الثقافة » ومن ثم يحق له أن يجعل »ن 
الكوجيتو الديكارتى « أنا أفكر فأنا موجود » كوج تو صهيونيا يقول 
« انا أحارب واذن انا موجود » حرث الصهرونية هى أعلى آشسكال التفكر 
اليهودى البارانوى ٠‏ والمفكر اليهودى ثالثا بتسالل اذا بضطهدونى ٠‏ 
ویجیب على نفسه لانی عظیم بل وترائی أعظم من تراهم ۰ فأنا من شعب 
الله المختار > وشعبى مقدس > وأرضى ولغتى »> وكل فرد من هذا 
الشعب مقدس > والنبوة فيه مفتوحة > وتراثى كان أساس المسيحة 
والاشتلام.* والتوراة امان الفلسفة الاغريةة وكل قفاسنف ٤‏ بل ان ا 
خلق العالم من تركربات من الابجدية العبرية لغتى > والمريض بالبارنوةا 
يتلخص ٫رضه‏ فى هذه الكليات : اننى أقوم باضطهاد الآخرين ردارقكلى 
اضطهادهم لی »› ولانی اعظم منهم فهم ینبذوننی : 
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وتتبقى كلمة : ان انبه الى بعض ما عثرت عليه من اخطاء فى الكتب 
العربية التى تناولت موضوعات من الفلسفة اليهودية » فالتوراة العربية 
مثلا تورد الفرسان بوصفهم الفريسيبين »› والحصدديين على آنهم 
الحسيديون »› وتقول على المقابرين انهم المكابيون » ويشايعها على هذه 
الاخطاء الكثرة اموس الكتاب المقدس > ومصدر الخطاً انهم لا يبحثون 
فى الإصل الايتيمولوجى لهذه الكلمات ويترجمونها نطقا دون تعريب > 
ويقولون عن المؤاسين انهم الاسينيون › ولو قد فعلوا لعرفوا عن تار.خهم 
رالرى وده و انه ن ريت ان يور الا كر 
على سامى النشار فى كتابه « الفكر اليهمودى » ترجمات عن بعض 
المستشرقين فلا ينسبها لهم صراحة ويلف ويدور حتى لتحسبها بحوثا من 
عنده ٠‏ ثم هو لا بدقق اسماء الكتب التى اوردها عن الاصل الاوروبى 
لغيدا وغره مهو يقول ان كتاب سعدى الفرومى ( المقائد والاعتقادات » 
وصحته « الامانات والاعتقادات » » وكتاب باهى بن باقودا أو فاقودا 
« واجبات القلوب » وصحته « الهداية الى فرائض القلوب والتنبيه الى 
لوازم الضمير » »› وكتاب ابراهيم بن حا « تأمل النفس الحزينة عندما 
تدق على ابواب التوبة » وصحته « تأمل النفس العمزونة » وكتاب 
التصنيف الصخر للمنزل » وصحته « محلة المجلى “» » وكتاب يهوذا 
اللاوى « خوزارى » وصحته « الخرزى » > وموضوع ال.مونى «١‏ بنود 
المقيدة » وصحته « اركان العقردة » » وكتاب هلرل بن شوئيل « جزاء 
النفس «١‏ وصحته « جمال النفس » > بالاضافة الى اخطاء أاخرى كثيرة 
منها الشكينا بدل الشخيفاه » والزهر بدل الزهار ٠‏ والمركابا بدلالمركبة؛ 
واسحق البالاج بدل البلج » وسعديا الفيومى بدل سعدى » وبهية باقودا 
بدل باهھی ٤‏ وسالمون بن جابیړول بدل سلمان او سلیمان بن جبريل ؛ 
وابراهیم بارهییا بدل ابراهیم بن حیا » وجودا هالږفی بدل یهۈوذا 
اللاوی › ولیفی بن جرسون بدل لاوی بن جرشون او جرشوم وهسدای 
کرسکاس بدل حسدای قردشقشس . 


وبعد ٠.٠۰‏ فانی أرحو ان أكون قد وفقت ٠‏ ففى الحقيقة ان الحقيقة 
متهددة الاوجه .. والسلام . 


عبد المنعم الحفنى 
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Abrahamites ةııهاربıالا‎ 


غمرقة ادعت انها على ولة ابراهيم عليه اللسلام 
مخضلاف بقية اليهمود »› وانكروا التلمود وقالوا أنهم ورثة 
الاحفاف الذين ورد ذكرهم فى القرآن › وان ديانتهم هى ذيانة الفطرة › 
وكانوا فى الاصل من اتباع يعقوب فرانك او زعقوب السفاردى » ثم 
اتکطرا ایوا یت انون رر مشک 


X*# #% 
Abra b2 2٤1 ابربنيل‎ 


( نحو ٠)1.‏ س ١۲۴‏ ) يهموذا ابربنيل المعروف 
باسم ليون العبرى Leo Hebraeus‏ او Leone Ebreo‏ 
صاحب كتاب « محاورات فى الحب » سطره شعمرا بالايطالية » ولد ف 
لشبونة وغادرها بعد قرار طرد اليهود من شبه جزيرة اببريا سنة 
۲ الى نابولى حيث اقام بقرة حياته وعلم جامعتها الطب والفلك »> 
وهو من دائرة الثقافة الاسلامية فأبوه اسحق اجربذيل الطبيب الفرلسوف» 
درس له بنفسه اللاهوت العبرى والفلسفة العربية » وفى ايطاليا تأثر 
بتعاليم اكاديمية فلورنسا »› وقرل انه قد تحول الى المسيحية ؛ وقيل بل 
ادعى ذلك لروج كتابه بين الايطاليين . والمحاورات خلرط من الفلسفة 
العربية واللاهوت العبرى › وتمتزج فيها أفكار افلاطون بانکار آرسطو» 
ويدور الحوار بين الماشقين فيلون وصوفيا » وفيما يبدو ان فيلون 
المقصود هو فيلون السكندرى ( ۲١‏ قءم س .) م ) أكبر ممثل للفكر 
اليهودى المثقف بالءونائية ف عصره › وصوفيا ھی الحكية رهز هذه 
الثقافة › وكانه يريد ان يعقد علاقة بين اليهودية والفلسفة »> ويصوغ 
ليون الحب الذى بينهما فى ثلاث محاورات يعقد فيها الرياسة للحب الذى 
هو غاية الحياة والقوة الدافعة فى المادة والصورة والعناصر الاربمة 
والافلاك والعالم الارضى والانسان والحيوان والنبات والجماد »> وهو 
فيها الغاية والوسيلة معا › والمتعة المتحصلة منه ليست هى متمة التملك 
ولكنها متعة المحب فى اتحاده بقكرة الجميل والخي المتمثلين فى المحبوب > 
ومن ثم فتوجه الحب الذى يملا الكون هو الى اتحاد الخلق والمخلوقات 


۳ 


بالجمال المطلق اندى هو نفسه الخر المطلق والمقل الكلى »> وهو اتحاد 
د الأر اة وة الل وهو الخت انمه ادى رة بن 
مخلوقاته ويرصيه فيهم » وهو عهد على الحب التبادل بين‌العالموخالقه. 
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Abrabaہ.2!‎ ڻJيئیريا‎ 


٠۰۸ ۱۲۴۳۷ (‏ ) اسحق بن :هùوذا‏ ابرینل أو 
ابرافئيیل Abravanel‏ كا بتطقه الاسبان > تصغعغرا 
وتحرينا لابراهيم الذى هو عندهم ابرابان أو أبرافان » وهو من اهل 
الظاهر الذين ينأون عن التأويل ويلتزءون النص ٠‏ ومن أجل ذلك عارض 
ابن ميمون ٠‏ وخاصة نظرراته الطبيعرة فى أصل الرهودية والنبوة وتفسير 
المعجزات » وعبده آنها جميعا لا ترتبط بزمان ولا مكان ولا حاجة طبرعية 
او علم ضرورى »> ولكنها الهامات واشراقات يؤتيها الله لمن يشاء وانى 
يشاء » ولا تفسر لها الا بأنها من الالهيات » وليست الالهراتكالطبيعيات» 
ولا قانون هذه كقانون تلك » ويبذو أن آبربنيل قد استخلص من تفسيره 
للتوراة أن الساعة قد دنت > وربڊو أن قرار طرد الرهود من أسبانا 
نهائيا سنة ٠٤۹۲‏ ؛ وخروجه هائما الى ايطاليا » قد تركا به جرحا 
غائرا ء فكتب « اعلان الخلاص » و « ينابرع الخلاص » يتنبا بتزول 
المسيح وانتقام النهود من مضطهدبهم وعودتهم للابد الى اورشلليم › 
يعيشون فى جنة .قرمة تحت مظلة المسيح وحكومة عالة »> وحاة تأمل 
رة ال اه اورف ار اعت ارخاسات الات ال دة 
المسيحانية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر > ولم يكن أبربنشل 
يعتقد فى كمال أية حكومة سوى حكومة المسرح الموعودة » فأى نظامأرضى 
لبن سوق بغارلة لااب من الودج التجوي. الى رد به اد 
بسیب عصيانه للناموس ومھما حاولا فلن ترقی الى هذا الاصل أيدا 
ولن توجد الحكومة المثلى قبل نزول المسيح وانها تتفاضل الحكومات 
وافضلها جميعا هى التى تسر على الناموس فترضى الله وتشببع حاجات 
الناس › وحكامها موظفون منتخبون ويرأسها مجلس السنهدرين أو 
مشايخ الدين » فان الدولة والدين وجها عملة »› ولم يكن سقوط اسرائيل 
الاك ميا لحن فن ال 
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Ibn Aړktab‎ بۉخÈI‎ j 


حيى بن اخطب من يهود عصر البعث » فلسفته 
اة فة اتا لى اول حون الو ا 
العددى الابجدى ومن ثم نحا الى تأويل أوائل السور واستنباط مدة بقاء 
الامة الاسلاءرة بمقدار السنين التى يعطيها الحساب الابجدى حروف 
الفواتح . ويروى ابن اسحق فى سررته النبوية ان ابا ياسر بن اخطب 
مر بالمصطفى بعد الهجرة فسمعه يتلو فاتحة سورة البقرة « الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » فأتی أبو ياسر اخاه حى بن اخطب 
ف نفر من يهود فنقل الهم ما س>ع ء وکان حیى من أخبث وأضری قومه 
حقذا على الاسلام > فمشى فى التدر من اقومه الى رسشول الله فسالة فري] 
تلا من فاتحة البقرة > فلا استوفق منه قال لقد بعث الله قبلك انبياء بين 
لكل «نهم ما ملكه وما أجل أمته ٠‏ وما نعلمه من الم الالف واحدة > واللام 
ثلاثون ٠‏ والميم اربعون › فهذه احدى وسبعون سنة › أفندخل فى دين نبى 
انما مدة ملکه وأجل امته احدی وسبعون فة ؟ ثم استطرد فقال زامحمد 
هل ٠عك‏ مع هذا غيره ؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم المص (الاعراف) 
فقال اليهودى هذه اثقل واطول » الالف واحدة › واللام ثلائون › والميم 
أربعون ء والصاد تسعون ٠‏ فهذه احدى وستون ومائة سنة ٤‏ هل مع 
هذا فة امل عليه اللاة و الاك ال ( فاحة سور مرك والحدر 
وابراهيم المكيات ) فحسبها اليهودى فبلغت ۲١١‏ سنة »> وسال عن 
غير ها فذكر النبى مليسالكلاق والسلام لر اة سورة الرعد 
واحصاها اليهودى فكانت ۲۷١‏ سنة + وعندها امسك عن السؤال 
والعد وقال لقد لا ا الد ليت ام كشا » 
واأنصرف بمن معه ٤‏ فتساعل أخوه أبو ياسر ما يدرينا لعله جمع هذا کله 
محمد »› وأحصى مجموع ٠ا‏ سمعوا من حروف فبلغت ۷۳٤۲‏ ؛ وقال النفر 
من يهود لقد تشابه علدنا أمره . ومن ذلك التأويل اليهودى المبكر دخل 
القول بالحساب العددى للحَرّوف ابجد هوز ينتقل فى قصص التفسير مع 
غيره من الاسرائيليات »> وقد ها اب من المحققين كالحافظ المخسر 
المؤرخ ابن كثر › وقال شيخ ,الأسلام الحافظ الحجة ابن حجر« هذا 
باطل لا يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس الزجرعنه ولا اصل له فى 
الشريمهة » . 
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Ben Elijah lı jبا‎ 


( نحو ۱۳۲۸ س ۱۳۹۹ ) هارون بن الاس او هارون 
الاصغفغر تمييزا له عن هارون الاكبر او ابن يوسف الذى 
عاش قبله بقرن . وابن الياس قراء تركى من دائرة الثقافة الاسلامية 
اشتهر بكتايه « شجرة الحياة » ( ۱١۲١‏ ) يعارض به كتاب « دلالة 
الحائرين » لموسى بن ميمون ٠‏ ويبداه بنقد شديد للفلسفة اليونانية او 
الشطحات الافريقية كما يسمرها » مؤثرا عليها علم الكلام الذى هو ادخل 
الى مجموعة العلوم العظلية > وانسب لذلك الى تفس الكتب‌السهاوية؛ 
ثم انه وسيلة القراءين › وابن الياس قراء كما ذكرنا »> واما الفلسئة 
فهى وسيلة الربانيين الذين كان ابن ميمون منهم ٠‏ والقراعون يعتمدون 
على العقل فى تفس الشريعة واستخلاص الاحكام › والعقل هو وسيلة 
تحصيل المعرفة باه » وبه نعلم ان الله موجود » ولم يعرف ابونا ابراهيم 
الله الا بالعقل ولیس بالنقل » وعرف به ان الله واحد سررمدى لا يتغر . 
وينكر ابن الياس التجسيم ويبيح تاويل نصوص التوراة التى تصف اله 
بتجسرمه او تشبيهه ٠‏ ولكنه يحظر التاويل فيما عدا ذلك »› ويرفض 
السلوب المحض الذى قال به ابن ميمون >٠‏ لان كل سلب يتضمن‌بالضرورة 
الاثبات » وليس صحيحا ان ايجاب الصفات' لله اشراك به » والمالم 
لیس قدیما کا يقول الارسطيون › بل هو محدث »› وحدوثه خر برهان 
على وجود الله › لانكل محدث لا بد له من صانع › والمالم مركب من 
ذرات تتصل فتكون الاجسام » وتنفصل فيحدث الفغناء »> والذرات ليس 
لها حجم وليست قديمة › وعلم الله محيط بكل شىء › والانسان له مشيئة 
وهن ثم فهو مسئول › ولا تعارض بين مشيئة الله ومشئة الانسان › لان 
من مشيئة الله انه خلق الانسان حرا يقاضل بين الخير والشر »› ولكن الل 
يساعد المؤمن ویبسط للشریر + وقد ببتلى المؤمن كما حدث لايوب ليعرف 
الانسان أن خر الدنيا الى زوال › وان متعة الآخرة هى الابقى والتى 
ينبغى أن يكون علرها الطلب . 
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Ib Tamim آبن تڍ۾‎ 


( نحو ٩1. ٩۰۰‏ ) دوناش بن تمیم › قوانی وتلمی ىذ 
معتزلی له تطیق علی سر الخلق ( ٩٩٩‏ ) یرد به ملی تعلیق بوا سعدی 


۲٢ 


الفيومى ويبدو منة انه مقتئع أن الحكمة اليهودية اذا فسرت تفسيرا وافيا 
منڏ عهد ابراهيم عليه السلام انما تتوافق مع نتائج العلم الذی شت وتا 
حاسما »› كما تبدو معلوماته موسوعية فقد كانت علوم الحساب والقلك 
والفيزياء والطب مألوفة لديه مثلما كانت لدى أكبر علماء عصره ٠‏ وفيما 
يختص بالفلسفة فان ما يبدو تقصرا عنده انما نجده فی عمق آرانه 
الفنلسفية وليس فى معلوماته الفلسفية »> وكما فعل اسحق الاسرائيلى 
فقد تصدى ابن تميم لمسالة صفات الله وذكر ان لفة التنزيل جاعت فى 
متناول ضعف العقل البشرى › ولما كانت عقليته علمية فقد اكد على 
زهان خود اك وو املطة الغركة © وان الذات الالهة تتن على الزن 
الذى لا يمكن ادراكه قبل خلق الاجسام السماوية » وتتجلى قدرة ال 
الكاملة وعنايته فى نظام الكون العجيب › وقال ان الخلقهو الخرالاعظمء 
ولتن :اشن سوي عن الوجود > 
¥ % 


Ibn Gabiro! ابن حبریل‎ 


( نحو 1.۲۱ - 1.0۸ / .1¥ ) سلما بن جبردل › 


وشهرته ابو اروب سليمان بن يحيى » ويعرفه اللاتين باسم 
ابن جبرول »زا۸ » من دائرة الثقافة الاسلامية › 


ولد فى ملقة وعاش فى سراقوسه › وهو شاعر يعتبرونه من ن¿ اعظم شعراء 
المدرسة اليهودية ف أسباف) ¢ وتعكکس فلسفته الكثير من فلسفة اخځوان 

الصفا e‏ التوراة ولا وة 
اخلاقا ووجهة lL‏ ا 
« ينبوع الحياة Fons Vitae‏ » وضمه بالعربية وضاعت النسخة 
الاصلة ولم تحفظ الا النسخة اللاتينية وملخص عبرى لها ولم يعرف ان 
افا امورل هو بت آي جربل الى الترن اقاي نورق 
انه افلوطینی الا ان مذهبه يختلف بعض الشىء للأسوأ › فهو يجعل انبثاق 
المالم من الله من ثنائية من ماده وصورة تشمل الكائنات كلها وتتکرر ف 
الموجودات › فكأن هناك ثنائية فى الله هى ارادته وفعله » على عكس 
المذهب الشائع عن‌الافلاطونية المحدثة»وهى الارادة التلقائية › الامرالذى 
بی ان اک ین وخرت الى ل ای رادي بودن آل عن 
ية شرورنة كيا غو ى الإتلاتوننة الحفتة جروت تقاط اأخرى اة 
عند ابن جبريل كقوله ان المادة والصورة متلازمان › ومع ذلك يجمل 


۲۷ 


الصورة وحدها فى اغلب الاحيان هى التى تتولد عن الارادة الالهرة دون 
المادة ‏ تفر ذلك بان الاد لا دول من صعفة الهية ولكن سن دات 
الله + ومع ذلك فانا نقول له بان الارادة لا يمكن ان تخلق بعارضة الذات 
الالهية ولكنها مرتبطة بها وهى تقوم بالخلق . نالفعل الخلاق لا يكون‌حرا 
حرية كاملة ولكنه محدود بقانون مغروس فى ذات الله . أعنى بامكانيات 
الخلق ألتى تتجسد فى المادة روهى أسماس الوحود الذى دنشاأ ف الذات. 
کی :راب اتن خر ل هدا الضند د ى تطررتة ف العلاقة بين ارآدة ات 
وذاته يقول ان الارادة فى وجودها بحرف النظر عن فعلها هى الله ٠‏ ولا 
تميز الا عندما تبداأ فى الفعل . وكذلك غان الارادة تير لا نهائية حرنرسا 
ت ا ی ی ی ق ت 
الالهية وبين اقنوم خارجى عن الله . وهو موقف غر منهوم . ويشبه ابن 
جبريل الارادة بالحكمة أو كلمة اك . وهو نظر بتصل بنظرية اللو غويس. 
ويذكرنا بفيلون دون أن يكون بانتطاعتنا الربط التار خى بين المفكر 
اليهودى السكندرى وبين هذا الافلاطونى المحدث السراقوسى 
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Ben Gershon ابن حرشون‎ 


۱ ۱۲۸۸ س ۱۳٣٤١‏ | لاوی بن جرشون المعروف عنيد 
اللاتين باسمم الدرشسونى 5ع لi١Oers0 ٠‏ وكتايكه ١‏ سغفر 


ملاحم ا ی و الفارابى وابن سنا 
وابن رشد على الخصوص يناقش فيه الفلسغة الدرذة بطلرح الآراء 
السابقة عليه وما أثر حولها من اعترافات . ثم يثنى علرها بها يراد هو 
تفسه مقدما ذلك بمبارة « ويقول اللاوى » . وأفكاره .بدو فرها بوضوح 
تاثر المذهب المشائى من أرسطو نفسه ٠‏ ومن شراحه دي در وسں 
والاسكندر الافروديسى - ومن خلال تعل.قات ابن رشد . والواقع أن ابن 
رشد موحود فى كل صفحة من الكتاب ويعود به الى مذهب أرسطو 
الصحيح ويقول معه عند ابن ميمون أن الملاقة بين صننفات المخلوقات 
وصفات اله ليست سوى علاقة بالتشكك ۰ بءعنى أنها تختص بال فى 
كمالها وصفائها . وبالخلوقات بالاشتقاق والمشاركة . ويستخدم ابن 
جرشون كابن رشد البرهان الغائى لثبت وجود اله وأن المالم مخلوق . 
ولكنه عكس ابن ميمون يقول مع أرسطو انه مخلوق من مادة قديمة 
ولرسس من العدم + الا ان تدمها لا يعنى أنها نوق الزمن ٠‏ فطالما أن فعلها 
داخل العالم المخلوق فانها تكون قديمة ولكنها تحت الزمن ٠‏ وممذلك 
اذا كانت الماد قديمة ينكل ها »اذا كانت السو و خدهارت ور عن 


۲۸ 


الله > فمن الواضح ان الله لا يستطيع معرفة المخلوقات العديدة الفردية 
التى تولد من اتحاد الصورة بالمادة » بمعنى أن اله يعرف العام وحده 
ولا يعرف الجزئى من حدث هو جزئى ٠‏ وعلى هذا الوجه فان اله لا يعرف 
الا ذاته من فاحية » ومن ناحية أخرى فان معرفته التى تسو على 
امقابلة بين الكلى والجزئى تحط علا بكل شىء . وتحديد علم الله بهذه 
الطريقة يشكل عند ابن جرشون حجة لصالح حررة الإنسان » نطالملا 
ان الجزئى يخر ج .عن نطاق العلم الالهى فان ما بقرره الانسان خاصا به 
لا يدخل مجال هذا العلم . وحتى العقل الالهى يقتصر عند ابن جرشون 
كما هو عند ابن رشد على خلق ما يسميه العقول المفارقة وهى مخلوقات 
لا مادية تفيض م نها الصور على العالم المادى »› وحالملا تخلق هذه 
العقول تتولى حكم العالم »> وهى لا تدير نظام الطبعة المادى فحسب 
بل ايضا تصنع النبوة والعناية الالهة وحتى المعجزات . 


# # * 


1b Hcph ıi اين حفنىی‎ 


( توفی ٠.١۳‏ م ) شموئيل بن حفنى » عراقى وزعرسم 
فالله حی و عالم وقادر بذانه ولس بصفاته التی تقہ:ر نله » وتفسر د 
لاسفار «وسى الخمسة يظهره عقلانيا بعضس الشىء » وهو يرفض التنجدم 
والسحر ١:‏ ولا قر بالمعجزات الا للانبياء » وعلى ذلك برفنض الخوارق 
لاولياء عصر التلمود ۰ 


%* * #* 
Bar Hiyya lıح‎ jنıا‎ 


وا ا ی اند می 
لكب المرة الل اللادة ة ,وام ف تقل المعرنة العليتة العر دة 
الثانية ) › و « تأمل النفسر العزومة » ٠‏ ففى البدء خلق اس كل شىءبالقوة 
فکانت مادة وصورة وعدم ه ثم رفع اه المدم وربط الصورة بالمادة فکانت 
الاشياء م وکان الاإنسان على قہتها ¢ وتمدر بقدراته العقلة ُ وارادته 


۹ 


والارض هى عالم الفناء + وارقى مراتب الانسانية هى مرتبة الزاهدين» 
والعالم لا كانت له بداية فستكون له نهاية » ولقد خلقه الله فى سبعة 
ايام > وتقابلها سبع فترات تاريخية » او سبع «راحل حضارية › ومن ثم 
فنها.ة العالم ستکون سنة TAY‏ والقيامة سئة 1A‏ ¢ ولن تقبل‌التوية 
الا من المؤمنين بالتوراة » ولهؤلاء وحدهم سيكون الخلود . وكانلاحاديث 
ابن حيا عن القرامة الاثر الكبير على الكثرينومنهم يهودا اللاوىوالقبالبين 
من المدرسة الاللانية ۰ 


*# * * 


1b, Daud ابن داد‎ 


( تخو ١١١‏ ۱1۸ ) آبراھم بن اود او دآؤد ا 
اشتهر ٠‏ اندلسى من دائرة الثقافة الاسلاإمية » كتابه 
« العقيدة الرفيعة » باالغة العربية »> صورة من فلسفة أبن سينا » ويعد 
اول محاولة يههدية فى التأليف للفلسفة » تتغلب فيه الفلسفة المشائية فى 
صورتها الاسلامية » فمهد بذلك لمن جاء بعده لنظر فى التوفرق بين‌أرسطو 
والدين الاسرائيلى والفلسفة عندہ کا ھی عند ابن سینا لإ تتعمارض 
مع الدين ٠‏ والتوراة كتاب يحوى كل شىء › والمعرفة التى يطرحها لم 

تتيسر لغر شعب الهود الا بعد آلاف من السنين ٠‏ ويأخذ داؤد يراهينه 
اك رة ا وة قن اتوي وا من اين سنا » 
وبتابعد على غي ما تقول به اليهودية فرؤكد على حرية الانسان فى حدود 

ن الکن عند اله يظل مہ کنا من + غير أن ينتقص ذلك من قدرة الله وارادته» 
@ الاخلاقى ' القائم على الاخلاق العقية يتمشئ مع الكتاب المقدس 
الذى يقول بأخلاق ديذة › وغاية الانسان تحصيل المعرفة » ولكنهما 
اخےرا المعرفة بالله التی ھی آساس حب 1 ورتحقق کہال الانسان 
ويبلغْ سعادته عنذها تكون له فى النهاية المعرفة والحب ما . 


*# % * 


آین دود Bendavid‏ 


۱۷٦۲ (‏ س ۱۸۳۲ ,) البعنازر بن داود ؛ المانى من اتباع 
کئط ٤٠‏ بكس فى كتابه هموم جيل ما بد مندلسون »› 
وکان يعتبر الرهودية الاصلاحة الوسيلة الوحيدهة نع الرهود من اعتفاق 
امسيحية ¢ ونصح لذلك بالفاء الطقوس التى تحعل من البهودية ث تدا 
متمیز' عن المسرحية والتی تنفر ال هود انفسهم من البهودية ¢ وقال‌باندماج 


۳۰ 


امود ق مانم وتلم اللشعامة الفريية > وما جمل كط بقن ان 
ابن داود ينصح قومه باعتناق امسيحية ¢ ولذلك فقد نصح کنط اليهمود 
ثا على انكار .اين داوة أن شلوا فلن اة كرون له أخلاق ية 
ومن ثم کون لهم دين . 

% *% * 


Ibn Saba Î jil 

عبد الله بن سباً ( انظر السبئية ) . 
* %* % 

Ibn Salam pall jo 


عبد الله بن سلام ؛ تروى عنه الكثر من الاحاديث 
والرشول ف مگة فلی رای واشلم بعد الهجرة ق رای آخر ٭ وکان بداھی 
عبد الله »> وهو من بنی قینقاع › وذکر انه کان شریغا فی قومه وحبرا عا لاء 
فلما اسلم نبذه قومه وتحدثوا غيه › وفيه نزلت الآية وشهد شاهد من بنى 
برجل وامراة قد زنيا » فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم ٠‏ قالوا 
نحممهما ونضربهما › فقال لا تجدون فى التوراة الرجم › فقالوا لا نجد 
فيها شسيئًا > فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم ٠‏ فأتوا بالتوراة فاتلوها ان 
كلتم صادقين › وضع مدراسها الذى يدرسها منهم كفه على آية الرجم 
فطفق يقرا ما دون يده وما وراءها ولا يقرا آية الرجم » فنزع ابن سلام 
يده عن آية الرجم فقال ما هذه »› فلما راوا ذلك قالوا هى آية الرجم ٠‏ 
فامر بهما فرجما . وروى عن معاذ بن جبل قال ان العلم والايمان عند 
أريعة ارهط ۰ عند عودمر آی الدرداء » وسلمان الفارسى »› وعبد الله 
ابن مسعود ٠‏ وعبد الله بن سلام الذى كان يهوديا فأسلم » فانى سمعت 
رسضول الى اله قله ولم قول انه عاق اعرة ى«الخنة » وكان 
لابن سلام ابنان يوسف وأحمد فکنوه باسم اولهما » وله حديث عن 
وامرآته : « اعتمرا فى رمضان فان عمرة من رمضان لكما كحجة » . 
وروی صاحب الفهرست أن أحمد بن عبد الله بن سلام ترجم التوراة 
ترجمة دقرقة » وقيل ان ترجمته كانت سببا فى ادخال المزيد من 


۴1 


Ibn al- Sawda$lسdا ابن‎ 


فك اين وداه فل الف زى ق الخ انه 
وعبد ألله بن ا شخص واحد ¢ والاوصااف التی ينعت 
ان ابن السوداء کان على هوی دين ال هود ¢ وأراد ان رفسد می 
ا مسل ين دنهم بتأويلاته ف على واولاده ¢ لک دعتقدوا ره ا اعتقدت 
القضاري ف مى عة الكلد .> انفش الل الرافضنة الية جين 
وجدهم اعرق اهل الاهواء فى الكفر » ودلس ضلالته فى تأويلاته . وذكر 
الد ادى ان اتن الخودة كان عن اة ل لها انه کان 
ف الال ودا بن الكرة اشن الال ١‏ واراد أن دكين له عه 
اهل الكوفة سوق ورياسة › غذكر لهم آنه وجد ى التوراة ان لكل نبى 
وصيا ¢ وأن علا رضی الله عه وصی محمد صلی الله .عليه وسلم 4 وانه 
خر الاوصياء ¢ کہا أن محمدا خر الافيياء » فلما سمع ذلك منه شدعة 
على › قالوا لعلى انه من محبيك › فرغع على قدره واجلسه تحت درجة 
منبره » ثم بلغه غلوه فيه فهم بقتله فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له ان 
قتلقه اختلف علرك اصحابك › وانت عازم على العود الى تال اهل 
الشام وتحتاج الى مداراة اصحابك » فلما خشى من الفتنة التى خافنها 
ابن عباس ناه الى المدائن فافتتن به الرعاع بعد قتل على رضى الله عنه 
( انظر السبئية ) . 

X% %* * 
Ben Samuel Jı, این‎ 


(نحو ۱۲۲۰ ۱۲۹۰۵ ) هليل بن شŞموئیل‏ »› ايطالى ۰> 
فاسسفته عقلارة على طريقة أبن ميمون »› وبسببه صدر 
الحكم بحرمان سلیمان بن ابراه:م من مونبلیږه الذی کان يؤلب يهود 
جنوه ٠‏ فرنسا على مذهب الميمونى فى تأويله التوراة بالفلسفة اليونانية 
وخاصة عند ارطو ۰ ولابن شموئيل کتاب وحد د » جمال الس ( 
(فحو ۱۲۸۸ ) عبارة عن ترجهات لابن رشد فى هذا الموضوع ولآخضرين 
من المشايمين للفلسفة الرشدية . 

¢ % % 
1bn Tzaddik أبن صدىق‎ 


( المتوف ۱)١‏ ) يوسف بن صديق › القرطبى الاندلنتى › 
٠ن‏ دائرة الثق_افة الاسلامية ْ یستخدم مذهب الاشاعرة 


۲۲ 


ليهاجم به مذهب المعتقزلة عند اليهود القراعين خاصة 
يوسف البصرر »› فمن رايه ان الله هو صغفاته › وهو يقول كاخوان الصفا 
ان الحكة هى تحضول امعزعة بال بوتا الحكبة منكها يعرف الانشان 
نمت 4 وكمال الككية ان يمال بمغتشى المخرعة باه ٠‏ آي أن ب ل 
الانسان العارف صفات الله فتكون له قدوة › ولكن ابن صديق يظليهوديا 
مع كل ما يقبسه من الثقافة الاسلامية » فهو ينكر البعث الجسمانى »› 
ويقول ان البعث لا بكون الا للفضلاء بالعودة الى الحياة عودة روحية 
فى عهد المسيح الذى هو المهدى النتظر ؛ ليحيوا فى ظل عدله نعيما مقيما 
وسمادة أبدية . 


*% * * 


Ibn Ezra |j اىن‎ 


( نحو ٠۰٥٥١‏ س ۱۱۴١‏ ) ابو هارون موسی بن يعقوب بن 
عزرا » اندلسى من دائرة الثقافة الاسلامية › ويعتبر 
«رجعا فى الشمر اليهودى الاندلسى ٠‏ وله فيه « كتاب امحاضرة 
والمذاكرة » بالعربية » وله « ديوان » معظمه موشحات كالموشحات 
الاندلسية > وكتابه فى الفلسفة « الحديقة فى معنى المجاز والحةقة » يقول 
فيه بالفيض والعقل الفعال › وينسب الى فيثاغورىس وسقراط وافلاطون 
وارسطو كثرا من الاقوال التى لم تذكر عنهم . 


*% % * 
Ibn Ezra \|رjعe ابن‎ 


ا کے کی رر اسای ن 
دائرة الثقافة الاسلامية »> قيل ان ابنه الوحيد موسى 
تحول الى الاسلام فارتحل ابن عزرا عن بلاد الاسلام لا يقربها بقيةحياته 
متفتلا بين اوساط اليهود فى فرنسا وايطاليا . وهو من فحول شعراء 
العبرية يقرضه على الطريقة العربية الاندلسية سواء فى البحور او 
القافية او فى شكل القصيدة او المقامة »> ومن خلال انتقل التأثير العربى 
الى الشعر اليهودى الاوروبى . وفلسفته افلوطينية تنتثر فى تفسيراته 
للتوراة » وعلمه بها من خلال قراءاته لسليمان بن جبريل › ومذهبه يقرب 
كثيرا من مذهب الحلوليين › فال هو المبدا الاول الذى منه تفيض كامة 
العقول والموالم › والخلود للنفس بعودتها للنفس الكلية > وهذه 
باتصالاتها بنفس النبى يكون الوحى »› وعلم الله كلى » وكذلك عنايته 


[الموسوعة النقدية - م ]٣‏ ۳۲ 


كلية »› والعالم مخلوق من مادة قديمة غر مخلوقة › واقدار الناس معلقة 
بتميدناتهم النجمية » ولا رفلت من هذا التعيين الاغراد الذين تكون 
نفوسهم فى اقتران مع النفس الكلية »> وكذلك الاشرائيلى عندما يكون 
مخلصامع الاتحاد مع اله »> وقصة الخلق فى الكتاب المقدس لا قيمة لها الا 
بالفسبة للعالم المحسوس الذى له بداية زمنية . ويحمل ابن عزرا بشدة 
على الاخطاء التاريخية فى اسفار التوراة الخمسة > وكان سبنوزا من 
المتأاثرين بنقده › ولكنه بشكل عام فرلسوف متوسط القيمة > اسلوبه 
مقتضب احيانا الى حد الغموض > ويعجز فى كثر من الاحران عن تناول 
المسائل التى تعرض لها بنضوج »› رغم قسوة نقده وملاحظاته النافذة . 


% % * 


Iba Paquda oدوغاف ابن‎ 


( النصف الشانى من القرن الحادى عشر ) باهى بن 
يوسف بن فاقوده » وابن باقودا أرضا »› من دائرة الثقفافمة 
الاسلامية » عاش فى سراقوسه بالافدلس وكان قاضى جاليتها اليهودرة › 
ونسب اليه خطأً « كتاب معانى النفس » ؛ وله كتاب « الهمداية الى 
فرائض القلوب › والتنبيه الى لوازم الضمي ١‏ بالعربية » وقيل انه اول 
كتاب فى الفلسفة اليهودية الاخلاقية »> وهو صورة من الكتب الاخلاقية 
الأسلامية ١‏ يحقل بالاقتباشات من فلاسغة امسكين والإتب الربى 
والحكايات العربية › ولذلك قيل ان الربانيين حاكموه ليوله الاسلامية 
الواضحة » وخاصة اتجاهاته الصوفية الاسلامرة ونقده للاحبارلاهتهامهم 
بالشعائر التى يسميها الغرائض الجسمانئية وقوله كالمسلمين بان فرائض 
القلوب اولى بالالتزام عن الفرائض الجسمانرة » وهو يعرفها بأنها 
التسليم لَه الخالق الواحد الاحد » والشكر له والتوبة عمايغضبه » 
ويبرهن على وجود الله ببرهان الصانع يأخذه من الممتزلة › والبرهان 
الغاثى يدلل به على طريقة اخوان الصا . 


*% % * 


این کو4 Ibn Kammuna‏ 
« افحام اليهود » > ومصنففه « تنقيح الابحاث الملل الثلاث »<باللففة 


۳ 


العربية يقدم له بفصل عن النبوة ينقله من أقوال لابن سينا والفزالى 
والرازى وال مونى ٩‏ ولا يشير فيه الا لاسم الرازى » ثم هو يحاول 
التصدى بالصرح لاشس الديانات الثلاث متهما الاسلام بالنقل عن 
الدهودية وعدم انطباق شروط النبوة على النبى عليه الصلاة والسلام > 
وساعده الحكام على الهروب من بغداد ۰ 


* *% #% 
این قطیف ا4ا ط1 


( نحو ۱۲۱۰ س ۱۲۸۰ ) اسحق بن ابراهيیم بن لطيف ٤‏ 
من دائرة الثقافة الاسلامية » وقارءاته فى الفلسفغة 
البوثانية ن خلال السات الخربة © ريطم افتاساتة من الفار اس :+ 
وياخذ منه نظريته فى المدينة الفاضلة والنبى الذى هو المك الغرلسوف ء 
ويبدو فى فلسفته التأثر الواضح بابن جبريل والميمونى » ويتابع كتاب 
ينبوع الحياة لابن جبريل فى كثير من افكاره » وهو افلوطينى يمزجالفلسفة 
بالتصوف ولذلك يصف بعضهم طريقته بأنها بدعة . ويراها أخرون 
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Ibn Munabbih aaıin این‎ 


( ۳۲ س ۱۱۲١‏ هھ ) ابو عبد الله وهب بن منبه اليمانى 
الصفنمانى ٠٠ن‏ رواة الاسرائيليات من التابفين »> ابوه من 
خراسان وارستل الى اليمن فى زمن كسرى انورشروان واسلم 
فى حياة الفبى صلى الله عليه وسلم » ونشأ وهب فى اليّمن وولى القضاء 
لعمر بن عبد العزيز »> واخرج له البخارى وأو داود والنسائىوالترمذى» 
وقيل ان له كتاب المبدا وكتاب الاسرائيليات » وانه كتب كتابا فى القدر > 
وقيل أنه كان صاحب علم ولكنه لمريكن يتوزع عن التلفيق » شأنه فى ذلك 
ققيبة الفرق بين معلوماته عن بدء الخلق وبين سفر التكوين . 
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Ben Moses این موی‎ 


۱۱۸٦ (‏ س ۱۲۳۷ ) ابراهیم بن موی بن ميمون › من 
دائرة الققافة الاسلامية › أبوه موسى بن ميمون ) وقد 
تولى بعده رئاسة الطائفة اليهودية فى مصر » ونهج نهجه فحاول التوفيق 
بين الربانية والفلسفة + وناصر العقل على النقل »› الا انه اختلف عن 
ابيه فى اشياء » فبينما ابوه كان عقلانيا وميوله اكثر الى الفلسفة › فان 
ابراهیم كان من اهل الكشف واتجاهاته صوفية > وكتابه«كفاية‌العابدين» 
بالعربية موسوعة فى الصوفية »› وتأثير صوفية المسلمين فيه واضشح › 
وعنهم ادخل الوضوء وغسل القدمين قبل الصلاة »› والوقوف فى صفوف 
بتر اة عند الفاة 4 والكلوتي عل :الفخذن وغنة القراءة- .و النتكود 
فى الصلاة › وغاية الفلسفة عنده الاتحاد بال وليس «عرفة اله كما هى 
عند ابيه »› فبعك المعرفة تكون المرتبة الاعلى وهى الاتحاد » ولم تعجب 
طريقته الكثرين لتظيدها المسلمين . 
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Ben Maimon ابن »يمون‎ 


۱١۳١ (‏ س ٠۲١٤۲‏ ) موبى بن ميمون › اعظىم فلاسفة 
امود فى دانرة اللقافة الاسسلامية وفى القرون 
الوسطى فى اوروبا ٤‏ ويعرفه العرب باسم أبى عمران عبيد الله موسى بن 
مدمون ٠‏ ويعرفه اللاتين باسم الميمونى Maimonides‏ »> ولد بقرطبه 
الاندليس واقام بمصر وبها وضع اغلب مؤلفاته » وذكره ابن ابى اصيبعة 
فى طبقاته فقال : هو الرئيس ابو عبمران » كان عالما بسنن اليهود › 
ويعد من احبارهم وفضلائهم » وكان رئيسا علرهم فى الديار المصرية › 
وهو اوحد زمانه فى صناعة الطب وفى اعمالها ء متفنن فى الملوم ولهمعرفة 
جيدة فى الفلسفة » وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يرى له 
ويستطبه : وكذلك ولد اللك الافضل على »> وقيل ان الرس قد اسلم 
فى المغرب وحفظ القرآن واشتغل بالفقه » ثم لا اتجه الى الديارالمصرية 
وأقام تاطا ارت وال عه ابي القرج اللي اروف بان الشرىئ 
۸ كان موسى :قد مرا علم الأوائلابالاندلسس + واكزه على الالام فأاظهره 
واسر اليهودية » وما الزم بجزئيات الاسلام من القراءة والصلاة فمل 
ذلك الى ان امكنته الفرصة فخرج من الاندلس الى مصر ونزل الفسبلل 
بين يهودها فأظهر دينه وارتزق بالتجارة » وكان عالمسا بشريعة الجهؤد» 
وصنف كتابا فى مذهب الدهود سماه بالدلالة »> وبعضهم يستحببهوكعضهم 
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و عله انكل الف عة مت ,رم اة 
فى المعاد الجسانى › وانكرها عليه اليهود فأخفاها الا عمسن كان يرى 
رايه » ورايت جماعة من يهود بلاد الافرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنونه 
ويسموفه كافرا » وكذلك ذكره عبد اللطيف البغدادى فقال « عمل موسو 
كتابا لليهود سماه كتاب الدلالة ولعن من يكتبه بغر القلم العبرانى »› 
وقفت عليه فوجدته كتاب سوء » فصل اصول الثرائع والعقائد بہا يظن 
ائه بستلحها 6 وكيل كتانات بوتي فة ر اة ق ا للق الاه 
العربية يذكر فى بدايتها « أن المنطق لا يعد علما قائما بذاته » بل هو 
وساطة الى تمرين التلميذ والمعلم على البحث وتنظيم التفكر تنظيها 
معقولا » وهو للعقل كالقواعد للغة ؛ فكما تعين القواعد على فهم اللضة 
يرشد المنطق الى مسالك الضبط وتنظيم المقل » . وكذلك كثب بالعريرة 
كتاب السراج » يهمنا فيه صدره الذى بحث فره تاريخ فشأة الروارة 
والاسناد عند البهود ؛ وكتاب « تثنية التوراة » الذى أحدث فتنة يسبب 
اعتماده على العقل اكثر من النقل > وقيل لانه أدخل فيه وهو الكتاب 
الشر رات فة اة ين مهار ي انج اة اند 
يقل رايه صراحة فى المعاد الشرعى وفقا لتعاليم احبار التلمود » فى حين 
وجه عناية مفرطة الى البحث فى الروح فى الدنيا والآخرة٤الامر‏ الذىجعل 
الئاس رعتقدون انه لا يؤمن ببعث الاجسام › وقد اضطره ذلك الى أن 
يغرد كتابا للينحوث الفلسفية فكان مصنفه الاكبر « دلإلة الحائرين » > 
كتبه باللغة العربية بالحروف العبرية » رغبة منه ف أن نتشر الكتاب بين 
جماهرر اليهود فى البلاد العربية دون العرب؛ » ولانه خشى ان يثر بعض 
ما جاء فيه من المعارضة للمتكلءينوالمعتزلة والاشمرية فتنة عليه فيتناولان 
تعميماته بالرد الواجب خاصة انه لم يتوخ فيها الموضgوعرة‏ ولم يقدم 
الدليل عليها » بالاضافة الى انه يذكر أنه يعارضها ثم عندما بتحدث 
تفصيلا دبين آنه يوافقها فيما. يخص الديانتين الاسلامية واليهودية من 
امور عا.ة ٠‏ وقد تورط فى أخطاء نحوية لا تحصى تثير الشك فى حقيقة 
مقدرقه »> خاصة انه ينقل أعبارات بأكملها من المؤلفين العرب لا ينسبها 
لاصحابها ء وكتابه خليط من مبادىء ارسطو ونظريات ملاسفة المسلمين 
صبغها بصبغته الخاصة ووجهها وجهةيهودية » وهو متأئر بأرسطو الذى 
عرفه من خلال الترجمات العربية عند ابن حنين ويحيى النحوى والغزالى 
وابن باجه وابن طفيل وثابت بن مره والقبيصى وابن افلح الاشبييلى 
والرازى والفرغانى والحرانى والفارابى والمتكلمين ٠‏ وتآثره بالفارابى 
شدید » وهو یتابعه حتی فی الاسلوب › ویمتد تأثړه فيه الى کتابه‌الیهودی 
« تثنية التوراة » . اما غرضه من تأليف دلالة الحائرين فلم يكن « نقل 
كتب الفلاسفة » او تلخيص معانى العلم الالهى على بعض المذاهب > اذ 
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الكتب المؤلفة فى جميع ذلك كافية » وانما الغرض ان ابينمشكلة‌الشريعةء 
واظهر حقائق بواطنها التى هى اعلى من أنهام الجمهور › ملذلك رنبغى لك 
( واللام هنا ليوسف بن عقنين تلميذه ) اذا رايتنى اتكلم فى اثبات العقول 
المغارقة وفى عددها › أو فى عدد الافلاك وفى اباب حركاتها أو فى تحقق 
معنى المادة والصورة » او فى معنى الفنيض الالهى ونحو هذه المعانى ؛ 
فلا تظن او يخطر ببالك انى انا قصدت لتحقيق ذلك المعنى الفلسفى 
فقط ٠‏ اذ تلك المعانى قد بسطت فى كتب كثررة . وبرهن على صحة 
اكثرها » بل انما اقصد لذكر ما ببين مشكلة من مشكلات الشريعة فأفهمها 
وأحل عقدا كثيرة بءعرفة ذلك الممنى الذى ألخصه ٠‏ وهو هدف نرى أن 
معظم فلاسفة اليهود يتوخونه فلا يغرن القارىء لهم انهم فلاسفةيتحدثون 
فى اللغة او فى الوضعية أو الجشطلت أو الكنطية او عملم النفس أو 
ااا هن اور ا م ا جاه د ا ا 
يعدونها خاصتهم القومية + وقد بسط ابن مدمون رأيه فى كتابه عن ماهرة 
الله مثلا »> وشرح العبارة الشهيرة ۲١‏ من الفصل الاول من سفر التكوين 
« نصفع انسانا على صورتنا وشبهنا ؛ ء وقال ان الناس قد ظنوا أن لفظ 
صورة فى اللسان العبرى يدل على شكل الشثىء وتخطيطه فيؤدى ذلك 
الى التجسيم المحض » ورأوا انهم ان فارقوا هذا الإعتقاد كذبوا النص. . 
واما صورة فتقع على الصورة الطبيعية ٠‏ أعنى على المعنى الذى يجوهر 
الشىء بما هو ؛ وهو حقيقته من حيث هو ذلك الموجود المعنوى هو الذى 
نكون ف افر اك الاننى ٠٠‏ فون المراة من الور ة الف وة 
اللو عة لفن هى لأر اك الففلن ل الل والتخطرط 4 وتركل ترت 
بعض التعبيرات مثل « كلة الله » و « الالواح التى كتبها ابه » و «الحركة 
والسكون المنسوبة له » ء فقال ان القصد من وصف الله بالكلام ,ثل 
وصفه بالافعال كلها الشبيهة بأفعالنا فأرشدت الاذهان الى ان ثم علما 
الهيا يدركه النبيون بأن اله كلمهم حتى نعلم ان هذه المعانى التىيوصلونها 
لنا من قبل آلله ھی لست من مجرد فكرتهم ورو ایتهم واما ما ذکرته 
التوراة من أن الالواح صنمة الله والكتابة كتابة الله منقوشة عليهاومكتوبة 
باصبع الله » فهذه أشياء طبيمية لا صناعية لان كل الامور الطبيعرة من 


صنع اله ونتيجة مشيئته ومحض ارادته » ويشرح ابن ميمون نسبة الكون 
والحركة لله وعلاقتها بكل ما ابتدع فى ستة ايام من خلق الكون على هذا 
النحو ٠‏ بأن کل يوم من الايام الستة كانت تحدث حوادث خارحة عن هذه 
الطبرعة المستقرة الموجودة الآن فى الوجود بجملته »> وفى اليوم السابع 
استمر الامر واستقر على ماهو عليه الى الآن » . وعلىهذا الشكليشرح 
ابن ميمون الناظطا کثره هن اسفار الكتاب المتدس مستخدما ثقتافته 
الاسلامية ودرايته بكتب المسلمين ؛ متأولا نصوص التوراة على غير 
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ما جاء من تعاليم احبار اليهود ٠‏ يلف لنا طويلا ويأتى بمقدمات يحاول بها 
ان يهيىء القلوب الى ما يريد أن يصرح به › ورحاول أن يكون اقرب الى 
الفلاسفة منه الى المتكلمين › ومع ذلك فهو يتوجه الى هؤلاء وهؤلاء بنقد 
عام ي يستعلى به عليهم لانهم على غر ملته »› فقال « ان الفلاسغة يسمون 
اله العلة الاولى › والمتكلمين يهربون من تسميته بالعلة الاولى والسبب 
الاول » ويسمونه الفاعل ويظنون ان هناك فرقا عظيما بين سبب وعلة 
من جانب وبين فاعل من جانب آخر »› والذی نعلمه انه لا فرق بين قولك 
علة أو قاعل فى هذا المنى.٠-وذلك‏ آنك اذا ٠اخذت‏ العلة ايا بالقوة قى 
تتقدم معلولها بالزمان › وآما اذا كانت علة بالفعل فان معلولها موجود 
بالفعل ضرورة »› ولذلك متى اخذت الفاعل فاعلا بالفعل مانه يلزم وجود 
مفعوله ضرورة لان البناء قبل أن يبنى بيتا ليس بناء بالفعل لكنه بناء 
بالقوة » كما ان مادة ذلك البدت قبل أن يبنى هى بيت بالقوة » فعندما 
یبنی بناء بالفعل لزم وجود شیء مبنی حینئذ ضرورة فما ربحنا شیا فی 
تفضيل اسمية فاعل على اسمية علة » . ثم يقول عن المتكلمين والمعتزلة 
والأشتفرة # ان كل جا عالوة انما هو راء نة على مقتات ماخوذة من 
كتب اليونان والسريان الذين راموا مخالفة آراء الفلاسفة ودحض 
اقوالهم » وكان سبب ذلك انه ملا عمت اللة النصرانية بين الملل وكانت 
آراء الفلاسفة قائعة ف تلك الملل 6 رومتهم فقنات الفلفة »ونا 
ملوك يحمون الدين »› راى علماء تلك العصور من اليونان والسريان ان 
هذه دعاوى تنقضها الآراء الفلسفية نقضا عظيما بينما نشأ فيهم علم 
الكلام ¢ وابتداوا يثبتون مقدمات نافعة لهم ف اعتقاد هم ودردون على 
تلك الآراء التى تهد قواعد شريعتهم » فلما جاعت ملة الاسلام ونقلت اليهم 
كب الفلاشفة تقلت الب اما ك الزذود الى“ الشت على كنب 
الفلاسفة › فوجدوا كلام يلجزى النحوى وابن عبرى وغرهما فى هذه 
المعانى ٠‏ فتمسكوا بها وظفُروا بمطلب عظيم بحسب رايهم » واختاروا 
ايضا من آراء الفلاسفة المتقدمين كل ما راوا انه نانع لهم » وان كان 
الفلاسفة المتأخرون قد برهنوا على بطلانه وراوا ان هذه امور مشتركة 
ومقده‌ات يضطر اليها كل صاحب شريعة › ثم اتسع الكلام وانحطوا الى 
طرق أخرى عجيبة ما الم بها المتكلمون قط من يونان وغيرهم › لان اولئك 
كانوا على قرب من الفلسفة ٠‏ ثم جاعت فى الالام اقاويل شرعية 
خض ب اختاخرا رور ة آل ان ترو ها ا ووم ابا لادی 
E TT ATE‏ وبالحملة 

ن كل المتكلمين من الونان والمسلمين لا الظاهر من أمر الوجود 
فی مقده‌اتهم » بل یتأملون کیف ینبغی ان یکون الوجود حتی یکون منه 
دليل على صحة هذا الراى أو نقضه ؛ فاذا صح ذلك التخيل فرضوا ان 
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الوجود على صورة كذا واحتاجوا الى اثبات تلك الدعاوى التى تؤخذ 
منها تلك المقدمات التى يصحح بها المذهب او لا ينقض » . ولم يلتفتعلماء 
المسلمين الى تعميمات موسى بن ميمون لانه كتبها بحروف عبرية فلم 
يعرفوها ولم دوجهوا اليها عنلتهم . واعتبر اليهود ابن ميمون فى غاية 
الجراة ان يقتحم هذه المشكلات اقتحاما عنرفا > وان بخرج منها ان كان 
قد خرج منها موفقا بين الدين والفلسفة مرة › أو مرجحا الدين مرة > 
أو اللسغة أخرى + ومن ف ارط الملية الهردة على الفلسنة من خلال 
الفلمفة العربية حتى ذكر الغزالى والفارابى وابن رشد وأرسطو 
وافلاطون وجالينوس بجانب أحبار اليهود ؛ ودرست آراؤهم الفلسفية 
فى المعابد الى جانب التوراة والمشنا والتلمود » وانقسم الناس ازاءه 
قسمين ٠‏ فريق يؤيده وآخر يرفضه › وعلل الرافضون رفضهم بأن موسى 
قد جعل ارسطو فى مرتبة المشترع الاسرائرلى » وذهب الى تأويلنصوص 
التوراة على الطريقة الفلسفية ففتح فتحا الى التأويلات السخيفة ومال 
بالتاسن الى دراسة كفت الذزن عن ريق القلسغة 6 وتر الر انين 
اتر لمان من انهه ون موه واككي الشر اع بن اراتي 
والمؤيدين » واعلن المؤ:دون لعنة الحرمانعلى ابن ابراهرم الرافضوافراد 
شرعته » فألب المعارضون السلطة واستعدوها على الكتاب بحجة أنه 
يعرض بالمسيحية » فجمعت نسخة وأحرقت أمام الجماهر فى ,ونبليره 
وباريس سنة ۱۲١۳‏ »› وفى سنة ٠٠.٠١‏ اجتمع رؤساء الهود فى برشلونة 
واعلنوا لعنة الحرمان على كل من يدرس العلوم الفلسفية قبل بلوغ سن 
الخامسةوالعشرين ٠‏ وانتشراحراق الكتابفى كل البلاد التى فرها اليهود» 
ويقول اسرائيل ولفنسون انه لم دحدث أن كان لكتاب عبرى مثل هذا 
التأثير بعد التوراة والتلمود ء لان انضار موسى فى حيانه وبعد وفاته كائوا 
يقراونه ويدرسونه فى الكنائس »> واضبح عماد الاسترثتاد لكل من۔درس 
كتب الدين وفقه الثاريمة أ 


%# % %* 


ابن وقار Waqar-د1b‏ 


يوسف بن ابراهيم بن وقار > من اسان القرن الرابع 
مشر ودائرة الفقكائة الاللاييّة]» آله كتاب « المقالة 
الجاممة فى بيان الفلسنه ج الشريعة ٠‏ بال وسةكتلد فيه ان رش 
والفزالى 4 ويحاول التوفيق بین أهداف وەناهج الفلسفة والشردعة ٠‏ 
والفلسفة التى يعرفها هى التى يطرحها ابن رشد والفارابى وابن ينا 
وابن طفرل فى كتبهم »› وفلسفته اليهودية يستقيها من الميمونى»“وموسى 
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اللاوى » غير ان قوله بالعقول الفلكية والعقل الفعال واستفراقه فى 
شطحات القبالبين الى حد الاغراب صرفت القراء عن كتابه فلم يتجاوز 


الخ اليدوئ > 
* *% % 


Solcmon Maimon غ‎ gii أبن‎ 


ز نحو ۱۷۵٥١۴‏ س ۱۸۰۰ ) سليمان بن يشوع ١‏ اللقب 
بسليمان الميمونى » لاعجابه بموسى بن ميمون › وهو 
الان وان كان قد ولك ل اا من اعمال بولنةا داك 9 انه 
هاجر الى الانيا فى سن الخامسة والعشرين › وكانت دراسته يهودية 
محضة »> فاستطاع ان يتقن الالمانزة وعاش فقررا بقلمه يكتب بالمانية 
والعبرية » وله شرح بالعبرية للجزء الاول من « دلالة الحائرين » موسى 
ابن ميمون » الا انه اشتهر بتفسيره اليهودى لفلسفة كنط » وقيل ان كنط 
اعتبر كتابه « مقال فى الفلسفة المتمالية » من أحسن الشروح علره ؛ وقال 
ابن یشوع ان منهجه فيه تلمودی اکتسبه عن موسی بن میمون › من 
دراسته لكتابه « تثنية التوراة » » وهو منهج تحليلى يقوم على المقابلة 
والحكم التفصيلى › وفلسفة ابن ,شوع تلفيقية يحاول فيها أن يتابع ابن 
مي:ون فى المج بين الروح العلمية الالمانية والروح الربانية اليهمودية > 
وبدو أن تفسيره لكنط » ومذهبه فى هذا التفسرر كان له تأثر من بعد على 
اعتناق كثر من اليهود للكنطية . 


% *% * 


Ben Jacob بgفkaı‎ jنبا‎ 


نسيم بن يعقوب القبروانى »> عاش فى القرنين العماشر 
والححادى عشر »› وله « كتاب مفتاح مفاليق التلمود » 
بالعريية » فقد كان متكلما مغتزليا له اتحاهات افلاطونية محدثة ٠‏ 
وتفسره للدين عقلى » وهو يستخدم صيخ المعتزلة فرفتتح كتابه بحمد الله 
والثناء عليه » ويقول ان علم اله وقدرته هما ذاته » وان اله لم يفرض 
اوامر الا واعطى المؤمن القوة على تنفيذها »> وهو يحاول فى شروحه ان 
يسقط التجسيم والتشبيه > ويستعير مذهبه فى الحساب ( تعويض آلام 
الاطفال ) عن الممتزلة »› وقول ان الهدف من التنزيل هو ازالة الشك 
الذى تثره المعرفغة مخالفا بذلك رأى سمدى الذى يذهب الى القول 
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بان الشك سلبب المعرفة › ويتجاوزه ابن يعقوب فيرى ان المعرفة التى 
يمطي تزيل هى المعرفة الحقة لانها الاثبت والارسخ . 


*% # * 
Hibat Allah تاlكربلا ابو‎ 


( نحو ٠٠١١ 1١۷۷‏ م ) هبة اله بن ملكا ابو البركات 
البغفدادى » فيلسوف العمراقيين »› ولقبه أوحد الزمان › 
O E E SS ST Da‏ 
طلبا لدوام نعمة السلطان عليه » ويبدو ان اسلامه كان ظاهريا لانه 
كتب بالاضافة الى كتابه الفلسفى « المعتبر » تفسرا باللغة المربيية 
لسفر الجامعة كان له شأن من الناحية الفلسفية » ومدحه الشاعر 
اسحاق بن ابراهرم بن عزرا بقصيدة باللغة العبرية »› وايا كانت حقيقة 
اسلامه فالشاهد انه كان يهوديا من دائرة الثقافة الاسلامية › تتلمذ على 
ابى الحسن سعيد بن هبة اله »> وكتابه « المعتبر » ذكره القفنطى فقال 
انه احسن كتاب صنف فى هذا الشأن فى ذاك الزمان » وقد تناول فيه 
المنطق والطبيعدات والالهيات ٠‏ واستن فيه لنفسه منهجا استنبط منه 
اسم الكتاب « المعتبر » لانه كما يقول ١‏ ضمنته ما عرفته واعتبرتهوحققت 
النظر فيه وتممته › لان ما نقلته عن غر فهم ٠‏ أو فهمته وقبلته من غير 
نظر واعتبار » ولم اوافق فيما اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب كبا 
لكيره ء ولا خالفت صغرا لصغره » بل كان الحق من ذلك هو العْرض »> 
والموافقة والمخالفة فيه بالعرض » ؛ وهو يركن فى منهجه هذا الى 
الرقينيات الاولية يدحض بها القضايا المكتسبة السائدة عند ممصاصريه › 
وفى ذلك يقول ابن تيمية « معترض ابو البركات على ما ذكره ابن سينا 
بما يبين فساد الغرق بين الذاتى المقوم والعرضى اللازم › وابو البركات 
لماكان معتبرا لما ذكره ائمة المشائيين لا يقلدهم ولا يتعصب لهم كما 
پفعله غرره مثل ابن سينا وامثاله » ؛ ويمدحه ابن تيمية بانه اقرب الى 
السنة والحديث فقال « ولكن ابن سينا نشا بين التكلمين‌النافينللصفات»› 
وابن رشد نشا بين الكلابية »› وأو البركات نشا بيفداد بين علماء السنة 
والحدرث » » وقال « وأماابو البركات صاحب المعتبر » ونحوه » فكانوا 
بسبب عدم تظليدهم لاولئك وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا تقلييد > 
واستنارتهم بأنوار النبوات › املح قولا فى هذا الكتاب من ھۇلاء وھۇلاء 
فأثبت علم الرب بالجزئيات ورد على سلفه ردا جيدا » » وقال ايفضا 
« وابو البرکات وامثاله قد ردوا على ارسطو ما شاء الله لانهم يوون 
انما قصدنا الحق » وليس قصدنا التعصب لقائل ممين ولا لقول مين »› 


{۲ 


بالبازى نهم جوز هبام الحزادت به مثل كثر ن اساطت الق ناء 
ابو البركات لفساد قول ارسطو افرد مقالة فى وتلم على بعض 
ذکره ابو البركات » ٤‏ ثم قال « N OR‏ کان 
کن ن شاط م واک ري :كان البركات خالتره ى اتاك المفات 
وقيام الحوادث بالو اجب ¢ وقالوا لاخو انهم الفلاسغفغة لیس معکم حجة 
على نفى ذلك » › وآخر ما قال « وليس هذا من لوازم القول بقدم‌العالم؛ 
بل فى القائلين بذلك من يقول ان الله يفعل بمشيئته وقدرته كأحد القولين 
الارسطبين قوله بوجود حيز ذى ثلاثة مقادير » وتعريفه للزمان بأنه مقدار 
الوخوة ل هذا الخركة 2 و الزجان هده على في ما رل اتن سنا 
يتعلق بوجود الخالق كما هو يتعلق بوجود المخلوق » ولكنه يوافق ابن 
سينا فلا يقبل القول بأن الحركة برهان على وجود الله > وينكر مذهب 
الفيقن الذى تول به الاتلوطبتيون ويرئ ان الاشياء حلفت اة ين 
الارادات الالهية الازلية أو المحدثة » ولكن نزعته الشخصانية فى تصوره 
له تقربه من مذاهب علم الكلام » كما تقربه نزعته التجريبية من القائلين 
والتجرية لا التياس البحت والظن المرف . 


3% 3% 
Ebionites الانيونيون‎ 


فرقة من اليهمود النتصردن »› عرفوا بهمذه التسمية 
العبرانية الإأصل التى ريما تعنى الاممار لانهم كانوا من 
كرات النهردة وشل ونا هدا الاسم هور الد اطلعوء على اننضه 
بمعنى انهم الفقراء الى الله وبرصفهم يهودا كانت الشريعة تلزمهم › 
ولكنها لم تكن تلزم المسيحيين من غير اليهود › ولانهم تمسكوا بالناموس 
لم يجد بولس الرسول بدا من الانصراف عنهم بدعوته والتوجه الى غيم 
اليهود › ورغم أنهم قبلوا المسيح الا آنهم قبلوه بمعنى المهدى النتظر › 
ورفضوا الاقرار بألوهيته وولادته العذرية » وشايعوا كبرهم سرينش 
الفريسى فقالوا أن المسيح ليس سوى رسول قد خلت من قبله الرسل › 
وانكروا رسولية بولس لانه قال بغي ذلك مجدنا فى حق الله ومستحقا 
اللعنة . وذهب فريق من الابيونيين مذهب الغنوصيين فقالوا ان المسيح 


ر 


هو آدم › وقال فريق آخر بأنه الروح القدس ٠‏ حل بآدم > ثم بالاباء > 
واخررا حل بعيسى » فلما صلب‌عيسى صعد الروح‌القدس الذى هو المسيح 
ال الا و ا اوا ف ورا ا و 
وانه لا كتاب سوى الاسفار الخمسة ء وهؤلاء كانوا من الزهاد “وعاشوا 
كبطرىس على الخبز والزيتون ولم يقبلوا الخمر وعافوا الزواج ثم عادوا 


فاباحوه من بعد . 
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Ahad Ha - Am ةeliمalاl احد‎ 


( نحو ۱۸۵۹ س ۱۹۲۷ ) الاسم القلمی لاز 
اليهودية » وهو بالعبرية آحاد هعام »> وكان قد وقع به مقالا له يمارض 
الوحيد لتأسيس الدولة اليهودية » فكتب يقول « لرس‌هذا هو الطريق ٠»‏ 
فلا هجرة بدون اعداد روحى مسبق » وليس الوطن اليهودى هدنال حد 
ذاته » وانما الهدف هو انشاء وطن يكون ملهما ليهود العالم على الوحدة 
فحواها الاخلاق » فالصهيونية اخلاقية قبل أن تكونسياسية ٠‏ واسرائيل 
ليست مجرد تجمع ٫هودى ٠‏ ولكنها مركز ثقافى روحى لكل يهود العالم > 
ومصدر غذائهم الدائم بالقيم اليهودية * ومن تم اسس آحاد هعام حمعدة 
اطلق عليها اسم بنى موسى » بهدف نشر الثل القومية اليهمودية وبعث 
الاحساس بمعنى الامة والرسالة لدى يهود العالم »> وظل يراس دعوتها 
السرية من ۱۸۸١‏ الى ۱۸١١‏ › وعارض هرتزل ووصف برنامج 
اليهودية وحقيقة الاسهام الحضارى لليهود »> ومن ثم فمال الدولة التى 
تقوم عليه ان تكون شكلا بلا مضمون › أى انها ستكون دولة هزيلة تلعب 
بها الدول الكبرى »› ولكن آحاد هاعام شارك مع ذلك فى الاحداث التى 
ادت الى اصدار وعد بلفور الشهير › وادرك منذ البداية مدى ما سيحيق 
الشعب العربى فى فلسطين من غبن » ولذلك اعلن ان اى برنامجلتأسيس 
الدولة اليهودية فى فلسطين لا بد ان يضع فى اعتباره الحقوق القومية 
لهذا الشعب »> وكتب سنة ۱۹.۸ « فى مفترق الطرق » › ثم استقر اخےا 
فی تل ابيب ( ۱۹۲۴۳ ) داعيا الى ان الامة هى آنا الشعب › وهى قبرته 
الابداعية الذاتية وجماع ذكرياته وارادته على البقاء التى يعبر عتَها فى 
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فى الشتات بالدرجة التى يدقع اليهود. الى اندرداد التراب الهمودى »› 
والسبيل الى بعثها هو بعث الروح اليهودية ٠‏ بالتربية والتثقيف وتطودر 
التراث وتطوبر الادب وكافة الاثنكال الثقافة ؛ وهو مايسميه آحادهاعام 
رسالة الصهيونية ومضمونها الروحى » فالصسهيونية الثقافية هى التى 
ستلهم الشعب اراد 5 الخلاصس ( وهذه ستدغمهة الى الاستطان 5 ولايخفى 
تاثر الاستنارة النهودية على فلسغة آحاد هاعام > وكذلك تأثره الواضح 
ومن الثانى اقتبس نظرية البقاء للاصلح واعتبر استمرارية اليهود دللا 
عل انهم الامة الاصلح وهو معنى « الشعب المختار “ . 


3% *% X* 
Edomism ة—nnودالا‎ 


مذهب الفرنكيين اتباع يعقوب فرنك ١‏ تة الى 
ادوم ومعناها الاحمر لقب عسو بن اسحق لانه کان أحمر عند ولادته ۰ 
ولانه باع بكوريته لاجل طعام احمر اللون »> وسمرت سعم التى 
سكنها عيسو واولاده باسم أدوم » وصارت عند الفرنكيين رمزا للحياة 
كما ينبغى لها ان تعاش » ولونها عندهم اللون الاحمر » نقد كان عيسو 
صيادا وكما قول ١‏ صائز الى الموت فءالى والبكورية ٠‏ وتعنى البكورية 
الشريعة ٠‏ والفرنكيون يبطلونها على مذهب عسو وإئشدون الغطرة 
بدعوى انها الحياة الحقة التى سيدعو الها المسيح الذى هو الممدى 
المنتظر » لان الشريعة تكون باقتراف الانسان للخطيئة »> وبنزول المسيح 
ترفع الخطيئة عن الانسان فلا تعود ثمة ضرورة للشرزيهة ٠‏ والرحلة 
الى عيسو او ادوم كان يعقوب أخو عبسو الذى اثشترى منه بكوررته 
قد وعدہ بها د اانفسللحا؟ ما وک لہ یسل بوعده لان همته 
تقاعست به عن القيام بها ؛ ولكن المسيح سقوم بها ف آخر الزهان 
وسيتابعه على الرحلة الممنون . وادوم هى طوبى آخر الزمان ء 
والادوميون مبطلون ينكرون_المماد والكاب » وخلوليؤن يقولون ان روح 
الله تحل بالانبياء + وانها قداحلت ى ابراهرم واسحقاویعقوب »› حتی‌حلت 
فى آخر الزمان فى يعقوب فرنك المهدى المنتظر » وهم اباحيون يقولون انه 
برفع الخطدئة يباح کل شىء ولا يحظر اى شىء . 

% * * 
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Arama ارم‎ 


( نحو ۰ ۱)۹1 ) اسحق بن موی آرم او الارم 
بمعنى الهادى أو الذى يهتدى به ٤)‏ فلسفته ايمانية اخلإقية › 
تعادى الخط العقلانى الذى بداه الميمونى ؛ وكتابه ١‏ عقيدة اأسحق » 
٠حاولة‏ للرد على «دلالةالحائرين» للمدمونى » وهو عبارة عن مواعظ نعل 
الكثر منها ٠ن‏ اسحق ابرابانيل ونسبها الى نفسه ٠‏ ويطرح فى كل منها 
احدى القضايا النلسغية + ثم يرد عليها من التوراة ما ردلل على تهافت 
العقل »> ويعرض مفهوم الله فى ضوء المقل والنقل ليوضح الفرق فى المنهج 
وهو فرق تظهره قوة ايمان ابراهيم الذى ينصاع لصوت الايمان فيسارع 
لذبح ابنه اسحق ٠‏ ويطيع الابن بلا نقاش » ومن ذلك بشنق ارم اسم 
كتابه ١‏ عقيدة اسحق » . وارم من اهل الباطن »› ويذهب الى تفسسر 
التوراة بطرقة ١‏ الزهار » كتاب الباطنية اليهود › ويقول بحرية الانسان 
ومن ثم مسئوليته » ولكنها حرية لا تتنافى مع القول بالقدرية ومعناها عنده 
مطلق ارادة اله وعلمه السابق وخرريته . والاخلاق عنده هى الوصايا 
العشر » وهى نفسها الفضائل العظلية التى نبه اليها الفلاسفة »> وهى 
و ا ی ر 


الاسہی 0 


¥+ ٭* %* 


آریستوبولوس ءںاںطه)یAri‏ 


5 ال اول نارن يللاف 
فزعم فيهمازعم أن اجزاء من سفر التكوين قد ترجمت الى اليونانية 
فل مور ارج اكا رة اد وان اور م اا 
وافلاطون ارظن خد اطلعوا ليها وكات استانسهم الذيّن٠بثوا‏ علي 
فلسفاتهم فى اصل الكون . وذهب اريستوبولوس الى تأويلي نصوص 
التوراة على طريقة انتيستائس الكبى » فيما قال » فى تاويل حکايات 
هومر عن الالهة » فاذا ذكر التوراة ان الله قد خلق فى ستة ايام 
تعاقب عليها هذا العالم حتی بلع مبلغه الحالى LS‏ والانسجام 
والتوافق بين اجزائه »› وهو مايعنيه التوراة من قوله ان الله قد استراح 
المقصود هو الاستقرار »› والاستواء هو الانتظام »› وبذلك يغتىَر 


0 


بالتجسيم › وهو يعتبر ان تكرار الاعداد فى التوراة › كالعدد سبعة 
الحواس الخمس والنطق والعقل ) »› هو اأصل نظرية الاعهداد عند 
الفيثاغوررين . 


3% *% #% 
اسرائیلی ۲1ء1 


(نکو ۸۰ ۹۰۰ م ) احق اسرائیلی › مصسری 
هاجر الى القيروانى التى كانت آنذاك من اهم المراكز الثقافية 
الاسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ وتتلمذ فيها على الطبرب العربى اسحق 
ابن عمران ۰ واشتهر کطبیب › ویعتبر اول فیلسوف افلاطونی محدث 
فى اليهودية › ولو ان ابن ميمون لا يدرجه ضمن الفلاسغة ويقولانه طبيب 
فحسب »۰ وقد يكون ابن ميمون على حق ٠‏ فكتاباه « كتاب التعاريف » »> 
و « كتاب العناصر » ٠‏ وهما محفوظان فى ترحماتهها العبرية واللاتينية 
من اأصولهما العربية » لا دبدى فيها اسرائيلى الكثر من الاصالة »› غر ان 
استطراداته الكثيرة المنطقرة والمدتافيزدقية والطبية » وهوامشه على 
كتاب التعريفات ٠‏ تعد محاولات جادة لتركيب مذهب يهودى على اسانس 
من الفلسفة الاسلامية القائمة على ارضية اغريقية من الفلسفتينالمشائية 
والافلاطونية المحدثة › والغاية عنده من التفلسف هى معرفة الله بقدر 
ما يستطيع الانسان » وهو هدف عقلى اكثر منه خلقى . ويسلم اسرائيلى 
بفكرة الخلق »› غر أنه يمرز بين الخلق من العدم » و'لتوالد الطبيعى 
للاشياء على اساس موجود من قبل » ويقول ان اله قد خلق العالم لانه 
اراد أن تتنزل فيه حكمته » ولقد فاض العقل من اله » ومن العقل فاضت 
النفس بدرجاتها المختلفة » ومن الدرجة السفلى للنفس كان ملك السماء 
الذى يؤثر فى الطبيعة › وعنده تتوقف سلسلة الفيوضات ٠‏ وتكون 
المناصر التى هى اصل الاجسام المركبة » ونظريته فى العناصر ياخذها 
من المدرسة الارسطية › وكذلك مكرة النفس المقليةوالحيو انيةو النباتية» 
فالاولى تفيض مباشرة من العقل › ويتلوها الاثنان الآخران »› والنفس 
الفردية هى جوهر مستقل عن الجسم ٠»‏ لكنها تتحد به ٠ن‏ اجل ان يعرف 
الانسان الحقيقة ( فكرة افلاطونية ) ويحيا حياة مطابقة للقانون الخلقى» 
ويلغى الجزاء الالهى الذى هو عبارة عن اتحاد النفس الفردية بالنفس 
الكلية » وبذلك يصل مذهب اسرائيلى عن الجزاء بمنهج مختلف الى 
النتيجة ذاتها التى يصل اليها الفكر الدينى الخالس . 
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الاحاديث التى كان المسسلمون يستشهدون بهما من 
التوراة » ويذكر ان اول من ادخل ذلك عبد اله بن عباس > 
ابن عم رسول اله صلى اله عله وسلم »> وقد وصفه النبى 
عليه السلام فقال « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » »> ولذلك اطلق 
عليه المسلمون اسم الحبر البحر › وترجمان القرآن » وكان اسماعيل بن 
عبد الرحمن السدى الكبر فى تفسيه للقرآن ينقل عن ابن عباس »> 
ويتناقل عنه ما يحكيه من اقاويل التوراة التى اباحها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرث قال : بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى اسرائيل 
ولا حرج »> ومن كذب على متعمدا فليتبواآ مقمده من النار › رواه 
البخارى عن عبد اله بن عمرو » ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضى اله 
عنهما قد اصاب يوم الرموك زاملتين من كتب اهل الكتاب ٠‏ فكان يحدث 
منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن فى ذلك . ولكن هذه الاحاديث 
الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فانها على ثلاثة اقسام › احدها 
ما علهنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحرح »۰ والثانی 
ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه »› والثالكث ما هو مسكون عنه » لا من 
هذا القبيل »> فلا نؤمن به »› ولا نكذبه › ويجوز حكايته مها تقدم » وغالب 
لك ا لاافانذة فة نعود الى ار :ديشي »6 ولهذا رخف عله اة آهل الكتاب 
فى هذا كثيرا › ويأاتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك »› كما يذكرون فى 
مثل هذا اسماء اصحاب الكهف > ولون كلبهم » وعددهم » وعصا موسى 
من اى الشجر كانت » واسماء الطيور التى أحياها اله لابراهيم » وتعيين 
البعض الذى ضرب به القترل من البقرة » ونوع الشجرة التى كلم اله منها 
موسى ٠‏ الى ذلك مما ابهمه الله تعالى فى القرآن ٠‏ مما لا فائدة فى تعيينه 
تعود على المكلفين فى دينهم ولا دنياهم »› ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك 
جائز ٬كما‏ قال تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ٠‏ ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم » رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم › قل ربى 
اعلم بعدتهم مايعلمهم الا قليل › فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا »> ولا تستفت 
فدهم احدا » » فقد اشتملت هذه الآية على الادب فى هذا المقام “ وتعليم 
ما ينبفی فى مثل هذا › فانه تعالى حكى عنهم ثلاثة اقوال » ضعف القولين 
الاولين ›» وسكت عن الثالث فدل على صحته »› اذ لو كان باطلا لرده كيا 
ردهما » ثم ارشد على ان الاطلاع على عدتهم لاطائل تحته٬فقال‏ فى مثل هذا 
« قل ربى اعلم بعدتهم فانه ما يعلم ذلك الا قليل من الناس ممن اطلعيم 
الله عليه ٤‏ فلهذا قال ٩‏ ملا تمار فيهم الا مراء ظاهرا » ٤‏ آی لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته » ولا تسأالهم عن ذلك › فانهم لا يعلمون ”من ذلك 
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الا رجم الغيب > فهذا احسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب 
الاقوال فى ذلك المقام > وأن تنبه على الصحيح منها » وتبطل الباطل > 
وتذكر غائدة الخلاف وثمرته لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لافائدة تحته» 
فنشتغل به عن الآهم فالاهم > وهو منهج ابن كئير فى تفسيره وابن تيمية 
فى مقدمته فى اصول التفسير . ويذكر الامام البقاعى فى كتابه الاقوال 
او ك الع مالكب الخد 2 حك انل ن يق اممر اتل ولو 
كان فيا لا بصدقة كتابتا ولا بكذبه الجواز وان لم يقبت ذلك النقول > 
وكذا ما نقل عن غر هم من اهل الاديان الباطلة » لان المقصود الاستئناس 
لا الاعتماد » بخلاف ما يستدل به فى شرعنا » فانه العءدة للاحتجاجللدين 
نلا بد من ثيوته ؛ فالذى عندنا من الادلة ثلاثة اقسام : موضوعات 
وضعاف وغ ذلك » فالذى ليس بموضوع ولا ضميف مطلق ضعف يورد 
للحجة » والضعيف المتماسك للترغيب »> والموضوع يذكر لبيان التحذير 
نه بانه كذب › فاذا وازنت ما ينقله آئمننا من اهل ديننا للاستدلال لشرعنا 
نما ينقله الائمة عن اهل الكتاب » سقط من هذه الاقسام الثلاثة فى النقل 
عنهم ما هو للحجة فانه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا . ويبقی 
ما يصدقه کتابنا فیجوز نقله وان لم یکن فی حیز ما بثبت » لانه فی حكم 
الوعظة لن واا ما كةو ارمع مهو اله ال مقرونا بان 
حاله . ویروی ابن خلدون ف مقدمته فی أسباب تسرب الاسرائيليات الى 
المسلمين واسباب استكثارهم من روايتها أن المرب لم يكونوا أهل كتاب 
ولا علم وانما غلبت عليهم البداوة والامية »› واذا تشوقوا الى معرفة شىء 
مما تتشوق اليه النفوسس البشرية فى اسباب المكونات وبدء الخليقةواسرار 
الوجود فانما يسألون عنه اهل الكتاب قبلهم ورستفيدونه منهم » وهم اهل 
التوراة من اليهود كانوا يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك الا ماتعرفه 
اة ن اهل الات وجه من حو ال كرا تين ءاود 2 
ا ایوا درا ی اکان عت ا 9 عل له باخام اتشر عة الت 
يحتاطون لها مثل اخبار بدء الخليقة وما يرجع الى الحدثان والملاحم ومثال 
ذلك وهؤلاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام‌وأمثالهم. 
غامتلأت التفاسر من النقولات عنهم › وف أمثال هذه الاغراض اخبار 
موقوفة عليهم وليست مما يرجع الى الاحكام فدتحرى فيها الصحة التى 
يجب بها العمل ؛ وتساهل المفسرون فى مثل ذلك وملأوا كتب التفسير 
بهذه النقولات » واصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولاتحقيق 
عندهم كما قلنا بمعرفة ما ينقلونه من ذلك › الا انهم بعد صيتهم وعظمت 
اقدارهم لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة ٤‏ فتلقيت بالقصول 
من يومئذ . 
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سدد ولا و ا د الاساة ر بنط ال اهتوق :+ 


وقيل المغرد هو الآسى الذى يعالج الجراحات وهم الاساة بمعنىالشافون 
الذين يمتهنون التطبيب . وكانوا لايأكلون اللحم ويأبون‌الذبح › وينصحون 
بالاستعفاف الا من اضطر غر باغ »› وكانوا يعيشون فى مستعمرات خارج 
المدن › العضوية فيها بالتطوع › والاولاد بالتبنى › ويطالبون بان تكون 
الملكية على المشاع »› ولكل منهم حرفة > واكتفاز المال محظور ٠‏ واذا 
تهيأوا للطعام اغتسلوا وصلوا . يقولون أن العبادة غاية » وينكرون 
المعاد الجسمانى » ولكنهم يؤمنون بالثئواب والعقاب وبخلود الروح › 
ويؤثرون من الثياب البيض ٠‏ ولا يبدلون ها حتى تبلى › وقراءاتهم فى 
الاخلاق وفيما يزيد معرفتهم بها وينميها فيهم › ويعزفون عن المنطق لانه 
ترف فكرى » ولا يبحثون نى العلم الطبيعى لان مجاله اوسع من قدرات 
الانسان » لكنهم يتفكرون فى آثار الله سبحانه بتدبر مخوقاته والنظر ۳ 
الكون . وقيل أن النبى يحيى قد تلقى عنهم وعاش بينهم > وان المسيح 
کان من الزاهدين على طريقتهم وان دعوته هى دعوتهم › وان الشركة 
الملسيحية الاولى كانت على منوالهم » وقيل انهم كانوا باطنية تأثروا 
بالغيثاغورية والاورفية والزردشتية والبوذية والهرمسية 
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سر ریات ا ا اا ن بی ف ب 
تفوسنا هذا الطعام الخفيف > فارسل. الرب عليهم حيات نارية فلدغت 
نھ کین اترا زو اشلرا لی س وتا قد خطئَنا اذ تكلمنا على 
للرب وعليك › فادع الرب ان يزيل عنا الحيات › فتضرع موسى لاجلهم 
فقال الرب لموسى اصنع لك حية وارفعها عل "ساوية فكل لدع ينظ 
اليها يحيا » فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية » كان 
اى انسان لدغته حية ونظر الى الحية النحاسية يحيا » ( )4-۸/۲١‏ . 
وفى السنوات التالية شاعت عبادة الافعى وقد حطم حزة ا صنمهاردعاها 


0. 


ساخرا نحشتان أى قطمعة نحاس . وقيل أن ارهاصات عبادة الافنعى 
كانت من يوم أن عاینوا افعى موسى تلقف أفاعى سحرة فرعون ٠‏ وكانت 
عبادتها ما تزال ايام المسيح وقد قارن نتفه بها فقال « وكما رفع موسى 
الحية فى البرية » هكذا ينبغى أن يرفع ابن البشر لكي لا يهلك كل من يؤمن 
به بل تكن له الحياة الابدية » ( يوحنا ٠١٤/٣‏ ) . وقد رمزوا للطب بها 
فكانت صورتها استحلابا للشفاء » وقد قيل ان الامعويين كانوا أكثر من 
فرقة » ومنهم من عبد الافعى ضد اله التوراة » لإنها كانت مطية ابليس 
لغواية حواء » وهى عندهم رمز للحياة او لقوة الحياة > شأنهم شاأنعبدة 
الشيطان » وف التوصية الثالثة من بروتوكولات حكماء صهيون الافعى 
ر«ز لسيطرة اليهود كاللوياثان الاسطورى القابض على زمام العالم » 
وهى الهة التوة تضفدها على عبدتها كما كانت أفعى موسى تهبهم الخلاص 
والحياة والقوة معا . 
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( نحو ١۸٥٠ا‏ س ۱٦)۰١‏ ) جبریل اکوستا او داکوستا . 
رت به ال التو ةالوو الد الرت ر دى ٠‏ 
گان اکا من نهرو لار انو ارغان الذي اعرا اا هة 
لها :متحت لهم وة المخرة ارتذوا ٠٤‏ وكانت حه رة أكوسة إلى 
امستردام ( ٠١٠١‏ ) > وفيها آأصطدم بتعصب الاحبار > وكان أكوستا 
عقليا » فوقف فى وجه هؤلاء » واعلن معارضته لقطعية الديانة اليهودية. 
واتهم الربانيين بتحريف عقيدة موسى ؛» وبدا ما يسمى فى تاريخ الكتب 
المقدسة بحركة تفسيرها تفسيرا تاريخيا »> وشكك فى صدق نسبتها لله »> 
أو صدورها عمن صدرت عنهم بالهام من الله » للتناقض الواضح بين 
نصوصها » وانكر صدق التراث النقول لتعارضه مع المعقولية » ونفى 
ان يكون هناك نص ف التوراة على خلود النفس او البمث والجزاء > 
وأكد ان ذلك من افمتعال الربانيين لمجاراة الديانات الاخرى › وقد لقى 
أكوستا نتيجة امكاره تلك الوانا شتى من الاضطهاد من طائفته » فاليوا 
عليه الحكومة حتى صادرت كتبه »> وطردوه من مجتمعهم ) وكانوا 
ببصقون ف وجهه ويلقون على بيته القاذورات والجيف › ولم يحتمل 
الرجل سوء المعاملة والفقر » فندم واعلن توبته بعد خمس عشرة سنة 
من المهانة > ولكن قيل انه لم قبل الطقوس اليهودية » ومنع ائنين من 
الم حيين من اعتناق الدهودية » فجددوا اتهامه بالكفر » واضطروه مرة 
ثانية الى طلب المغفرة واعلان التوبة > ولكنهم لم :قبلوها منه هذه المرة 
الإ بعد ان جلدوه أمام جمهور البهود تسعا وثلائين جلدة » وكانوا خلاليا 
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يستنزلون عليه اللعنات ٠‏ ثم طلبوا اليه أن ينبطح امام باب المعبد > 
ومر الجميع من فوقه امعانا فى اذلاله » وكان ذلك أكثر مما تحتمله‌أعصابه 
فعاد الى داره وكتب رسالته الباقية «نموذجالحياةالانسانية» باللاتينية › 
سجل فيها كل ما صادفه › ووجه اشد النقد لفكرة الدين عموما »> وفكرة 
القانون الطبيمى الذى كان الاعتقاد سائدا بأنه فطرى فى الانسان › 
وتخ ين اللامن بلحب الادل وزستخيم كاساسن لتر ين :الك 
والشر » ثم اطلق على نفسهة الثار فمات لتوه » وحاول اليهمود ايجاد 
مختلف البررات لاضطهاده ٠‏ فقالوا ان هؤلاء المهماجرين من بهد كل 
ما عانوه فى مواطنهم الاصلية من اضطهاد على يد الاسبان والبرتغاليين 
کانوا حریصین على الا یقبلوا فی صفوفهم ای انشقاق › وکانوا یرون ان 
کل من لیس معهم فهو عليهم ۰ ومن ثم لم يتسامحوا على ای خروج على 
مبادئهم » ولكن الرد على هذا الاضطهاد الشنيع للفكر الحر فى حالة 
اكوستا ان هذه الطائفة التى عانت الاضطهاد کان اولى پها ان تأخذ 
على عاتقها وضع حد لكل اضطهاد بما فيه اضطهاد الفكر الحر “ وكان 
الاولى ان تبدا بنفسها قبل ان تطلب زنع الاضطهاد الواقع عليها من 
الغير » فتفتح صدرها رحبا للانتقادات الموجهة اليها » ولقد كان تائ 
كتاب اكوستا كبرا على الكثرين من بين اليهود انفسهم » ولاقراه 
سبینوزا کان ملهمه فی ثورته على هؤلاء اليهود انفسهم فى امستردام › 
وتكررت معه هو نفسه واقعة الاضطهاد › واوقعوا عليه حكم الحرمان 
كذلك ( ٠٠١١‏ ) » بفارق أن سبينوزا لم يمكنهم منه › فثبت للنهاية »> ولم 
تتطفو ا الت السلاة عة 
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البو b0اA‏ 


فكو ك )1 )يوست البو ٤‏ اظهر ا دافن خن االيرة 
فى العصور الوسطى »> وكان ممثل اليهود فى مناظرة تورتوز الشهيرة 
)۲٤0(‏ » وهو من دائرة الثقافةالاسلاميةوان كان لم يكتب ملل ابنميمون 
بالعربية التى كان يتقنها بعد العبرية » وكتابه « الاصمول » يبدو فيه أثر 
الإرسظيين المرب وخاضة أبن ارف وان كان- ل بذكر ذلك ستراحة > 
الا آنه فږه‌ینقل‌عنهم وعن قریشتش وابن.یمون وسعدی‌الفیومی‌والاکورنی 
عبارات بأكملها » ويعتير أن من حقه السطو على افكار الآخررن طالا انه 
يجد فما يقولونه ما يدافع به عن دينه » ولعل هذا هو السبب فيما يل 
ان فلسفته تلفيقية » ودفوعه سطحية لذلك »› وهو يرى أن اية عقيكَدة 
لا بد ان تتوفر لها ثلاثة اركان او اصول هى الايمان بال وبالوحئ المنزل 
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وبالبعث والحساب › وهو يتابع فى ذلك ابن رشد » ويربط الايمان ياد 
بالايمان بوحدانيته › ويقول عن المسيحية انها حطمت وحدة الذات‌الالهية 
وتبدو «خالفة للعقل › ويربط الايمان بالوحى بالايمان بالشريعة النزلة 
على النبى ٠‏ والتنزيل وحده › كما قال ارسطو »› هو الكفيل باقامة نظام 
صالح‌اخلاقىوسياسى .والتنزيل او الشريعةالتىيقصدها هىشريعةموسى 
التى تعترف بها المسيحية والاسلام » والتى لاتنسخها أيةشريعةاخرىمالم 
تتوغر لها نفس الشهادة العلنية التى كانت لشريعة موسى »› وهى أن 
يشهد تنزيلها خمسون الفا » ومن ثم يرغض البو اعتبار الاسلام والمسيحية 
ملزمين . 
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الالفانية ءصaطمpلA‏ 


اح الا يوكرو ان الوا 
والعقاب فى الدنيا ء وقيل اسمهم الدوستائية ومعناها الفرقة 
المتفرقة الكاذبة » وهو الاسم الذى اطلقه عليهم خصومهم من الففرقة 
المقابلة الكوستانية ومعناها الجماعة الصادقة الذين يقرون بالآخرة 
ويقولون أن الثواب والعقاب فيها . 


%# * * 
Alexander رıiكلl‎ 


1۸٥٩۹ (‏ س ۱۹۳۸ ) شموئيل الكسندر » اشتهر بأنه 
ميتافيزيقى طبيعى او واأقعى › وقيل انه خر من يمثل الواقعدِة 
المحدثة فى بريطانيا » وكان استاذا للفلسفة بحامعة مانشستر وعضوا 
بمجلس الجامعة العبرية » ومن انشط اعضاء الجالية اليهودية فبريطانرا 
عملا لخر هذه الجالية > وكتابه الرئيسى « المكان والزمان والالوهية » 
( ۱۹۲۰ ) بین منه انه مادی ۰ لا يمن باله مفارق ۰ ولکنه کسلفه‌سبینوزا 
من القائلين بوحدة الوجود » وان اله هو العالم برمته عبر تطلعمه الى 
التاله » بمعنى انه يقول بالتطور من الادنى الى الاعلى › وان المالم قد 
تخلق من المادة فى شكل انبثاقات كيفية متلاحقة » كل مرتبة منها تؤدى 
الى التى تليها وتعتمد على التى قبلها » والمقل اعلى كفية انبثق اليها 
التطور فى الحاضر »› ولكن وجود العواطف الدينية دليل على تطلعات الى 
المرتبة الالهية » وليست هذه العواطف لدى البعض الا مشاعر كائنات 
حبلى بكيفية الالوهية » وهى الكيفية الجديدة التى يتجه اليها الانبثاق › 


or 


ولكن التنبؤ بما سيكون عليه شكل هذه الكائنات مستحيل »› وانما يمكن 
القول بأن الفارق بين هذه الكائنات الحاملة للالوهية وبين الانسان 
الحامل للمقل هو كالفارق بين هذا الانسان الحامْل للعقل وبين المادة 
العقل أضل الحياة > وريما تكون هذه الكائنات الحاملة للالوهية بدورها 
الاساس لتطور لاحق ولانبثاق كيفية أسمى > ويعتمد الكسندر فى فكرته 
من التطون على فة برخضون ى الطون اللاي 4 ولل نطربة لود 
ورخان © ناخد عله مصطلخة ى الإنبتاقات + ونخؤل الكننكر::ان اضبل 
المادة متصل من الحركة يمكن تحليله الى علاقات بين نقاط ولحظات > 
والفقطة اللحظة هى أصكر خزء فى الحركة ٤‏ وتمية الى أذهائن مدعب 
الذرة » وخاصة اقوال الذريين من فلاسفة المسلمين › وان كان الكسندر 
يستخدم فى شرح نظريته مصطلحات علمية » ويحاول ان يصفميتافيزيقاه 
انها رة انها سنخ راا ن این درب الماك ٠‏ :انها بق 
ذلك شان سائر العلوم » الا ان العلم الحديث يتعارض كليا مع ما يقول 
به ويذهب اليه . 


*% * #* 
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هو اشد من النسخخ فى التوراة » ونلك أن فيها 
ان الله تعالى قال موس عليه السلام سأهلك هذه الامة > 
وآقدمك على امة اخرى عظيمة »› فلم يزل موسى يرغب الى الله تعالى فى 
ان لا يفعل ذلك حتى اجابه وامسك عنهم » وهذا هو البداء بعينهوالكذب» 
المنفيان عن الله تعالى › لانه ذكر ان الله تعالى أخبر أنه سيهلكهم ويقدم 
عليهم غيرهم ٠‏ ثم لم ڊفعل › فهذا هو الكذب بعينه » تعالى الله عنه . 


% * * 
Bedersi النديرسى‎ 


فرنسى » وربما كان للقبه صالة ببلدة بزييه حيث نشا »> وثقافته 
اسلامية › وقراءاته فى الفلسفة من خلال ما كتب عنها وفيها بالعربية » 
ابن رشد على کتاب الطبيعة لارسطو ¢ وملخص لكتاب النفس لارسطو؛ 
وترجمة لكتاب العقل والمقالة للفارابى ؛ وشروح على كتاب دليلالحائرين. 
للميمونى ؛ ورد على سليمان أدرت دفاعا عن الفلسفة والايمان القائم 
على العقل »> وعنده أن الفلسفة اساس طيب للاعتقاد . 


* *% % 
برحس ون Beg01‏ 


( ۱۸۹ س ۱۹٤۱‏ ) هنری برجسون ۰ فرنسی امه من 
اسل الجلي رى وانء وق ال بولدى ٠‏ طقى ليها لمانا 
فى مدرسة المعلمين العليا > وتوجه الى الدراسات الفلسفية فعين أستاذا 
بالكويلج دى فرانس ( ٠۹٠.‏ ) › وانتخبعضوا بأكاديمية العلوم‌الاخلاقية 
والسيأسية ( ٠١.١‏ ) وبالاكاديمية الفرنسية » وحصل على جائزة نويل 
فى الآداب ( ۱۹۲۸ ) » واشتهر بكتابيه « التطور الخالق » ( ٠“ ) ۱١۹.۷‏ 
و « ينبوعا الاخلاق والدين » ( ۱۹۳١‏ ) > ومع انه ابتعد بهما عن التراث 


o¥ 


اليهودى › الا ان الالحاد الذى ظهر به الكتاب الاول اكسبه عداوة رجال 
الدين فظهرت اسماء مؤلفاته فى القائمة التى يذيعها البابا على المؤمنين 
موردا فيها اسماء الكتب التى تحرم المسيحية عليهم قراعتها »> بينما وجدت 
الاوساط الفلسفية والدينية فى كتابه الثانى نبرة صوفية قربت بينه وبين 
الكثيرين » ونشرت زوجته بعد وفاته وصيته فى فبراير سنة 1۹۳۷ > 
بعلن نها انشا الاد الى الكنيسة الكاثوليكية التى هى فى نظره كمال 
اليهودية » مع رغبته فى الوقت نفسه فى عدم اتخاذ الخطوات النهائية 
للانضمام الى الكنيسة وتقبل طقس العماد « حتى لا يتخلى عن اولئك 
الذين سيقع عليهم العذاب والاضطهاد من بنى جنسه » . ويظلبرجسون 
بالر ف تن کل ىيا أو من الد هرن وة تة على الول 
بالصرورة » فالروح فى الطبيعة ليست بمثابة شىء يحل فى شىء آخر »› 
وکل کائن‌حی ہو فی جوهرہ زم‌انی يتصف بالصررورة التى تعنى تطلور 
الكائن وانتقاله من مرحلة الى اخرى وخضوعه الى حكم الزمن ومروره 
بأطوار يأتلف منها تاريخ واحد متصل » فالحقيقة الاولى هى اذن‌الصيرورة 
لا الوجود › والتغر لا الثبات › وما دام الزمان هو نسيج الواقع فان 
التطور حقرقة ثابتة » وتطور الكائن الحى كتطور الجنين ينطوى. على 
تسجیل مستمر للديمومة وبقاء للماضی ف الحاضر 4 وبالتالی ا بش به 
الذاكرة العضورة » وفى هذا يبدو الفارق الكبر بين الزمان الحى الواقمى 
والزمان الرياضى المجرد » فان الزمان الحى الواقعى هو زمان التطور 
والديمومية » بينما الزمان الرياضى المجرد هو زمان الخلق المتجدد الذى 
لا يكف عن الفناء والتجدد والموت والبعث › واما التطور فانه عبارة عن 
استمرار حقيقى للماضفى فى الحاضر › وديمومة حرة بمثابة همزة الوصل 
بين الماضى والمستقبل » وتسلسل منطقى بين صور التطور › وتعاقب 
زمنى بين الاجناس التى تجسمت فيها تلك الصور »› تسلسل وتعاقب 
ليس آليا » بل تطور مدفوع باطنيا بما يسميه برجسون بالوثبة الحيوية 

ااا معا ٠‏ تنقل الحياة عبر صورها المتعاقبة التى تزداد تعقيدا 
حتى تمضى بها نحو اعلى صور الحياة وارفعها » فكأننا بازاء تيار حى قد 
نبع فى وقت ما وف نقطة من مكان ما » وانتقل من جسم الى جسم ومن 
جيل الى جرل »› ولم يلبث إن انقسم بين الاجناس وتشتت بين الاغراد دون 
ان يفقة شيئا من قوته »بل کان يزداد كلما اوغل فى التقدم E‏ 
على احد أن برجسون قد جعل هذه الوثبة الحيوية فى مكان اله > أو انه 
قد خلط بين اله والوثة الحيوية › ما دام اله يخضع للديمومة > ومادامت 
صفة القدرة الطلقة ليست من صفاته › والواقع ان نظريته فى التطكور 
تجعل مذهبه طبيعیا ولا تسمح بتصور وجود اله مفارق للكون ٤‏ لان کل 
ما هنالك من فارق بين الله والعالم ان هو الا اختلاف فى درجة.الشدة او 
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التوتر او الترقى › فاله برجسون متفر متحرك قابل للنمو والتزايد 
باستمرار »> ومثل هذا الاله لا يتصف بأى كمال من الكمالات التى ننسبها 
فى العادة الى المبدا الالهمى » ومعنى هذا ان تطور برجسون نزعة واحدية 

Monin‏ تقربه من بعض الوجوه من مذهب يهودی آخر هو 
سبينوزا فى وحدة الوجود › ولو أننا هنا بصدد وحدة وجود صدورية 
من نوع خاص تجعل من اله الينبوع الحر الخالق الذى تنبمث منه الحياة 
والمادة على السواء بمقتضى جهد ابداعى يتجلى فى تطور الانواع الحية 
وظهور الشخصيات البشرية » وهذا الذى يجعلنا نقول ان البرجسوفئية 
فلسفة طبيعية تطورية تخلص للتراث اليهودى وان بدت نائية عنه » ولذا 
فقد اتجه برجسون بعد ذلك الوجهةالاخلاقية التىتميز الفلسفة اليهودية» 
قمع انشام 'الدفبة الخبوية وتشتتها ظهرت مزراتب الحباة الخظلنة »ويز 
الحيوان بالغريزة والانسان بالذكاء » والفريزة وثيقة الصلة بالحياة » 
ومهمتها استخدام آلات عضورة أو استعمال الات طبيعية » وتبلغ أوجها 
لدئ: الكل والثمل + والعتل او الذكاة ملكة ققوم بوظينة اهتتاعية هى 
تركيب واستخدام آلات غر عضوية » ويبلغ المقل اوجه لدى الانسان ٠‏ 
ويتميز الانسان بالاختراع والخلق › فهو صانع › وليست الصفة الاولى 
له هى الحكمة او العلم ولكنها العل او الصناعة » ولذا تقوم الحياة 
الاجتماعية على الصناعة . وادى الوثبة الحيوية فى مجال الاخلاق الى 
ظهور ضربين ,ختلفين منها يقابلان هذين الاتجاهين المتمايزين ٠‏ اتجاه 
الغريزة واتجاه العقل › والاولى تناسبه الاخلاق المغلقة » وهى اخلاق 
الجماعات المغلقة على نفسها التى تشبه من بعض الوجوه مجتمع النحل 
او النمل »> والثانى تناسبه الاخلاق المفتوحة التى تتجاوز حدود الجماعة» 
وعليها يتوقف مصرر الانسانية لانها هى التى تفتح امام التطور البشرى 
افقا واسما لا نهائيا . وتقوم الاخلاق المغلقة على الالزام الذى يفشرض 
على الجماعة نظاما من العادات يحقق لها وحدتها ويصون كيانها » بينما 
الاخلاق المفتوحة تصدر عن نزوع سام تتمثل فيه جاذبية القيم وحب 
الانسانية › والاولى يسميها برجسون اخلاقا اجتماعية ومثالها الاعلى 
تحقيق العدالة والتضامن الاجتماعى › والثائية يسميها اخلاقا انسانية 
ومثالها الاعلى هو المحبة والكمال الاخلاقى . وعلى ذلك فاليهودية اخلاق 
مغلقة من وحى مجتمع مغلق > ولكن الوثبة الحيوية لم تستطع أن تنتج 
الا مجتمعات مغلقة بطريقة أو بأخرى > ولذلك فانها عندما عجزت عن 
الاستعانة بالنوع بأكمله لم تجد بدا من ان تستعين ببضعة شخصيات 
ممتازة منه اتخذنت منها أدوات لتحقيق مقاصدها واغراضها »› وهؤلاء هم 
الابطال والانبياء والمصلحون › رموز الوثبة الحيوية ودعاة المحبة الايثار» 
وهم الصفوة المختارة التى تحقق للحياة حركتها الصاعدة » وكأنبرجسون 
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بنطق عن التراثا اليهودى وفكرة الشعب المختار › ولكنه يريد أن يخرج 
من انغلاق اليهودبة الى رحابة العالمية > ولذا نراه فى وصيته كا قلنا 
يعلن عن تأيرده الادبى للكاثوليكية › لانه رأى فيها ديانة عالمية تتجاوز 
اليهودية وتكلها » ثم انه راى أن يفرق بين ضربين من الدين بعد أن 
فرق بین ضربین من الاخلاق › قال بوجود دين ساکن او استاتیکی ودين 
متحرك او ديناميكى ٠‏ والاول يحمل الفرد على التشبث بالحياة والاخلاص 
للجماعة › والثانى تجربة روحية » منبعها الحدس لا الفريزة › وغايتها 
الاتصال بالوثبة الحيوية التى تكمن وراء شتى مظاهر الوجود › ووسيلتها 
الانفصال عن كل شىء لا التعلق بأهداب الحياة » وهو شىء لا نلقاه الا 
لدى الصوفية › والصوفى هو تلك الشخصية النادرة التى تستطيع ان 
تتجاوز الحدود التى عينتها للنوع البشرى ماديته › وبالتالى تستطيع أن 
تواصل الفعل الالهى نفسه › والمسيح فى نظر برجسون هو اكبر شخصية 
صوفية عرفها التاريخ بحيث يمكن القول ان كل امتصوفة اتباع له › 
والصوف المسيحى يشعر بأن الحب يستنفد وجوده كله » وهو ليس حب 
انسان لله » ولكنه حب الانسانية من خلال الله وبواسطته . ثم يرف 
برجسون اله الصوفية بأنه حياة ومحبة تعبر عنهما تلك الوثبة الحيوية 
التى تصدر عنها ديانتهم » وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة 
الخلاقة التى هى الاصل فى رؤاهم وكشوفهم › وعلىعاتقهم تقع مسئولية 
توجيه الانسانية الى حياة مستقرة ملرئة بالمحبة والتعاطف . ورغم هذه 
النقبة الروخة المالة ال أن يرختون بطل الي الذي نوها هته 
بقوله بملكة خاصة ارجع اليها الاعتقاد الدينى واطلق عليها اسم الوظيفة 
الاسطورية »> وهو لم يستخرج من تجارب الصوفية إلا ما يخدم نظريته 
فى التطور الخالقہوفلسفت| آ4 ية ,ا« قال ال التموف انفمال 
صرف يجهل الصوف مصدره › وهذا ما حدا بالكثرين الى القول بانه لم 
يغفهم التصوف على حقيقته » وكيف يفهمه وهو ما يزال متعلقا بمقولاته 
البيولوجية وتجريبيته المادية وحتى لو قال عنها انها تجربة صوفية .. 
*# %* 

Berga برحمان‎ 

( ۱۸۸۳ ) شوموئیل هوجو برجمان »› تشیکی هاجر 
الى فلسطين عام ۱۹۲١‏ › وكان من شبابه الباكر صهيونيار؛ 
فقد اتصل خلال تلمذته بمارتن بوبر وتأثر به وانطبع بفلسفته › وخلال 


دزاسته برل انض الكطيين الحدثن من التهود وخاصة هي ا9و هن 


1. 


المؤسس على الايمان » وله كتاب فى ذلك باسم « الايمان والعقل » »> 
ولكنه الايمان اليهودى المتعصب > فهو لا يكتب الا عن اليهود واثرهم فى 
الفلسفة الغربية »> وعن المسائل القلسفية »ن وجهة نظر يهودية “وبصفة 
تجربته الدينية بأنها مباشرة » وانها لقاء يتم بينه وبين الله او فى حضرةالله» 
شكله الصلاة » والحوار وسيلته » ومذهبه فى ذلك کهذهب مارتن بوبر 
استاذه الذى بنقل مقولات هذه الفلسفة من التجربة اليهودية الكبرى 
التى يقول انها اللقاء الاكبر بين شعب اسرائيل وال عندما تجلى للشعب 
وجاذبه اطراف الحديث »› ويطرح برجمان الكثير من هذه الافكار فى كتابه 
الرئىسى « ەفكرون ومۋمنون » ( 10٩‏ ) . 


* ¥ % 
برلسين Berlin‏ 
( ۱۹۰۹ ) اشيا برلين »> صاحب كتقاب «١‏ كارل 
مارکس » ( ۱۹۳۹ ) الذى اشتهر به »> صهيونى النزعة ؛ وان 


فاشية استملائية » فهو يرفض الحتمية التاريخية فى كتابه « أوجست 
كونت » ( ٠ ) ۱۹١۲‏ ويقول بالنہط الغربى للحرية فى كتابيه « مفهمومان 
للحرية » ( ٠۹١۸‏ ) و « أربع مقالات فى الحرية » ( ۱۹١١‏ ) > بحجة انه 
النمط الذى يتقوم على الاتفاق وبقر مختلف المشارب والحاجات ولا يدعى 
اصحابه العصمة ٠‏ بينما النمط الشيوعى عكس ذلك › الا ان تأييد اشميا 
برلين لاسرائيل والصهيونية يكشف عن عرب اصيل فى شخصيته حيث 
تتباين عنده النظرية عن تطبيقها » وتتخالف اقواله عن افعاله » ورغم انه 
یکتب عن کارل مارکس من منطلق غربی » وكذلك کتابه عن«موسی‌هیس» 
۱٠١۹ (‏ ) الا أنه يريد أن ينبه ربا الى الشىء المشترك فيهما وهو 
« عبقريتهما اليهودية » » وهذه المبقرية الخاصة هى التى شدته الى 
تأیید اسرائيل وتوثيق علاقاته بزعمائها » وقد قبل ان یراس جاممتها فى 
القدس ٠‏ وأن يكون ضمن اللجنة التى اشرفت على نشر رسائل حاييم 
وایزمان ۰ وکانت له به صلات حميمة دائہا . 


% ¥ 


Barnabas ıl 


برنابا الرسول » صاحب انجيل برنابا على زعم 
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الذى لقبه الرسل برتابا » الذى تاويله ابن العمزاء › اللاوى القبرصى 
الاصل ؛ء كان له حقل غباعه واتى بثنه والقاه عند اقدام الرسل » > فهو 
انن من اوائل من استجابوا للشركة المسيحية فحقق الندا » وکان جمیع 
المؤمنین معا »> وکان کل شیء مشترکا برنهم › وکانوا ببیعون املاکهم 
الرسل ¢ الاصحاح الئان ) ۰ وبرنابا هو الذى شهد لشاول الذی اشتهر 
یما بعد بانسم بولس وقدمه الى التلاميذ ¢ وکان شاول ( کد حاول آن 
Ca‏ لما فاینا تحدرف اليهود تالا بجراة » انما کان یجب ان e‏ 
للحياة الابدية نها نحن نتوجه الى الامم » ( الاصحاح الثالث عشر ) > 
مزقا ثيابهما ووثبا نحو الجموع صارخين وقائلين « ايها الرجال 
ماذا تصنعون هذا » انما نحن بشر نقبل الآلام مثلكم ٠‏ ونحن نبشركم 
بان ترتدوا عن هذه الاباطيل الى الله الحى » ( الاصحاح الرابع عشر ) > 
ولكن رفقة الجهاد هذه لم تدم بين الرسولين › وكان يعلم من بشارة روح 
القدس ان برنابا وشاول قد افرزاللعمل ٬عا‏ ۰ ولكن البشا رة خبت « فيعد 
ايا م قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الاخوة فى كل مدينة يمشرنا مرها بكلمة 
aa aS N E‏ 
وەرقس قس الذى کان کیچ ودا الخلاف هو مرةس الرسول صاڃب کک 
انجيله بطلب من أهالى رومية › وكان ينكر الوهية المسيح » ٠‏ اما بولس 
نهر الال ان المح این اله ٤‏ وکل مرن لذا بطر 0 وب 
هو الذى انکر على بولس مقولته عن المسيح وتمعطدله للناموس 4 ولم 
يكن رى فى المسيح الا انه نبی قد مسجه الله بروح القدس وبالقوة *ءۆمن 
اجل ذلك وصف بولس فى رسالته الى أهل غلاطية بطرس وبرنايا بأنهما 
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مرائمان » ولم يرض عن مرقس »۰ وقیل ان مرقس کتب انجدله بوحی من 
بطرس »> وقيل ان برنابا هو صاحب الرسالة الى العبرانيين > ويلاحظ 
أن هذه الرسالة هى الوحيدة التى تلقب المسيح بالكاهن الاعظم › وتعقد 
المقارنة بينه وبين موسى بوصفهما نبيين وليس بوصف المسيح الها > 
الشقاق بين بولس من ناحية وبرنابا ومرقس من ناحية أخرى »> ويذكر 
التاريخ ان البابا جلاسيوس الاول الذى جلس على الار:كة البابوية سنة 
و صر :اما يده اجات الكت الى عن طاتا وف 
كتابا منحولا على المسيحيين » وصاحبه شخصية تاريخية مشهود لها 
بالصلاح » ولم يكن تأخر العثور على نسخة ونه حتى فجر القرن الئامن 
عشر الا بسبب هذا التحر م البابوى › وقد عثر على هذه التسخة كريمر 
مكتبة ذلك المستشار الى البلاط اللكى بفينا نة ٠۷۲۳۸‏ › وكانت خلك 
النسخة هى الاصل لكل نسخ هذا الانجيل فى اللغات التى ترجم اليها › 
ولكن فى اوائل القرن الثامن عشر » اى فى زمن مقارب لظهور النسخة 
الأيطالنة وحدذت نخة اسانية رجمها المستكرقون- مال الى الا نة 
الاتجليزية > ولكن لم يعم من تلك النسكة وترجيجها الا شذرات + وزج 
الحفون ان ال اة ه٠‏ أل اة الإتيفة 2 وان حاحب 
قدمت بمقدمة تذكر أن الذى كثشف النقاب عن الفنسخة الايطالية راهب 
لاتینی اسمه فرامینو » وأنه يتص قصتها فیقول « انه عثر على رسائل 
تنديده الى انجيل برنابا ؛ فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عنه > وقد 
على ذلك الانجيل فى مكتبة هذا البابا » فأخفاه بين ارديته وطالعه فاعتنق 
السادس عشر ٠‏ وكان العثور عليها ف جو مسيحى خالص ؛› واول من 
عثر علیها رئيس درنى خطير وفى خزانة كتبه » وكاشفها راهب › ول 
ثم آلت الى البلاط الملكى بفينا ٤‏ فلا مظنة انها مدخولة عليهم › وهى 
منسوبة لقديس من القديسين هو برنابا > ولم يعرف بهذا الاسم سواه» 


1۳ 


بأكثر «ن قرنين » وزعم الدكتور خليل سعادة مترجم النسخة العربية بأنه 
لو كان معروما فى ذلك الحين لعرفه النبى صلى الله عليه وسلم واحتج به 
او اخذ منه »› وهو زعم باطل لان النبى صلى الله عليه وسلم كان اميا 
لا بقرا ولا يكتب ٠‏ ولم بحدث أن أقام فى بلاد مسيحية لدة تسمح له 
بالاطلاع عليه سماعا ومعرفة “٠‏ ولان »«ضى قرنين من الزمان بعد تحردم 
البابا لتداوله يجمل التحريم ينتج اثره . وانك لتجد فى هذا الانجيلأخبارا 
دقيقة عن التوراة حتى لرقول الدكتور سمادة « انك اذا اعملت النظر فى 
هذا الانجيل وجدت لكاتبه اماما عجيبا بأسفار العهد القديم لا تكاد تجد 
لها مثيلا بين طوائف النصارى الا فى افراد قليلين من الاخصائيين الذين 
جعلوا حياتهم وقفا على الدين »› كالمفسرين » حتى انه ليندر أن يكون بين 
هؤلاء ايضا من له المام بالتوراة يقرب من المام انجيل برنابا » . ولكن 
الدكور سماد يزغم أن اخطه عرزن برلل آنه وخة على الدسكة اللا 
تعليقات عربية » وأنه صرح فى التبشر باسم النبى مع أن المعمود فى 
البشارات الرمز لا النص › وقد يكون وجود التعليقات العربية دلبلا فقط 
على أن بعض من قرا هذه النسخة يعرف العربية » وخاصة أن اللففة 
العربية كانت منتشرة بين المتعلمين فى العصور الوسطى انتشار اللفة 
الانجليزية هذه الايام » ومع ذلك فهذه التعليقات سقيمة المبارة فى احيان 
كثرة ٠‏ ولا يكن ان قكون ليلا على الال الأسلاى لهه :الت خة 
الارطالية وهن الغريب أن تتخذ هذه التمليقات دلیلا على أن الكاتب 
مسلم » ولا يتخذ الانجيل نفسه بما تميز به من قوة التصوير وسمو التفكير 
والمبارات الايطالية المحكمة والمعانى المنسجمة أدلة على الاصلالمسيحى 
للشسخة . اما كون التبشير بالنبى محمد صريحا فيها وليس بتلميح فان 
بعض البشارات فى الكتب المقدسة تصريح وليست بتلميح . ومن المؤكد 
ان المسلمين فى العصور الوسطى لم يكونوا على علم بهذا الانجيل والا 
لاحتجوا به فى مناظراتهم الكثيرة مع الانجيليين على مر العصور . وقد 
يسأل سائل لكن لاذا ینکر ه الانجيليون مع أن قوة النسبة فيه لا تقل 
عن قوة الفسبة فى اناجيلهم الاربعة » والجواب عن ذلك أنهم رفضوه 
لانه خالف العقيدة » فهو لم يعتبر المسيح ابن الله » ولم يعتبره الها 
« ان اله العظيم افتقدنا فى هذه الايام بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة 
للتعليم › والآيات التى اتخذها الشيطان ذريعة لتضلرل كثرين بدعوى 
التقوى مبشرین بتعليم شبديد الكفر > داعین المسيح ابن آله > 
ورافضين الختان الذى امر به الله دائما »> مجوزين كل لحم نجس » الذى 
ضل فی عدادهم ايضا بولس الذى لا اتکلم عنه الا مع الاسسى ؛ وهكلو 
السبب الذى لاجله اسطر ذلك الحق الذى رايته » ( المقدمة » العلارة 
الثانية ) . وقال برنابا ان الذبح‌الذى تقدم به ابراهيمللفداء هو (امكماعيل 
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وليس باسحق كما هو مذكور فى التوراة « الحق اقول لكم انكم اذا أمعنتم 
النظر فى كلام اللاك جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا › لان اللاك قال 
با ابراهي سيعلم العالم كله كت يحبك اله + ولكن كيف يعلى أله مخبتك 
۵ ا ك عك ان تل قا لال مةه اك اخات اتر اهت هاه 
5ا عبد اھ ست آن نفل كل ما مريت ه٠‏ كلم آله حيد ابراه هالا 
خذ ابنك بكرك واصعد الجيل لتقدمه ذبيحة » ؛ فكيف يكون اسحق البكر 
وهو مها ولد كان اسماعيل ابن سبع سنين . والامر الثالث أن برنابا 
يجعل النبى المنتظر هو محمد ويذكره باللفظ الصريح ويقول انه رسول 
اه[ التصلان الفالك واأريتون والرا والارجون ١‏ > والاين الرات 
قوله ان المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم › فألقی اله شبهه على يهوذا 
الاسخريوطى حتى اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة انه يسوع ونسوا 
انه القائل أنه سررفع عن العالم وأن آخر سيعذب باسمه (الفصل۲۱۷)٠‏ 
ولگل هذه الأشباب رجح البعض ان لا يكون كائب هذا الانجيل هى برتابا 
الرسول > وللتشابه بين ما يذهب اليه وما يقول به القرآن قالوا ان مؤلفه 
مسلم »> ولا يلزم من ذلك أن يكون عربى الاصل بل الاحرى أن يكونيهوديا 
اندلسيا اعتنق الدين الاسلامىبعد تنصره واطلاعه على اناجيل‌النصارى»؛ 
وربما كان هذا الانجيل عندهم صياغة جديدة لانجيل قديم يسمى بالانجيل 
الاغنسطى ٠‏ مقدمته تندد بالقديس بولس + ويذكر أن ولادة المسيح کانت 
بدون الم » ومن المحتمل أن احد معتنقى الاشلام من اليهود او النصارى 
عثر على نسخة منه فى اليونانرة أو اللاترنية فى القرن الرابع عشر أو 
الخامسس عشر واعاد أا فلج الود ”ار أ يخنى بذلك اصله ٠‏ 
وايما كانت حقيقة إهذأ الانجيل فالواقع الذى لا يختلف عليه اثنان أن كاتب 
هذا الانجيل كان اعلى جانب كبير من الحكمة وقوة الحجة وجلاء البيان . 
وان مباحثه الفلسفية فى الجسد والنفس من الوجهة رالدينية لمن اسمى 
ما كتبه الباحثون ,الدينيون فى هذا الموضوء . الامر الذى يجمل الاحتمال 
الارجح أن كاتبه لا يمكن أن تكون غاته الإنتحال والتضلال ٠‏ ومن ثم لانرى 
ثمة ما يمنع ان يکون مؤلفه هو برنابا نفسه مع ما عرف عنه من تقویى 
وصلاح وبراعة وبيان » ومع قصة اختلافه مع نولس وانحيازه لمرقس 
تلميذ بطرس الذى لم يذهب الى القول بتاليه المسيع . 


% * 
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Brunschvig . ıu kiiرı‎ 


۱۸٦۹ (‏ س ۱۹٤٤‏ ) ليون برنشغفيك فرنسى »› فلسفته 
خلیط من سیینوزا وبرجسون وکلاهما یهودی »› وفلسفته 
كما طرحها فى كتابيه « العقل والدين » و «تطور الوعى فى الفلسفة 
الغربية » تقوم على التوحيد › الا ان الديانة التى يبشر بها تختلف عن 
الديانات التقليدية التى يعتبرها ديانات تجسيمية قد تشخصن فيها الل »> 
وهو يقول ان الوعى هو الحقيقة الوحيدة » واله هو الذى يبعث الحركة 
فيه ويمنحه الحياة »› ويعتقد أنه مع تطور الوعى وارتقاء الانسان الى 
مراحل اعلى تحقق الانسانية لنفسها عهدا ثالثا يمسكن ان يحل محل 
المهد الثانىالمسمى العهد الجديد ؛ وديانة القرن العشرينلذلك فى مغترق 
الطرق » بين ديانة الماضى التقليدية او ديانة المهدين القديم والجديد 
التى كان الله فيها صورة لطموحات الانسان وآماله فى تلك الاوقات › وبين 
ديانة المستقبل التى ينبىء بها التفكر الفلسفى »› وهى ديانة روحية 
خالصة من كل شوائب التجسيم والتشخيص . واتهم لوروى فى مناظرة 
عقدت بالجمعية الفلسفية الفرنسية ( ۱۹۲۸ ) ؛ وحضرها بلوندل 
وجيلسون ٠‏ اتهم برنشفك بانكار الاله التقليدى »› اى بالالحاد › وقال ان 
الله عنده كالروح المطلق عند هيجل ٠‏ يحققه الوعى فى تطوره »› حيث أن 
برنشفيك لا يؤمن بشىء خارج هذا الوعى المتطور . 


% *% #* 


Brunner ڙiaرh‎ 


› س ۱۹۳۷ ) اسمه الحقيقى ليوبولد فيرتايمر‎ ۱۸٦۲( 
واسمه القلمى قطنطين برونر » المانى ؛ عاش فى بوتستدام‎ 
› ) ۱۹۴۳۳ ( حتی اضطره النازی الى الرحیل منها الى هولنده‎ 
وكان العدو المبين للصهيونية »› فقد كان يراها خرافة من شأنها ان تشوه‎ 
الحقيقة » وترفع النسبى الى مستوى المطلق » وعنده ان التفكر‎ 
وارقاه التفكر‎ ٠ مستويات » ادناه التفكير العملى > ويمتلكه كل الناس‎ 
الذى غايته ادراك المطلق »› والاعتقاد الذى يقوم عليه قد يقوم على‎ 
الالهام » وقد يدعمه المنطق › وف الحالين هو تفكير يتوجه الى النفاذ الى‎ 
اسرار العالم › ويقصد الى الاحاطة بالطلق »› واما الاعتقاد الذى يلوم‎ 
على خرافة » والصهيونية من هذا النوع › فهو يشبه التفكير وليثن بتفكير‎ 


3َ 


حقيقى »› وحل المسألة اليهودية ليس بالصهيونية لانها تشويه لليهمودية 
وافغراغ لها من محتواها الايديولوجى العالمى › ولكنه بان يطرح اليهمود 
عنهم خرافة تميزهم الذى أساسه الاسطورة > وباندماجهم فى مجتمعاتهم . 


X% % % 
AI-Basir اللصمر‎ 


يوسف بن ابرأاهيم » وشهرته يوسف البصي > أو 
الضرير بمعنى أصح فقد كان اأعمى > وكان على مذهب القراعين › 
واشتهر فى النصف الاول من القرن الحادى عشر > وله كتب «امحتوى»؛ 
و « التمييز » و « الإصطبار » ٠‏ وثقافته عربية » وكان متكلما على مذهب 
المعتزلة › فبالمعرفة العقلية لله يثبت التنزيل »> وليس للمعجزات اية قوة 
مؤكدة بالنسبة لحقيقة العقائد التى يأتى بها الانبياء طالما اننا لم نكتسب 
الاقتناع بأن الذى بعث بهؤلاء الانبياء اراد لنا الخر › وانه ليس روحا 
كاذبا » وانه الوسيلة التى يستقر بها هذا الاقتناع فى نفوسنا بدون العقل 
الذى يرينا حكمة الخالق وقوته . وتتمثل عقلانية البصر خصوصا فى 
مجال الاخلاق › فهذه الاخلاق القائمة على الوضوح العقلى لا تعتمد على 
ای نوع من التنزیل ٤‏ ماذا لم يكن الامر كذلك كما يزعم الاشاعرة ان الخير 
والشر كانا محددين تماما بكلمة الله الموحاة » فلن يكن ثمة سبيل لتأكيد 
الارتباط بحقيقة الله وتنزيله » ولن نكون ايضا مضطرين للتحقق مما اذا 
كان التنزيل آت ام لا من عند اله . 


* * * 


Baal Shem 10V بعل تسمطوب‎ 


1۷٠٠ (‏ س ۱۷١١‏ ) اسرائيل بن عزير امروف 
ببمل شمطوب اى العارف باله أو بأسرار الاسم الاعظم › 
وهو من اهل السلوك ؛ وطريقته الحصدية من الحصدد وهو 
ما يتبقى فى الارض من الزروع لا يبلغفه المنجل › فالحصيديون هم البقية 
الصالحة » وهم المتقون » والتقوى عند شمطوب هى أن لاترى فى الوجود 
بنباته وحيوانه وجماده الا الله > وهو حلولى يقول ان العالم بالنسبة له 
كالصدفة بالنسبة للحيوان » فهى خارجة ولكنها جزء منه . ولان الله فى 
كل شىء فأى تعامل مع الاشياء بالفعل أو بالقول » خررا کان او شريرا »› 
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فو ال م الفا اة محرد البة ولكها كل عل 
والمتقى لذلك يستحضر الله فى كل ما يفعل ويقول »> وعبادة الله تكون 
بالجسد كما تكون بالروح » والمصلى مجذوب وموجود ٠‏ وكذلك المتقىفيما 
يفعل ویقول ٠‏ فھو رشتھی کل شیء بہا فى ذلك الطعام والشرابوالنساءء 
والفرخ الخفى يؤدى الى الوحى الروحى ٤‏ واشهطوب لذلفمن الاباخين؛ 
ومذهبه مذهب الفرحين ٠‏ يقرن الذكر بالرقص والانشاد والعزف > ولا 
ينصح بالزهد وينأى عن الصيام » ويقول انهماً مجلبة للحزن > والحزن 
ظلام يغشى القلب › والمؤهن له نور يتفشاه و:یسعی بین يديه » وکل 
الموجودات يحكمها الشوق الى اله »> واللذة اشتياق وهى مبدا بحكم 
الوجود ٠‏ والتذ المتقى هو الذى يشرب بوجد حتى الثمالة لان اطفاء 
العطش يكون بالشرب حتى الرى »۰ واذا ارتوی‌العطشان المتقىحمد الله» 
اكه عران 4و الفرنان لرن الوضول ‏ الول افخحاة ا 
بمعنى أن لا يعود يذكر انه موحود » ويستحيل انا العابد الى انت الله 
ولا يكون ثمة فرق بين عابد ومعبود » ومن ثم فالخلاص مساألة فردية »> 
واذا تحقق بكون الخلاص الجماعى المسيحانى » ويرویى انه فى رؤيا قال 
له المسيح انه لن ينزل الى الارض الا اذا تم لكل يهودى هذا الخلاص 
الفردى وجرب بنفسه الصمود كما يمارسه بعل شمطوب . ويظهر من 
فلسفة شمطوب اثر التراث الدهودى الهاجادمى والقبالى » وتبين معرفته 
بكتابات سعدى الفيومى ٠‏ وقيل ان تعاليمه استقاها من احد کتب آدم 
بعل شم القبالى » غير ان الاثر المؤكد هو تعاايم شبتاى تسفى ولوريا 
القبالى ٠‏ والاثنان من دائرة الثقافة الاسلامية » والاول ادعى النبوةواعتنق 
الاسلام ولو تقاة ٠‏ وعن طريقه دخلت التقية .الى اليهودية نقلا عن شيعة 
المسلمين ٠‏ وقد نقل عنهم كذلك القول بالامامة » والامام عند شمطوب هو 
الصديق + والصدرقية عند المسلمين تتوسط بين النبوة والولاية ولكنها 
عند شمطوب تسبق النبوة » ومنهج الصديق الهبوط لكى يصعد » وهو 
المنهج الذى ينصح به شمطوب كسبيل للخلاص الفردى والجماعى معا > 
والصديق عند المسلمين تقواه مراقبة لله فى القول والفعل والسر والعلن» 
ولكن الصديق عند شمطوب يتزين فى سريرته للحق وفى علانيته يتزين 
للخلق ؛ وقد عاشس كث من الصديقين حياة مترفة كاللوك من اتاوات 
فرضوها على المريدين قيل فى تبريرها انها دليل التكافل بين الصديق 
والمريد “ فالمريد من فرط حبهللصديق يرعاه ماديا » والصديقمن فرط حبه 
للمريد يعيش على معوناته . وقد قيل ان تعاليم البعل جعلت من 
الحصيدية ديانة تنافس الهودية حتى سلب الصد قون مكانة ,الجاخاماى 
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فقامت جماعة من الاخرين باسم « المناهضون » بتأليب السلطة على 
النل اخئى دل اتم أشدرو ا قزار ا رمان + وله برك النتل الات 
تذکر الا ان تلمیذه بعقوب دوسف قد توفر على جمع مواعظه »› ونشرت 
عام ۱۹۳۸ فى نسخة محققة بعنوان « سغر بعل شمطوب » . 


Albalağ البلجح‎ 


اسحق البلج »> من دائلرة الثقافة الاسدمية + اندلسى 
عاش فى قطالونة خلال النصف الثانى من القرن الثانى عشر > 
واشتهر بترحمته لكتاب « مقاصد الفلاسفة » للفزالى الى العبرية » وله 
شروح وهوامش على الكتاب يشارع فيها ابن رشدد على قوله بخطأً 
التوفيق بين الفلسفة والدين حدث لكل طريقته فى تصور نفس الحقيقة > 
حتى التصور فى صورة محسوسة . ومن خاصية الحدس فى النبوة 
فالحقيقة الفلسفية لا يمكن اداركها الا بوسائل المهرفة الفلسفية . 
والحققَة المنزلة لا تصل الا عن طريق النبوة ٠‏ وأولئك الذين ليسوا 
بأنبياء لا يستطرعون أن يفعلوا الا أن يسلموا فى ايمان خالص وسيط 
بالحقيقة النبوية » ومع ذلك يبقى التفسر الفلسفى للتوراة ممكنا بينما 
ليس هناك من شىء يضمن لنا الوصول الى المعنى الحقيقى للنصوص 
الدينية . 


*% % * 
Bloch بلوخ‎ 


( ۱۸۸۵ ) ارنست بلوخ »› ماركسى المانى ؛ قيل عن اشتراكته 
انها اشتراكية طوباوية » ووصفت ماركستته بأنها 
ماركسية انسانية » ومن أجل ذلك ضيقت عليه حكومة المانيا الشرقية 
فهرب الى الانيا الغربيه يحاضر فى جامعة توبنجن » وهو يقول عن 
فلسفته انها فلسفة الامل فى المستقبل » ويؤمن بقول ماركس ان غاية 
القلخة هي الور فة > وك وة الى بن داه ان تد اها 
الى تغيير واقعه والعالم من حوله نحو الافضل والحرية » وهذه هى 
الففية المسيحانية أو الطوباوية التى تمتلا بها الفلسفة اليهودية عموما 
والماكرسية خصوصا بوصفها افرازا يهوديا . وف كتابه « مبدا الامل » 
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۱۹١۹ (‏ ) يفرد بلوخ فصلا لنقد صهيونية هيرتسل › ويسميها صهيونية 
بورجوازية > لانها دعوة قومية تخاطب اليهود دون غيرهم »› وتطالب 
بأرض ودولة ٠‏ بينما اليهودية التى يؤمن بها اكبر من ذلك » فالمالم 
موطنها » وهی تأخذ من طوبيا موسی هيس احسن ما فيها وتحوله الى 
عقيدة اشتراكية مسيحانية دولية » ولم يذكر بلوخ فى هذا الفصل أى 
کو عن درلة ارال لهذا السب ٠‏ واكن نها منت اسر ائيل جرت 
يونيو سنة ۱۹7٩۷‏ بدعوى الدفاع عن نفسها ضد العرب ؛ كان بلوخ اول 
المتحدثين واعنفهم فى الاجتماع الذى نظمته جامعة فرانكنورت وقتها 
أقاضرة اسرافل ٠‏ وقال هذا الإجتباع وله الى بلوكها علا مار كيين 
« ان اسرائیل قامت لتبقى » . 
« %* * 
Martin Buber jg‏ 


الى اسرائيل سنة ۱۹۳۸ ۰ وعلم بجامعتها العبرية ؛ وقيل 
ان فلسفته صوفية مسبحانية 4 وقيل انها فل فة حوار 
وجودية > وقيل انها اشتراكية انسانية تنقل التأكيد من الدولة الى 
الانسان حيث انه وسيلة الدولة للانتقال الى المجتمع الاشتراكى › وهو 
هدف هذا الانتقال وغايته ء وقيل هى اشتراكية انسانية لانه بخلط فيها 
الاشتراكية بالصهيونية » وهو يصف الاخررة بأنها « طريق مقدس » › 
وهيل بل لانه يخلط الاشتراكية بالصوفية اليهودية المسماه بالحصيدية »> 
ويقول عن الاخيرة انها رسالة اليهود الى العالم وقيل ان فلسفته لکل 
اليهود والعرب > وعارض تأكيد هرتسل على الجانب السياسى وطالب 
نشر بوبر كتابه «الانا والانت » يميز فيه بين نوعين من العلاقات ؛ الاول 
بسميها علاقات « الانا والانت بین الانسان والانسان وهی علاقات 
تقميز بالانفتاح والمشاركة والحضور » والحوار وصيلتها »> وهو حوار 
حقيقى لانه بين انداد . والضرب الثانى علاقات « الانا والهو » »> بين 
لغاياته » وقد تقوم علاقات من هذا النوع الاخر بین انسان وانساںن 
ولكن الحدیث الذی یجری بینھما لا يکون حوارا لانه لا يکون بين انداد › 
ولكنه املاء ٠‏ المتكلم الوحيد فيه هو الطرف الاول ۰ بينما الثان'بنصت 
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ويطيع » ولذلك فعلاقات الانا والانت اساس الديموقراطية » وعلاقات 
الانا والهو طابع الديكتاتورية » ولا يعنى ذلك ان كل علاقات هذا النوع 
الاخير شر ٠‏ فبهذه العلاقات نستطيع ان نعرف المعالم من حولنا حيث 
يكون الانا هو الذات › والهو موضوعه ء وبالمعرفة التى نحصل عليها 
عنطريق‌هذه العلاقاتنستطيع ان نصنعونبدع › اىتكون لنا التكنولوجيا 
والفن“ وف الانسان‌الصحيح والثقافة‌السليمة يوجد النمطان‌من‌هذهالعلاقات 
فی تداخل جدلى » حيشيمكن ان تستحيل علاقات الانا والانت الى علاقات 
تداخل جدلى › حيث يمكن أن تستحيل علاقات الانا والانت الى علاقات 
الانا والهو > وتتضمن هذه فى نفسها امكانيات الاستحالة من جدرد الى 
علاقات الانا والانت . وعلاقاتنا بال من النوع الاول » حيث الله هو الانا 
الازلى » لاننا لا يمكن ان نعرفه من علاقات من نوع الانا والهو . والحوار 
مع الله وحی ٤‏ وبه یکون تعیننا » لان کل انت انسانی یوجد دائما أنا 
ازلى :وۋ الو ىليس فا خد ى اماف و تھی ایر 4 وله ؤار 
دائم يقوم فى كل آن ومكان › والنبوة لذلك منتوحة لم تختتم ؛ والوحى 
«ستمر طا لما الانسان مستعد للتلقى ؛» ولان شعب اسرائيل مقدس › 
فالوجى عة مشت من الأزل ٠‏ وة االسرانئل :فلك اة ازلمة ين انا 
الازلى » وهذا الحوار الازلى يشمل كل نواحى حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والقومية والفكرية » ولكن هذا التعبير يكون أقوى ما يمكن 
عندما يتكامل المجتبع اليهودى ؛ آى عندما يكون الشعب على ارضه › 
بسبب الرابطة المقدسة التى تربط الشعب بأرضه › وهذه الامة المقدسة 
لها لذلك دورها الفريد فى الحضارة العالمية بسبب شخصيتها الفريدة 
وتاريخها المقدس »› فما تتلقاه من وحى تقوم بترجمته الى تاريخ؛وتاريخها 
لذلك وحى منزل › ودلالة هذا التاريخ الاخلاقية من ثم مطلقة › غارادتها 
من مشيئة الله > وقد شاء الله ان يعيد الها الارض › وليس ادل علىوجود 
الله من تحقق ما وعد به هذه الامة » فقد وعدها الارض واوفى. وواضحان 
بوير قد خلط فلسفته الوجودية بالصهيونية والحصيدية »› فجعل فلسفة 
الحوار اظارا لافكاره اليهودية التى تقول بتداخل القومى والدينى › 
والزمنى والمقدس »> وحلول الخالق فى المخلوق »› واختلاط الوحىبالتاريخ»› 
وجعل اليهود مركزا للعالم والتاريخ › وقد بسط ذلك فى كتبه الاخضرى 
« الحصيدية والانسان المعاصر » ( 1٠١۸‏ ) و «أصل ومعنى الحصيدية» 
۱۹٦۰ (‏ ) و « مملكة اله » ( ٠۹١7‏ )و ( معرفة الانسان » ( ۱١۹٦٥١‏ ) . 
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0p P۲ بوبر‎ 


۱ ۳۸ ۱۹۲۱ ) بوسف بوبر » وکنرتشه ذو اللصسر 
الحسديد uع)مر]‏ . فقد كانت بمينيه حدة وغضب . 


نمسوی ؛ فلسفته تىدو لاول وهلة كما لو كانت دفاعا عن الفرد ضد 
الإاضطهاد بكانة أتكاله ولكنها فى الحقيقة دفاع عن اضطهاد اليهود فى 
المحتمعات المسيحية ٠‏ ورغم أنه ضد التعصب الا أنه متعصب لبنى قومه 
ويؤيد فكرة قيام دولة لليهود فى فلسطين ٠‏ ويزعم أنه ضد الدين لاله 
من آثار تربوية دسيئة فى زعمه ٠‏ وينسى أن اليهودية قوامها الدين »› وهو 
يقول ان ايمانه باليهودية كقومية » ومطالبته بانشاء وطن قومى للبهمود 
يفسد مع ذلك دعواه بوحدة الامة التى يقول ان الدين يقصمها باشاعته 
اة اه اداد عن الوا م و كةي مها تج س 
الدين : « أوهام فیلسوف واقعی » ( ۱۸۹٩‏ ) و ١‏ عن الدین » ( ۱۹۰٥١‏ ) 
و ١‏ الفرد وتقويم حباة الیشر ٠ ) ۱١۹۱۰ ( ٩‏ وهو يريد حضارة خالرة من 
الدين ء والمجتمع الامثل عنده مجتمع مادى يسعى لتوفر الضروريات 
لافراده > وکتانه « واحب توف الغذاء » ( ۱١۹۱۲‏ ) هو أهم كتبه لذلك 
اراد به أن ينبه الناس الى ضرورة نتل الاهتمام من التربية الدينية أو 
الروحية الى نوع من التربية يتحقق به للمجتمعات تدريب الناس على 
أن يکونوا عمالا فى جيشس هائل يسميه جرش توفرر الغذاء للجميع » وهو 
يقول ان الدين ترف فكرى ووهم من الاوهام الكثيرة التى تحفل بها 
الفلسفة والثقافة . بل انه أكير هذه الاو هام واخطرما ء وهو الذى يحول 
بين المجتمع والتوفر على مشكلته الحقيقدة » وهى توفرر الحد الادنى من 
العيش الكريم لكل فرد بص ف النظر عن مواهبه ومؤهلاته. ويقترح بوبر 
لضمان الحرية والكرامه لكل الناس فرض ما يسميه التجنيد المدنىكهقابل 
للتجنيد الاجبارى بهدف توغير الضروريات . والخدمة فيه اجبارية للنساء 
والرجال على السواء ٠‏ ومدتها للنساء سبع سنوات ٠‏ وللرجال اثنتا 
عشرة .+ ويعمل الجميع خمسا وثلائين ساعة أسبوعيا » واختصاص 
الدولة انتاج وتوزيع الضروريات ٠‏ بينما انتاج الكماليات وتوزيعها من 
أختصاض روات الكاضهة وة ان تي لتر ب خدة كر 
کر کار ا ی ا جیا وار کون اک ال اه بو 
ايامه ٠‏ والضروريات وهى المسكن والمأكل واللبس والعلاج والتعليم 
الاولى من نصيبه فى الحانتين . وواضح ان فلسفة بوبر مسيحانية وان 
كانت رل اع او المد ٠‏ ار ركا كر الت ال 
و هو يعارض الخدمة العسكرية فيما يزيد عن دفاع الدولة عن تفسها » 
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ويعارض أن يهر الغرد سلاحه الا دفاعا عن نفسد ٠‏ وحق الدفاع عن 
النفس مشروع فى الحالتين ١‏ ولكنه ينسى فى الحالتين ان دعوته الى انشاء 
وطن قومی للیهود فی فلسطین معناه عدوان على سکان e‏ 
لاإراض وبيوت من أهلها ٠‏ وفلسفته لا تجرز المدوان ٠‏ ولكن يبدو أن 
ما يحلله لقومه يحرمه على الآخرين . وهو التناقض الواضع المشهور 
بالتناقض بين النظرية والتطبيق ٠‏ وسنجده مرة ثانية يعثر بهذا التناقض 
عندها يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل على من يبيح اببمتمباد الناس أو 
الاساءة اليهم من منطلق عنصری ۰ فیقول تری ماذا یکون موقف مستسبد 
الناس لو اننا استمبدناه لفترة من الوقت ء وبالمئل فنهن نقول وماذا يكون 
موقف بوبر لو أن فلسط نیا سطا على برته ونزا على امراته + اتراه کان 
سيوافق على مبدا المعاملة بالمئل الذى أثار عليه ثائرة الكثيرين وكان بوبر 
كثير الاحتجاج به على تريتشكه . لان الاخير كان فى زعمه من المعادين 
للساءية + وهى التهمة التى لم ينج منها عنده حتى بسمارك ء وله فى ذلك 
كتاب صريح بهذا الاسم ٠.‏ والنى على أساسها هاجم هيجل ونيتشه 
وكارلايل وسبنسر واوزفالد ٠‏ بدعوى أن فلسفاتهم تجرز أحيانا التضحية 
الر ىى مل اللو ال ا وا اا تة سات اة 
تكون حياة الفرد الواحد مهما كانت مكائته الاجتماعية أثمن من الف مثال 
وقضية عليا » وهى حجة مردودة عليه والا فلماذا يجيز انشاء الوطن 
القومى وهو يعلم ما سيسببه ذلك من مآس ؟ وبوبر يقول؛ ان حياة 
الانسان قيمة ضرورية ٠‏ والتقدم وما شابهه من مثل عليا قيمة كمالية ٠‏ 
وا بلاطل الق الكالفة لن خاب الخرورية » وقة اعبت 
حجته هذه اليهود وكانوا يتذرعون بها ضد النازية ٠‏ وكأن بوبرو كان يقرا 
الغيب ويتنياً بقيام فلسفات تبيح التضح.ة باليهود فأعد لهم الدفلوع 
الى تدخ هده الفلمتفات ج وهذ اء المت عه الق اتان على 
بوبر اسم الئبى . 
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امؤسس الحقيقى للمسيحية » انمه العبرى شاول > 
وتسمى باسم بولس فى سفر اعمال الرسل > وكان يلقب نفسه 
ببولس الرسول ٠‏ وبهذا الاسم عرف عند الامم » وهو فريسى من سبط 
بنيامين » ولد بطرسوس ۰ وکانت مركزا من مراكز الثقافة. الكبرى٤وتربى‏ 
فى اورشليم ؛ وكان استاذه فيها غمالائيل عضو السنهدريم » وقد عارض 
يولس اة رن ان الم كاه كانت ا برقم الود عن 
رسل المسيح والكف عن اضطهادهم ؛ وحضر استشهاد استفانس 
وواقق على قتله ( اعمال الرسل ٠‏ الفصل السابع ) » وكان شديد الاتلاف 
للكنيسة والايذاء مغتصبيها » حتى طلب من رئيس الكهنة ان يرسله الى 
مجمع دمشق ليكشف اتباع هذه الطريقة ويسوقهم ٠وثقين‏ الى اورشلم» 
ولكنه فى الطريق اصيب فى عينيه ورآأى رؤية ان المسيح يلومه على 
اضطهادہ › فلا التقى فى دمشق بحننيا طببه باسم يسوع » وظل معه 
والتلاميذ الذين فى دمشق حتى امتلاً بتعاليم المسيح »› وخرج يكرز فى 
المجامع بيسوع انه هو ابن الله » وحاول فى اورشليم ان يتصل بالرسل 
ولكنهم اوجسوا عه خيفة ولم يصدقوا ايمانه » وشهد له برنابا وحدثهم 
كيف ابصر الرب وكلمه ؛ وكيف جاهر فى دمشق باسم يسوع » ومن ذلك 
الوقت ظهرت رياسة بولس ٠‏ وكانت له اجتهادات انشق بها علىالرسل 
ووصفهم بأنهم ناموسيون ٠‏ واطلق على تعاليمه اسم انجيل الامم ٠‏ ونسب 
الى المسيح انجلا قلبوه ('الرسنالة الى اهل غلاطية » الفمل الاول 
العبارة ٦‏ ) > وقال عنهم انهم رسل كذبة وعملة خداعون يغيرون هيئتهم 
الى هيئة رل ل ا إا 0 ر رتل م النصل الحادى 
عشر العبارة ),١١‏ » وهو ما اعتبره كثر من المفسرين, اعترافا بوجود 
تزييف للاناجيل ودعاة صناعتهم التحريف . وطالب بولس المؤمنين 
بالتمثل بالمسيح فلا يتزوجون ان أحبوا » واعتبر كل الاطعمة طاهرة وكل 
خليقة اله جيدة فالغى النجتسش والمحرم ٠‏ وأباح شرب الخمر وامر بها »> 
وافتى بأنه لا لزوم للختان » واخذ فى التطواف فى آسيا واوروبا › ينشىء 
الكنائس ويخط الر اقل كلاج رشائلهداليربع مثورة هى الرسائل 
التعليمية بما اشتملت عليه٠من‏ مبادىء فى الاعتقاد؛والشرائع العملية > 
وصار هو نفسه كل شىء فى المسيحية » بحيث صارت مطبوعة بطابكة 
ومنسوبة اليه . وکان متی علم آنه یکلم فریسیین يقول انه فریسی ر٤‏ کما 
ورد قوله فصرت لليهود كيهودى لاربح اليهود ٠‏ وللذين تحت الكاموس 
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کانی بلا ناموس مع انى لست بلا ناموس ( الرسالة الاولى الى اهل 
كورنتوس »> الفصل التاسع ) > ووصف البعض طريقته بأنها نفاق › 
ويعجب الذين درسوا الديانات وعرفوا احوال رجالها وادوارهم من 
كيفية انتقال رجل من الكفر بديانة الى الاعتقاد الشديد بها طفرة من غير 
سابق تمهيد » وقد كان من الممكن ان يزول العجب لو كان الانتقال 
مقصورا على مجرد الانتقال من الكفر الى الايمان فان لذلك اشباها 
ونظائر » ولكن العجب ان ينتقل شخص من مطلق الكفر الى الرسالة فى 
الدين الذی کفر به وناواه وعاداه » فان ذلك لیس له نظير ولا مشابه »› 
ولم يعهد ذلك فى الانبياء والرسل » ولم يعرف فى التوراة رسول بعث من 
غر ان يكون فى حياته الاولى استعداد لتلقى الوحى وصفاء نفس يجعله 
اهلا للالهام » ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته » فاذا لميكن 
للرسالة ارهاصات قبل تلقيها فلا اقل من أن لا يكون قبلهاا ما ينافيها 
ويناقضها » ولذا وجد فى العصور المسيحية من كانوا يثيرون مناقشات 
قوية حول اقوال بولس » منكرين لها أو مبطلين » فوصفته الفرقة الابيونية 
بأنه مرتد » والفرقة المارسيونية لم تكن تعترف له الا بعشر رسائل 
قط ين رالد الإرمم عكر ة4 وطلك ر اة الى افدر انين اشم كرك 
فيها حتى سنة ٠ ۳٠۳‏ ففى الباب التاسع العبارة ٠١‏ ورد « لان موسى 
ماتلا على مسامع الشعب جميع وصايا التوراة اأخذ دم العجول 
والتيوس مع دهاء وصوف قرمزى وزوفی ورش على السفر عينه وعلى 
خمبع الكبست٠‏ قاللا هى دا دم الؤوصية القن وضاك أله بها 4 وكذلك 
رش الدم على المسكن » وعلى جميع أدوات الخدمة » » وهو غلط من 
اكه الأول نةا كان ذم العجول و ليوس بل ركان ف مجول مف 
والثانى ماکان الدم فى هذه المرة مع ماء وصوف قرمزى وزوف بل كان دما 
فقظ و الالت اما رشن على الاب نفس ول على جيم اة الخدية؛ 
بل رش نصف الدم على المذبح ونصفه على الشعب كما هو مصرح فى 
الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج ٠‏ العبارة ٥‏ « وبعث فتيان بنى 
اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة من العجول للرب > 
فاخ وى نصت الم وحطلهرق ميوت ور اللمنة الخر فل الذبتة 
رخذ كناب اله فتلا على تامع الشعب غقالوا كلما انكلم :الرب نه الفعلهة 
وناتش به © ماحد امو تى .الت > ورشة على الشعب وال هوذاذي العهذ 
الذى عاهدكم الرب به على جميع هذه الاقوال » . وف الرسالة الاولى 
الى اهل كورنتس نقل بولس الية الرابعة من نبوءة اشعيا « انه منذ 
الدهر لم يسمعوا ولم يبلغوا ولم تر عين ما خلاك يا الله ما تصنع للذين 
ينتظرونك » ھکذا « ولکن کما کتب ما لم تره عین ولا سمعت به اذن ولا 
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خطر على قلب بشر ما اعده اله للذين يحبونه » ٠‏ فاما ان اليهود قد 
حرفوا نبوءة أشعيا عند هذا المرضع وأوردها بولس سليمة » واما أن 
بولس قد انحرف بها عن المتن . وقد قيل كذلك أن أقوال بولس قد 
افا فا اتن الفلكفة لر نا و خاصة الرو اة الف غر عاق 
باکورة حیاته فی مسقط راسه طرسوس وکانت مرکزا من مراکزها . 
وأصبحت‌هذهالتأثير اتف كثير منتعبراته التىأصبحت مبادىء مسيحية . 
وأهلته معرفته وعارضته القوية أن يكون أكثر من سائر الرسل للمداخلة 
والقشتي ١‏ وام مذهيه على فكرة الخطة ٠‏ مانتان واخ ركت الط نة 
الى المالم ء وبالخطيئة دخل الموت ٠‏ وبواحد سيكون الخلاص‌هو يسوع. 
واذا كان بزلة واحد كان على جميع الناس القضاء ٠‏ كذلك ببر واحد 
يكون لجءيع الناس تبرير الحياة ( الرسالة الى أهل رومية . النصل 
SEA O ae ml‏ 
اهل غلاطية ١‏ الفصل الاول ) . واذا كان اليهود يتفاخرون بالشريعة النى 
هن الناموس . ويزعهون أن اله قد فضلهم بها على العالين + وميزهم 
سلا الخد ناتاو كي اما اكت سنب العاف رالنان يد اذا 
عملوا بالناهوس ١‏ لانه ليس اليهودى هو من كان فى الظاهر ء ولا الختان 
ما كان ظاهرا فى اللحم ٠‏ بل الهودى هو من كان فى الباطن ؛ والختان هو 
شقان التب تروع ا لخر (الرتاة الى اهل ر وة هة الت تانى): 
لانا نحسب أن الانسان انما يتبرر بالايمان بدون أعمال الناموس ٠.‏ وال 
لشن اله اتوت فط ل و ر ا ا و اھ 6 ونر 
الختان بالارمان ؛ والقلف أيضا بالايمان ( الفصل الرابع ) ٠‏ واذن فناموس 
بولس ليس الشريعة المكتوبة ولكنه ناموس البر ء أى المحبة ١‏ لا 
بالقلب يؤمن الانسان بالبر » وبالفم يعترف للخلاص ء والكل فى واحد > 
ی کم ا کان کات اک رکا اک 
لاتفسهم تا بعد 4 :بل الى مات وقام لإحلهم ( الرالة الأولى الى آهل 
كورنتس : الفصل الخامس عثر ) :+ وهو المسبح الذى لنا غه الفداء . 
بدمه وعفرة الخطايا ء الذى هو صورة الله غر المنظور وبكر كل خلق . 
لانه به خلق ما فی السموات وعلیى الارض › مایری وها لایری ۰ به والیه 
خلق الجميع : وهو قبل الجميع » وبه يثبت الجميع » لان فيه رضى الآب 
ويصالح به الجميع لنفسه ١‏ الرسالة الى اهل كولسى » الفصل الاول ) . 
وهن رای سیيجموند فرويد ان شاول قد التمس الاحساس بالذنب‌التأصل 
ف الشعب اليهودى ٠‏ وبني عليه مذهبا انفصل به عن الديانة اليهودية › 
وقة اتتطاع قاول :ان تتتم هذا الأخشاس لحنت الى وله على : 
واطلق عليه اسم الخطيئة الإصلية : وكانت هذه الخطيئة هى كريمة 
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الاب ٤‏ وما كان فى وسع الابناء ان دكفروا عن جريمتهم الا بالموت + فالموت 
قد نفذ الى العالم من خلال هذه الخطيئة الاولى » وتناسى الابناء الجرم 
الذى أتوه فى حق الله الاب ٠‏ ولم يبق لديهم منه الا رغبتهم فى التكفير عنه. 
وظلت الرغبة تلاحقهم فلما جاءتهم مشار هة خلاصهم بفداء المسيح الاين 
الذى تحمل ذنب العالم ابنا » لان الخطيئة كانت فى حق الاب ٠‏ وربا كان 
للتراث الشرقى والاغريقى أثره على تشكل فكرة الخلاص هذه ١‏ وييدو 
آن جوهر الخلاص هو ما أضافه بولس الى مذهب المسيحية ۰ فقد کان 
بولس انسانا له موهبة الدين بأصدق ما فى هذه العبارة من معنى . وكانت 
آثار المافیى عالقة بأعماق نفسه ١ء‏ مستعدة للنفاذ عنوة الى شعوره > 
فصار بولس محطم الديانة اليهودية بتطويره لها > ويرجع نجاحه من 
هلإآمّة أنه م«ختار ؛ وبهذه الطريقة استطاع أن رحمعل الديانة الحمديدة 
مقبولة عالميا » وريما كان دافعه الى اتخاذ هذه الخطوة انصراف اليهود 
عن دعوته'» ورغبته فى الانتقام منهم بالانتقاص من معتقداتهم بسبب 
المعارضة التى واجهوا بها ابتكاره ( موسى والتوحيد ٠‏ الفصل الثانى ) . 
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( ۱۸۹۰ س ۱۹۹٣۳‏ ) داود بومحدسارت ۰ المانى کان صھیو نا 
من شبابه الباكر » وف محاضراته فى حامعات الانيا 
واسانيا وانحلترا وأمركا کان ينبه الى أهميرة الفلسفة 
اليهودية ١ء‏ وتأثير ابن ميمون فى الفلسفة الغربية + وعنده أن الفلسفة 
اخلاقية الطابع » وأن الفلسفة الغربية تفقد روحها بالخروج على 
اساسها التنزيل ؛ والتنزيل اليهودىبالذات ٤‏ ومن ثم فقد أثنى على هيردر 
لانه رد الاخلاق الى وصايا ٠وسى‏ » وارجع هذا الاتجاه عند هيردر الى 
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( ۱۵۹1 س ۱٦۷١‏ ) اسحق برريرا أو البيرير “¢ عرف 
بكتابه « ما قبل آدم » ( ٠٦٠١‏ ) نشره باللاتينية فى 
امستردام على طريقة مفكرى اليهود فى ذلك العصر › ينقد فيه التوراة 
مبينا اوجه التضارب بين ما جاء بها من تواريخ وما كشغت عنه الشواهد 
التاريخية والانثروبولوجية من وجود شعوب تسكن الارض قبل التاريخ 
الذى ورد بها ان آدم كان اول انسان عليها » ولكن التوراة اغفلت ذكرهم 
لانها كانت تؤرخ لليهود وحدهم وتتوجه بالحديث اليهم » ومن ثم لا يجوز 
الاستناد اليها فى التاريخ للعالم » وكانت اقواله مثار جدل عنيف كانت 
ارهاصا للكتابات النقدية اللاحقة للتوراة والتى اشتهرت منها مبماحث 
سبينوزا « فى اللاهوت والسياسة » ٠‏ الامر الذىدفع‌السلطات‌الىامتقاله 
فى بلجيكا » وايداعه السجن لدة ستة شهور » وحرق كتابه فى باريس » 
ولم یطلق سراحه الا بعد اعلانه سحب اقواله وتوبته وقبوله دخول الدیر 
مدی الحياة . وبےیرا رغم آنه فرنسی › ومن موالید بوردو ۰ الا انه من 
اصل برتغالى ٠‏ وقد اعتنق أبواه المسيحية بتأثر اضطهاد السلطات »> 
فلما استطاعا الهرب الى فرنسا عادا الى دينهما » وعالج بيريرا هذه 
الناحية فى كتابه الاول « عودة اليهود » ( ٠١٤١‏ ) طرح فيه مساألة 
اط عادهم وطالب باعادتم .الى وطنهم الاطلى فلشطين. ٠‏ وين فة تست 
النبوءة التى تقرن عودة اسرائيل برفع النقمة عن العالم وقيام العمدل 
ان الفانن > 
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Talmudism ةıدو—nتلا‎ 


هم غالية الربانية . بضفون القداسه على 
التلمود وينزلونه ممن افسمهم منزلة أعلى من منزله ا 1 
عند جمهور اليهود ٠‏ وعندهم انه روح الشعب التى أهلنه انلقى الالواح 
فى سيناء » وهو جهد اليهود ف اقامة الدين المقانتل للحهد الالهى المتمثشل 
فى تفزيل التوراة . والتلمودية هم شا التلمود ومغسروه ٠.‏ وهم الفقهاء 
والعلماء الراسخون ٠‏ وتفسر هم وأو ممانيه هو کشف للږراد بحسب 
المه ن الباطن . والتلموديةلذلك هم باطنية‌اليهرد أو القبالبون -وتأويلاتيم 
نبوة مفتوحة ٠‏ ومنهم نسيم بن بعقوب القروانى صاحب كتاب ١‏ مفتقاح 
مغاليق التلمود » بالعربية : وسلیمان بن آدریت الاسبانی ( ٠۲۴١‏ - 
۰ م ) الذی اتبری الرد على دعاوی این حزم الاندلسی ف کتانه 
١‏ الفصل ف الملل والإآهواء والنحل » ار ن التوراة قد أمابه التحريف . 
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بمعنى التعليم أو الثريعهة ٠.‏ وأصلها فى المريبية 
بمعنى دل وهدى + وقصد بكلمة توروت فى فر الخروح 
فرائس الله وشريمته وتشتمل على الاحكام الموروئة والمعمول بها عرفا 
وعادة من غير أن يكون لها اصل مكتوب ٠‏ وهى عندهم أسفار الموحى بها 
من غير تدوين » والاحكام المدونة المنزلة وهى المسماة عندهم اسغخفار 
SE O UN OA‏ 
الاشغار :الخمسة .> انها تشتمل على اخمسة كب م توبة الى النتى 
موسى :+ وجرت العادة منذ الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية ان 
پسمی كل سفر حسب محتواه ٠‏ فسمى الأول سفر التكوين لانه يصف 
بدء العالم والاتسانيه ونشأه أمة ابراهيم » ودعى الثانى سفر الخروح 
لانه يتحدث عن خروج اسرائرل من مصر ٠‏ والثالت سخفغر الاخبار أو 
اللاويين لانه بحتوى على طقوس الكهنة ابناء لاوى . واطلق على الرابع 
اسم مر اعدد تسيب احصاءات أولاد اسرائيل ٠۰‏ وتنتھی المحموعة 
بسفر تئيه الاشتراع بدو كتكرار وتتهة لشريعة موسى . وهذه 
الاسفار الخمسة هى الاسفار المنزلة المكتوبة التى نزلت على موسى فى 
رای قدماء العبرانيين ٠‏ ثم توسعوا فى مدلول اللفظة فيما بعد فأطلقوها 
على الاسفار التى يقال لها العهد القديم وهى تسعة وثلائون سفرا : 
التكوين والخروج واللاويون والعدد والتثنية ويشوع والقضاة وراعوث 


۸۱ 


وصموئيل الاول وصموئرل الثانى والملوك الاول واللوك الثانى واخبار 
الايام الاول واخبار الايام الثانى وعزرا ونحميا واستر وايوب والمزامير 
والامثال والجامعة ونشيد الانشاد واأشعياء وارميا ومراثى أرميا وحزقيال 
ودانيال وهوشع ويوئیل وعاموس وعوبدیا ویونان ومیخا وناحوم‌وحبقوق 
وصغنرا وحجى وزكريا وملاخى . ويسود الاعتقاد ان موسى عليه السلام 
لم يكتب كل التوراة » وانه كان هناك ازدياد تدريجى فى الشرائعالموسوية 
سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية » ويظهمر ذلك فى 
التضارب الواضح فى الروايات التاريخية › ويقولون ان افضل تفسر 
للازدواج المتواتر والمراجعات والاختلافات بين نصوص التوراة هو القول 
بتهازج عدة تقاليد › فللأسفار الاربعة الاولى ثلاثة مصادر رئيسية هى : 
القلة اودع ودر ك افوا فا تاف الك يو رة ن 
كذلك لان الله يحمل فيه اسم يهودى ٠‏ ثم التقليد الالهيمى الذى يظن ان 
مصدره أسباط الشمال ويحمل فيه اله اسم الهيم ٠‏ وأخررا التقليد 
الكهنوتى الذى يتناول التاريخ المقدس والنصوص التشريعية من ناحية 
العبادة والكهنوت ٠‏ بينما يشكل السفر الاخير تقلردا رابعا هو 
التقليد الاشتراعى » وهو الذى يوجز ويربط بموسى تعديلات الشثريهة 
التى حصلت فى أرض كنعان منذ عهد يشوع بن نون حتى ايام ملوك 
اسرائيل الاخرين . وقيل انه لا بد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم 
ان يثبب اولا بالدليل التام ان هذا الكتاب كتب بواسطة نبى » ووصل 
الينا بعد ذلك بالسند المتصل بلا تغير ولا تبديل » وان الاستتناد الى 
خض ذى المام بيخرة الظن والوهم ل يكنى. فى افتات ان الكجاتب من 
تيف ذلك الخ او كلك رة اذهاء رة ان عرف لا تكن هة 
ولا تة لكون هذه التوراة المتصوية الى موسى عله الشلام رون تما : 
وتواترها منقطع قبل زمان يوشيا ؛ والنسخة التى وجدت بعد شمانىعشرة 
سنة من توليه لا اعتماد عليها ؛ ومع كونها غير معتمدة فقد ضاعت أيضاء 
غالبا قبل حادثة بخنتصر » وفيها انعدمت التوراة وسائر كتب المهد 
القديم من الوجود كلية » ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت 
نسخها واكثر نقولها فى حادثة انتيوخس »> ثم يقولون ان السمفر الاول 
والثانى من أخبار الايام صنفهما عزرا باعانة حجى وزكريا الرسولين › 
ومع ذلك فقد تناقض كلام هؤلاء الانبياء الثلاثة فى الباب السابع والثامن 
بن لنشن اول ق ان اواو ان ع وکا كال ای دا الان هد 
التوراة المشهورة › الاول فى الاسماء » والثانى فى العدد › حيث يفهم و 
البابة لايم ان ابثاة تاين لائة ومن الناب التاق ان خم تر وون 
التوراة انهم عشرة »› واتفق علماء اهل الكتاب ان ما وقع فى السْرً الاول 
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فل ا ر حر ورو ف ان روا ل له الم بن لاطا 
وأا اهئام وان أوراى التب التن نعل عتها كانت تاقسة 4 وظاهر 
ان هؤلاء الانبياء الثلاثة كانوا متبعين للتوراة »› فلو كانت توراة موسى هى 
ذو الورك الت ى اف هاوه 2 واا و و ا 0 
ولا امكن لعزرا أن يترك التوراة ويمتمد على الاوراق الناقصة . وكذا 
لو كانتنسخةالتوراة التى فى زمانه يعتقد بصحتها ا خالفها »> فعلمان‌هذه 
التوراة التى بأيدينا ليست هى التوراة التى صنفها موسى »› بل وليست 
التوراة التى كتبها عزرا وحجى وزكريا ٠‏ لانه لا يعقل أن يكون الثلاثة من 
الانبياء ويتردوا فى هذه الاخطاء »> ولا يكونون بمعصومين عن الخطأ فى 
التحرير والتبليغ ء فعلم أن هذه التوراة المشهورة ليست هى التوراة 
الحقيقية . وثمة مسالة اخرى ٠‏ فالمقابلة بين البابين الخامس والاربعين 
والسادس والاربعين من كتاب حزقيال “٠‏ والبابين الئامن والعشرين 
والتاسع والعشرين من سغر العدد تظهر التخالف المريح فى الأحكام ٤‏ 
. وظاهر ان حزقيال كان متبع التوراة › فلو كانت التوراة فى زمانه مثل هذه 
التوراة المشهورة لما خالفها فى الاحكام » فعلم يقينا أن تواترها قد 
انقطع › اذ لا يعقل ان يخالف الكتاب السماوى الذى يعتقد به . وكذلك 
وقع فى التوراة فى مواضع عديدة ان الابناء تؤخذ بذنوب الآباء الى ثلاثة 
اجيال » ووقغ فى الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
ان النفس التى تخطىء فهى تموت > والابن لا يحمل اثم أبيه » والاب 
لا يحمل اثم الابن » وعدل العادل يكون عليه » ونفاق المنافق يكون عليه» 
فعلم من هذه الآية مخالفتها الصريحة للتوراة » مما يدل على ان التحريف 
وق اماف كات خرفال 6 اوي التور اة ٠‏ واته لتد لمحة آنا 
فالتمسك بصحة هذا ينقض: ذلك ١‏ والمكس صحيح ٠‏ ر :أن الشواعد 
تترى على أن التحريف قد وقع لهذه التوراة » بصرف النظر عن أنه قد 
وقع كذلك لكتاب حزقيال › والمعروف ان كاتب التوراة قد نسب الاقوال 
المنسوبة الى اله تعالى بأن ذكر ان الله تعالى قال »> ونسب الاقوال 
المنسوبة الى موسى بأن قال ان موسى عليه السلام قال » وعبر عنموسى 
عليه السلام بصيغة المتكلم » فعلم ان كاتب التوراة غر موسى عليه 
السلام » وتشهد بذلك بعض الفقرات »› كالايات الحادية والثلاثين من 
الباب السادس والثلاثين من سفر التكوين حيث ورد فيها ان « هؤلاء 
الملوك الذرن ملكوا ارض ادوم قبل أن يملك لبنى اسرائيل » » نفهى تدل 
على أن المتكلم بها بعد زمان قامت فده سلطة بنى اسرائيل ٠‏ ولايمكن لذلك 
أن يكون موسى عليه السلام » والآية الرابعة عشرة من الباب الثالث 


من سفر الاستثناء ١‏ فياير بن منسا ورث كل ارض ارغوب الى تخوم 


AY 


جاسور » ... « تدل على أن کاتبها بعد زمن اقامة اليهود فى فلسطين»› 
والآية الرابعة عشرة من الباب الثانن والمشرين من سفر التكوين « كما 
يقال فى هذا اليوم جبل الله یجب ان يتراءی الناس » ٠‏ اذ لم يطلق على 
هذا الجبل انه جبل الله الا بعد بناء الهيكل الذى بناه سليمان فوقه > بعد 
اربعمائة سنة وخمسين من موت موسى عليه السلام » فعلم يقينا من أمثال 
هذه الآيات ان موسى عليه السلام لم يكن كاتبها » ويقول علماؤهم رجما 
بالفيب انها من ملحقات نبى من الانبياء »> وهو قول مردود › لانه ادعاء 
بلا برهان › لانه ما كتب بى من الانبياء فى كتابه اثى الحقت هذه الفقرة 
أن قك ى هذا التاب اوداك جن التوراة ولا كت اهمع أن قر من 
الانبياء قد الحقها »> ولم يثبت هذا الامر بالدليل » ومجرد الظن لا يغنى › 
فما لم يقم الدليل على الالحاق نكون هذه الفقرات والابواب ادلة كاملة 
على ان هذا الكتاب ليس من تصنيف موسى ٠‏ وأن مصنفات موسى عليه 
السلام قد انقطع تواترها وعدمت > وما دام لم دثبت السند من جانب 
اليهود » فليس علينا التسليم بالموجود منها بل يجوز لنا الرد والانكار . 
عل أن التر ازل كنت الور ا5 و اليد اقيم كله من ناك الكل 
والموضوع ؛ فمن ناحية الشكل لم يعثر من نسخ هذه الكتب الإ على 
ثلاث » الاولى عبرانية وهى الممتبرة عند اليهود وجمهور البروتسنت من 
المسيحيين » والثانية رونانية وهى التى كانت معتبرة عند المسيحيين‌حتى 
القرن الخامس عثر ٠‏ وكانوا الى هذه المدة يعتقدون تحريف النسخة 
الخران ب ورافك اة السار ع و ال ك ات ن 
وى عبر اة ازا وكا تل :على عة كنت مط ين المد القدي» 
وهي كتب موسى الخمسة وكتاب يوشع وكتاب القضاة › لان السامريين 
لوو اله من اله الم ج وه د ل ال 
لر اة ي م ال اتو اا ورو فا ك بى للحن اتن 
من العبراتية ٠‏ ويعتقدون أن اليهود حرفوا العبرانية نكاية بالسامريين . 
فافض الفح اللات 6 ادى لاحن اى به بتي 
بتحصريف الاخريين ٠‏ ومن ذلك أن الزمان من خلق آدم الى 
طونان نوح وفق العبرانية ٠٦٠١١‏ سنة ٠‏ ووفق اليونانية 
۲ نة *> ووفق السامرية ۷ سنهۀ ومن احل ذلك لم يعتمد 
يوسيفوس على اى من النسخ الثلاث . وكذلك فان الزمان .من الطوفان 
الى ولادة ابراهيم عليه السلام وفق العبرانية ۲۹۲ سنة » ووفق‌اليونانية 
۲ نة ٠‏ ووفق السامرية ٩1۲‏ سنة . ويمرل المؤرخون الى الاخذ 
بالنسخة السامرية ٠‏ ويقولون ان اليهود قد حرفوا النسخة العبرانيةرق 
بيان زمن الاكابر الذين قبل زمان الطوفان وبعده الى زمن موسى ٠‏ وافكلوا 
هذا الامر لتصر الترجمة اليونانية غير معتبرة ٠‏ ولعناد الدين المسبحى »› 


A 


وقضن علماء المسيحية بأن تاريخ تحريف الرهود للتوراة كان فى سنة ٠۴١١‏ 
اة € ونفاون الل اتك الما نا د قلا ق انات الحاع 
والعشرين من كتاب الاستثناء ء تقول الآية الرابعة من النسخة العبرانية 
١‏ فاذا عبرتم الأردن قانصبوا الحجارة الى انا اليوم اوصيكم فى جبل 
عدبال » » وهى فى النسخحة السامرية ١‏ فانمبوا الحجارة التى آنا 
اوصركم فى جبل جرزيم » ٠‏ ويفهم من النسخة العبرانية أن موسى أمر 
تاد المنكل على جيل سمال ٠‏ وين التسكة السايرية آنه آم انه 
على جبل جرزيم » ويحتدم الخلاف بين اليهود السامريين وبقية اليهود فى 
هذا الشان وغرة + ويتم كل مها الكر بتخريف التوراة فق سا العامة 
وبجزم غلجاد السيهة بان البهرد خردرا لاحل عداية الاين نجل 
جرزرم له عيون وحدائق ونباتات کكثيرة ۰ بینها عږبال جبل یابس + لا شىء 
عليه من هذه الاشياء ٠‏ ومن ثم يكون جرزيم أنسب لاسماع البركة ٠‏ 
والثانى للعن كما يقولون . وكذلك وقع التناقض بين النسختين الونانية 
عر التكوين . الآية النالنة . لظ قطعان غنم وماشبة . والائنسب أنيقال 
رها ولي عدا زق ااك ااه عكر ين اباب لرام والمترن 
من الباب الحادى والعشرين من الكتاب الاول من أخبار الايام لفظ ثلاث 
سین 4 وأحدهما غلط يفنا ۰ وف الآرة الخامسة والثلاثن من الاب 
التاسع .من الكتاب الاول من اخبار الايام فى النمخة العبرائية ١‏ وكان 
اسم أخته معكاه ٠‏ . وفى النسخة اليونانية وقع لفظ الزوجة بدلا من 
فالتحريف فى المبراة :0 ىرف ذ6 ا من الباب الثانى 
والعشرين من الكتابل النانى من أخارا الأيام م| النسخة3المبرانية «١‏ وكان 
احزيا ابن اثنتين روأربعين سنة » . ولا ثك أنه غلط الان أباد يهورام 
حين موته كان ابن أربعين . وتولى هو اللمك بعد موت أبيه «تصلا . فلو 
مح هذا يلزم أن يكون أكبر من أبيه بستتين . وى الآية السادسة 
والعشردن من الباب الثامن من سفر الوك الثاتن 7% أنه کان ف ذلك الوقت 
اىن ائنتير ن وعشرين نة » . ولا يمكن أن تتطانق العبارتار ن ٠‏ ولا تصح 
عبارة النسخة العبرانية التى يظهر منها كون الاين ,أكير من أبيه بسنتين» 
وتحاشت النرحمة العردية هذا الخطاأ فجاء بها اننان وعثرون . وف 
الآية التاسعة عشرة من الاب الئامن و العشرين من السفر الثانى من 
اخبار الايام فى النسخة المبرانية « الرب قد أذل يهودا يسبب أخاه ملك 
اال ٠‏ + فط ااج ال غل رونا د انه كان بلك ودا ولش ولك 
اسرائيل . ووقع فى اليونانية لفظ بهودا . فالتحريف فى المبرائية . وف 
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الآية السادسة من الزبور الاربعين « فتحت أذنى » » ونقل بولس هذه 
الجملة فى كتابه الى العبرانيين فى الآية الخامسة من الباب العاشر « قد 
هيئت لى جسدا » فاحدى العبارتين غلط ومحرفة يةرنا . وفى الآيةالثامنة 
والعشرين من الزبور المائة والخامس فى المبرانية « هم ما عصوا قوله »» 
وف اليرنابة # هم خضو ا وله ٠‏ ۲ فى الارلى فتن > والاية ابات > 
فأحدهما غلط يقينا . وفى الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من 
سفر اشيوتل التانن «١‏ بت اسراتيل كانوا اة الف رخل؟فحاع ء۶ 
وبثو يهودا خمسمائة الف رجل شجاع » » وف الآية الخامسة من الباب 
الحادى والعشرين من سفر اللوك الاول « فبنو اسرائيل كانوا الف الف 
رجل شجاع » ويهودا كانوا اربعمائة الف وسبعين الف رجل شجاع » » 
فاحدى العبارتين هنا محرفة . وورد فى الآية الثامنة من الباب الخامس 
عشر من سفر صموئيل الثانى لفظ أرم > والصحيح انه ادوم . وف الآية 
اة ين الات اكور أن نالو جال لطن بد رخن اة 
ولفظ الإريهين: علطا يفنا ٠‏ و الضجيح لفط الأريع > وق االآية السادتة 
من الباب السابع من السفر الاول من اخبار اليوم « بنو بنامين ... ثلاثة 
اشخاص » » وفى الباب الثامن من السغر المذكور ولد بنيامين خمسسة › 
وق الأيةالخانية والعشرين دين اللات الاين والإربعين من افسقر 
التكوين بنو بنيامينعشرة »> وف الآياتالثلاث اختلاف ف الاسماء وف ‌العدد» 
ولا شىك ان احداها صادقة وتكذب الباقيتان . وتتناقض الآية التاسعة 
نن الات الان و الان نا الضدر الى من اخب كان ااا هة 
تقول « وكان بوياكين ابن ثمانى سنين حين ملك » والآية الفشامنة من 
الات الزائ و العقرنن من فن الوك الات كان فوياكن إنن تاي 
عشرة سنة حين جلس على سرير اللك » . وف الية السابعة عشرة من 
الزبور. الحادى والعقرين على ما ف بغش اللخ »اوق الإية السادسة 
عشرة من الزبور الثانى والعشرين »› وقعت هذه العبارة فى النسخة 
العبرانية « وكلنا يدى مثل الاسد » ٠‏ والكائوليك والبروتستانت يتفقون 
على تحریفها وینقلونها « وهم طعنوا بدی ورجلی » . ویورد بولس الآپة 
الرابعة من الباب الرابع والستين من کتاب اشعیا « بل كما كتب أن 
الاشياء التى هيأها الله للذين يحبونه مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولم 
دخطر بخاطر انسان » وهى ف الإصل العبرانى « لان الانسان من القديم 
ما سمح وما وضشل: الى اذن احد > رماارات عينا اح :الها غرك يشل 
لئتظريه مثل هذا » وشتان بين النصين » ويقول هنرى واسکات ف 
تفسرره للعهد القديم « الراى الحسن ان المتن المبرى محرف » . وهذه 
كلها بعض من التحريفات التى شملت الفاظ التوراة »> والخاا}قاك فى 
ايرادها بين النسخ الثلاثة المعتبرة عند اهل الكتاب . 
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اما التحررف بالزيادة » فقد علم ان ثمانية كتبمن‌العهد القديم كانت 
با ی ارما ف مقرل د لحن ال اة واک رن 
سنة)‌هی کتب استرر وباروخ وطوبیا ویهودیت ووزدم وایکلیزیاستږکوس 
والمقابيين ( الاول والثانى ) » وعدوها محرفة » وغر الهمامية › 
ثم استقر الراى فى المجالس التى عقدت بعد ذلك الى اعتبارها الهمامية 
وواجبة التسليم » فظهر من هذا انه لا اعتبار لاجماع أسلافهم “ ومن ثم 
يجوز ان يكون اجماعهم كذلك خطاً طا ما ان الاجماع الاول كان خطا › 
فضلا عن وجود زيادات الحقت بالآيات » كالآية الحادية والئثلائين من 
الباب السادس والثلائين من سفر التكوين « وهؤلاء الوك الذين ملكوا 
فى ارض ادوم قبل أن يملك لبنی اسرائیل » . ویقول آدم كلارك فی‌تفسررہ 
ليد القع أن هذه الا ا تكن ان تكن عن موي عليه الت اا 
لانها تدل على ان المتكلم بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بنى اسرائيل › 
ای فى عهد لاحق لزمان موسى ٠‏ وكذلك الآيات التى بعدها الى الآية 
التاسعة والثلاثين > والاية الرابعة عشرة من الباب الثانى والعشرين > 
والآية السابعة من الباب الثالث عشر › والسادسة من الباب الثانى » 
والآية لرابعة عشرة من الباب الثالث من سغر الاسئناء » والثانية 
عشر هة من الباب الفان رمن تشن الشغر »> وكذلك الحادية عشرة من الباب 
الثالث » والثانية من الباب الثالث والعشرين »› والباب الرابعوالثلاثون. 
ومن سفر العدد الآية الاربعون من الباب الثانى والثلاثين › والآيةالثالثة 
والرابعة عشرة من الباب الحادى والعشرين . ومن سفر الخروج الآيات 
الخامسة والثلاثون من الباب السادس عشر › والثامنة عشرة من الباب 
الفالت .شر و التانهة و الشرنن من اقات الخامتى ,وال لان 6 
وران رة ن الاب الام واللاتى وين جنر التكرين الكة 
الآنات الرانشة رة من الباب 'الخادى: والعقرين » والاربعون ی الاب 
الثانى والثلاثين . ومن سفر يوشع ذيل الية التاسعة من الباب الرابع» 
والآيات من العاشرة الى الخامسة عشرة من الباب الاول ٤‏ » والثالثة عشرة 
بن الات الماش > و الخامة و الرون ين الات الفالت سر :ومن 
سفر القضاة الآيات من العاشرة الى الخامسة عشرة من الباب الاول »› 
ومن سشقر صوئيل الأول الآيات من الثامنة الى الواجدة N,‏ ثين » والآية 
الراك و الارسوة وين ال رة واليسي الى اي الونااح 
مشر › والآيات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والسابمة عشرة 
والفاية فة والقامة عشرة جيك ل توجد ق البونائنة:: 
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غر أرضهم - ويستعبدونهم ويضيقون عليهم اربعمائة سنة » ٠‏ ثم اليه 
الاربعون من الباب الثانى عشر من كتاب الخروج « فكان جميع ما سكن 
بنو اسرائيل فى أرض مصر اربنمائة سنة وثلائين سنة » ٠‏ فبين الآيتين 
اختلات ماما اسقط من الول الفط لاني ا و اها د ي الفا او 
خطم النظر عن هذا الاختلاف هان #ورخيهم مخمعون فلن إن عذة“الدة 
كانت مائتين وخمس عثرةسنة فقط ء ويقول ابن حزم فى شأن 
هذه الو فة انها تة الد قد ك االتور اة من شل ان خاهات ين 
لاوی دخل مصر مع جده يعقوب »۰ ومع آبیه لاوی ١ء‏ ومع سائر اعمامه 
وبنى أعمامه . وان عير قاهاث بن لاوى المذكور كان مائه سنة وثلاث 
وثلاثين سنة . وان عمران بن قاهاث بن لاوى المذكور كان عمره مائة 
سنة وسبعا وثلائين سنة ٠‏ وان موسى بن عمران بن قاهاث بن لاوى 
المذكور كان اذ خر ببنی اسرائيل من مصر مع نفسه ابن انين سنة » 
فهبك ان قاهاٿ دحل مصر ابن شهر او او اقل » وأن عمران ابنه ولد بعد 
موته ۰ وأ »ونی بن عمران ولد بعد موت ابیه › فليس يجتمع من کل 
ذلك الا ثلاثمانة عام وخمسون عام فقط ء فأين الثمانون عاما الباق ةه من 
E A EAE rR‏ 
یوسف بمصر قبل دځول ابیه واخوته ۰ قلنا قد بین ف التوراة انه کان اذ 
دخلها این سبع عشرة سنة ۰ وانه کان اذ دخلها ابوه واخوته ابن تسع 
وثلاثين سنة ۰ فاذن کان مقامه بهصر تبل آبیه واخوقه اثنین وعشرین 
سنة + ضسمها الى ثلثمائة سنة وخمسين سنة . يقوم من الجميع بلا شك 
ثلاثمائة واثنان وسبعون سنة ٠‏ فأين الثمانى والخمسون الباقية من 
ازسانة ولان نة ٠‏ وين التخرنات تالقان كل ى هدو اة 
العبراتية ان الية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين تقول « وقال 
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نيه٠‏ وق الكة الا ريه و اهاه و الراك العدجة > ول 
قابيل لهابزل اخيه تعال فخرج الى الحقل وما صارا فى الحقل .. ٠»‏ 
فهذه العبارة « تمال نخرج الى الحقل » سقطت عن العبرانية . وكذلك 
سقطت من هذه النسخة لفظة « وللة » فى الآية السابعهة عشرة من 
الباب السابع من سفر التكوين « وصار الطوفان اربعين يوما على 
الارض » بدلا من ١‏ اربعين يوما وليلة ٠‏ » وعبارد «وكان قبحا فى نظره» 
من الآية 'الثائية و العشرين من لناب الكامس والغلائين من قر التكرين» 
حيث وردت ١‏ ولا سكن اسرائيل تلك الاإرض ٠‏ مضى روبزل وضاجع. 
بلها سرية ابيه فسمع اسرائيل » والنسخة اليونانية تتمها بالعبارة 
السابقة . وسقطت أيفضا « لم سرقتم صواعى » من الآية الخاملة من 
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الباب الرابع والاربعين من سفر التكوين ٠‏ ولفظة « معكم » من الآية 
الخامسة والعشرين من الباب الخمسين من سفر التكوين »> وعبارة 
وولتتة انفضا غلاما شاا ودغا انهه العار:* قال من أجل ان اله أي 
اعاننى وخلصنى من سيف فرعون »› من الآية الثانية والعشرون من الباب. 
الثانى من سفر الخروج » وعبارة ومريم أختهما من الآية العشرين من 
الباب السادس من سفر الخروج > وعبارة « واذ نفخوا مرة ثالثة يرفع 
الخيام الغربية للارتحال » واذ نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية 
للارتحال » من الآية السادسة من الباب العاشر من سفر العدد ء وكذلك 
هناك نقص فى الآيات الثالثة عشرة واول الآية الرابعة عشرة من الباب 
السادس عثر من كتاب القضاة » والآية الثالثة الا لفظ شكناه » والآية 
1١ ۰ 1. 0 0 6 ۷Y 0 ۹ 014 £ £‏ من الباب المذكور › والآية 
السابعة عشرة من الباب الثانى والاربعين من كتاب أيوب > والآية الثالثة 
من الزبور الرابع عشر > والآية الخامسة من الباب الاربعين من كتاب 
اشعيا . ومن أجل كل ذلك ٠‏ وحيث انه لم يثبت التواتر اللفظى لكتب 
العهد القديم ٠‏ ولم يوجد سند متصل لها الى مصنفيها » ثبت جميع أنواع 
التدر.ففيها > وثبتالتحريف‌من‌اليهودلدةع الاعتر اضوتابيد المسالةءفصارت 
هذه الك كرا مها عفنا 6 علا بى الاختجاج عضن انه غلبا ٠‏ 
ولا يستبعد التحريف فان موسى عليه السلام )ا ا التوراة سلمها 
الى الاحبار ٠‏ واوصاهم بالمحافظة عليها » ووضعها فى جنب صندوق 
الشهادة » واخراجها الى الناس بعد كل سبعة من السنين فى يوم العيد 
لاجل سماع بنى اسرائيل » فكانت النسخة موضوعة فى جنب الصندوق»› 
وكانت الطبقة الاولى على وصية موسى عليه السلام » فلما انقرضت 
هذه الطبقة تغیر حال بنی اسرائیل » فگانوا یرتدون‌تارة ویسلمون‌آاخری» 
وهكذا حالهم الى أول حكم داود » وحسن حالهم خلال حكمه وصدر ولاية 
سليمان » لكن لانهم قاموا بالانقلابات ضاعت النسخة الموضوعة فى جنب 
الصندوق » ولا يعلم جزما متى ضاعت + ولا فتح سليمان الصندوق لم 
يجد غير اللوحين المكتوب عليهما الوصايا العشرة فقط كما هو واضح من 
الآية التاسعة من الباب الثامن من سفر الموكالاول« .ولم يكن فى التابوت 
الا اللوحان الحجريان اللذان وضعهما موسى بحوريت ؛ حيث عاهد الرب 
بنى اسرائيل وأخرجهم من مصر ٠ ١‏ ثم وقع الانقلاب العظيمف آخر ولاية 
سليمان على ما تشهد به كتبهم : بأن ارتد سليمان فعبد الإاصنام وبنى 
المعابد لها واذ صار مرتدا وثنيا > عاد له غرض بالتوراة » وبعد موته 
وقع انقلاب اشد ؛ بأن تفرق اسباط بنى اب.رائيل : وصسارت الدولة 
الواحدة دولتين ٠‏ وصار يوربعام ملكا هلى عشرة اسباط › وسميت دولقه 
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باسم اشرائیل » وصار رحبعام بن سليمان ملكا على السبطين > وسميت 
دولته يهودا » وشاع الكفر لان يوربعام عندما تولى ارتد ٠‏ وارتدت 
الاسباط العشرة معه » ومن بقى منهم على ملة التوراة هاجر الى يهودا › 
فهؤلء الاسباط من هذا العهد الى مائتين وخبسين نة كاتوا كافرين + 
عابدين للاصنام › ثم أبادهم اله بأن سلط عليهم الاشوريين غأسروهم 
وفرقوهم فى المالك »› ومن بقى تزاوج مع الوئنييين » وسميت أولادهم 
السامريين » ونهبت اورشليم وبيت المقدس مرتين ٠‏ فلما ولى يوشيا لم ير 
ولم يسيع بوجود تسخة للتوراة > ثم اذعى حلا الكاعن فى العام الثامن 
عشر من حكمه انه عثر على نسخة منها فى بيت المقدس > ورغم الشكوك 
التى تحيط بظهور ها » الا انه لم يعمل بها الا لثلاث عشرة سنة فقط »> 
وبعدها حكم المرتدون ٠‏ ولم يعلم بأمرها » الى ان أحرق بختنصر برت اله 
وبيت املك وجميع بيوت اورشليم » واسر سائر الشعوب من بنىاسرائيل 
وسباهم » وفى هذه الحادثة انعدم التوراة وكذا جميع كتب العهد القديم “ 
فلما أعاد عزرا كتابتها وقعت الحادثة الثانية التى جاء ذكرها فى الاب 
الاول من الكتاب الاول للمقابيين » حيث فتح انتيوكس اورشليم واحرق 
جميع نسخ المهد القديم » وأمر أن من يوجد عنده نسخة أو يؤدى رسم 
الشريعة يقتل » وكان تحقيق هذا الامر فى كل شهر » وكانت هذه الحادثة 
قبل ميلاد المسيح بمائة واحدى وستين سنة ؛ وامتدت الى ثلاث سنوات 
ونضت كا قال ونومن ٤‏ فاتعمت هة الحادتة جميع الشتح القن 
كتبها عزرا »> وبعد ذلك وقعت حوادث ممائلة » منها حادثة طيطوس 
الرومى التى تحدث عنها يوسيفوس بالتفصيل > وفيها اسرت الآلاف من 
اليهود وبيعوا ›» وهلكيخلئمكثير_. ولذلك ظلبة الإسخة اليونانية للتوراة 
هى المعول عليها حك كات ايح سافلا اة 4 اوقد لمس اليمود 
اختلاف النسخ المترجمة عن نسختهم ٠‏ فقاموا بدورهم باعدام الكثير منهاء 
بالاضافة الى ان ا ا ا دري إنى المائة الماشرة 
فی رای ٠‏ والى المائة الحادية عشرة فى رأاى » وما طتمها «واندرهوت» 
بادماء التصحيح ل ال مإإضجع » منها ما يزيد 
على الفى موضع يفالتيا ر . ا ال انیا دیوجد منها 
ثلاث ۰ والاولی کودکس اسكندريانوس »> والثانية كودكس والمیكانوس» 
والثالثة كودكس افريمى ٠‏ ولا يوجد دليل على تاريخ كتابة اى منها > 
والظن انها كتبت ف إا ا620 اللخلاس لل لالساادس او السابع او 
الثامن أو العاشر ٠‏ وتختلف فيما بينها اختلافا شديدا › الامر الذى يدل 
على كذب ائنتين منها ان كائت واحدة صادقة » وكذب الثالثة بدعوي 
صدق الائنتين . 


اها التحريف من جهة الموضوع فقد تناوله باسهاب ابن حزم فى 
تحفته « الفصل فى الملل والاهواء والنحل » » ومنه ما جاء فى سغر التكوين 
« وقال الله لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا » ( الفصل الاول › 
العبارة ۲١‏ ) فلم يقل كصورتنا وسكت » اذن لكان له وجه حسن ومعنى 
فح ٠‏ و فو ان تف الضروة الى ال اة للك والكلق > كا 
نقول عن انسان قبيح أو حسن الوجه هذه صورة الله » آی تصوير الله »> 
والصفة التى انفرد بملكها وخلقها » لكن قوله كمثالنا منع التأويلات وسد 
المخارج وقطع السبل ٠‏ وأوجب شبه آدم له » وهذا يعلم بطلانه ببديهة 
العقل » اذ الشبه والمثل معناها واحد : 


ومنه ايضا « وقال الرب الاله هوذا آدم قد صار کواحد منا یعرف 
الخير والشر > والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل 
فيحيا الى الدهر ٠‏ فأخرجه الرب الاله من جنة عدن » ( التكوين › الفصل 
الثالث > العبارة ۲۲ ) ؛ وحكايتهم هذه عن اله آنه قال هذا آدم قد صار 
كواحد منا موجب ضرورى أنهم آلهة أكثر من واحد »› وأدى هذا القول 
بالكثر من خواص اليهود الى الاعتقاد ان الذى خلق آدم لم يكن الا خلقا 
والشر » ثم اكل من شجرة الحياة فصار الها من جملة الآلهة . 


ونه اشا ان اه عاتن اوعد ابراهيي للك عن عذة الارن ين نهر 
مسر الى انه الك تمن الفرات £( الكوين #النضل الخاجن فر 
العبارة 1۸ ) ٤‏ وهذا كذب > لانه ان كان عنى بنى اسرائيل » وهكذا 
يزعمون ٠‏ فا ملكوا قط من نهر مصر شبرا فما فوقه » وذلك من موقع 
النيل الى قرب بيت المقدس »› وفى هذه المسافة من الصحارى ثم رفح 
وغزه وعسقلان وجبال الشراة التى لم تزل تحاربهم طول مدة دولتهم › 
وتذيقة:الامرئن الى انقضدانها ٤‏ ول ملكو اا خط من الفراك > بل بين خر 
خور بنى اسرائيل الى اقرب مكان من الفرات اليهم نحو تسعين فرسخاء 
فيها قنسرين وحمص التى لم يقربوا منها قط › ثم دمشق وصور وصيدا 
التى لم يزل اهلها يحاربونهم ويسومونهم الخسف طول مدة دولتهم 
باقرارهم ونصوص كتبهم »› فان قال قائل انما عنى الله بهذا الوعد بنى 
اسماعيل عليه السلام » قلنا وهذا ايضا خطاً » لان هذا القدر المذكور 
هاهنا من الارض أقل من جزء من مائة حزء مما ملك اله بنى اسماعيل ٠‏ 
زانق تفغ ها ين الل والدر ات ان خر الإتولن.غلن ناجل الخر 
المحيط وبلاد البربر كذلك » الى آخر السند وكابل مما يلى بلاد الهند › 


۹۱ 


ومن ساحل اليمن الى ثغور أرمينية واذريجان . ثم تقول التوراة « وتجد, 

له الرب .. فرفع طرفه ونظر › فاذا ثلاثة جال وقوف فى صورةرجل ٠»‏ 
ونفهم بعد ذلك ان الرجلين المرافقين ملكان « فجاء اللكان الى نسدوم 
عام ا ( التكرين > القضل القاس عقر © العتارة الاولى ٠‏ نزول 
اله بهذه الصورة تشخيص ٠»‏ نرى النصارى يحتجون به على الوهية 


المسيح . 
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Hasidism ةııصحلا‎ 


کو ا و وی و کف مه رل 
كيح الام الضسيدة جى التقرية > لكا فرئ آنه الخسيدية شق 
من الحصيد بالارامية والعربية وهو اسافل الزرع التى تبقى لا يتمكن 
ها اال 4 و الخضيبون عم الغا الصالحة الى لم تكن متها يانات 
ولا عادات الاغراب ولم تصرفها عن عبادة اله على ملة اليهود » ويرد 
دف ها ال ف مجر ااا ار وان کان رخ اورا فد 
ظنهم الحسيديين بمعنى المتقين ؛ يقول التوراة : « حينئذ اجتمعت اليهم 
اا ر الین در ای ی افر ول وکل د اک ا ت 
و انضم اليهم جمدع الذين فروا من الثشر فازدادوا بهم تعزيزا »› والفموا 
جيشا واوقعوا بالخطأة فى غضبهم › وبرجال النفاق فى حتفهم » وفر 
الباقون الى الامم طالبي النحاة » ( الفصل الثانی/۲) OO‏ 


ويرد المؤرخون نشأة فرقة الفريسيين الى الحصيديين › 
و الفريسيون صحيح اسمهم الفرسان ( انظر الفريسيون ) ؛ ولا شك أن 
هناك صلة بين ان بكون المرء فارسا وان يكون من ذوى البأاس فى جيش 
عمله محاربة الخطاة والمنافقين › ولذلك لا يجد المؤرخون المحدثون اية 
صلة بين دعوة الحصيديين القدامى ودعوة الحدد ¢ فالاولون »محاربون 
والآخرون متصوفة » ولذلك يميلون الى ترجمة الاسم الحصيدية بالتقوية 
ويقولون بكتابته الحسيدية بدلا من الحصيدية باعتبار ان الحصيدى هو 
امحارب والحسيدى هو التقى الورع › لكنا نرى أن لفظة حسيدية ليس 
لها الا الاصل الاول › ولا بأتسن ان يكون المرء محاربا وتقيا وهو ما يحمله 
تعبير المجاهد فى سبيل الله > وانا لنفضل ترجمة الاسم ,لذلك بالجهادية › 
وهم الحصيدرون بمعئی المجاهدين ٤‏ وکانوا ف السابق مجاهدین ف 
الحرب وهم الآن رمجاهدون فى السلم › وكانت بدايتهم بداية حربية ولكنهم 
فى الصيغة المحدثة ( ابتداء من القرن الثامن عشر ) فرقة ٠ن‏ الصوفية 
واصحاب طريقة واهل_سلوك > ويبدو ان ظروف_اليهود فى أوروبا 
الشرقية ف القرن الثامن عشر كانت مشابهة لظروفهم زمن المقابيين > 
ولا كانت الظروف المتشابهة كثرا ما تخلق مذاهب متشببهة فان 
الحصيدية عاودت الظهور, بعد نحو عشرين قرنا » ولم يكن من المعقول 
ان يكون الحصيديون الجدد محاربين من ذوى,البأشن كأسلافهم ؛ فأوروبا 
الشرقية لم تكن فلسطين ٠‏ والارجح ان الوعى بضرورة الخلاص الذى 
استيقظ عند المحدثين اتجه وجهة روحية » فحيث يعز الخلاص المادى 
لا يتبقى الا الخلاص الروحى ٠»‏ ولم يكن بعل شمطوب ( نحو ۱۷.٠.‏ س 


۹0 


مدعا معرفة اسرار الاسم الاعظم أو اسم الله ء وكان قبل ذلك بشتغل 
بتعليم الصبيان القراءة والكتابة ويدرس لهم التوراة > غر آنه اکب على 
القبالة او فلسفة القبول اليهودية واستقى من جانبها العملى ثم راح 
ببشر بطريقته حتى بلغ اصحابه نحوا من عشرة آلاف › وقيض اله له 
واحدا من اتباعه هو يعقوب بن يوسف فتوفر على تعالیمه یکتبها 
وينشرها » وكان شمطوب من المعجبين باسحق لوریا ٠١۳)(‏ س »)٠١۷۲‏ 

4 وحدة الوحود‎ ٫ تأثر بالثقافة الاسلامية ر رغم انه يقول‎ E 
٠ وحدة الوجود كانت دائما من المغاهيم ااا الفلسفة الرهودية‎ 
وهی تؤکد باستمرار على وجود اله فی کل شیء فی شکل مذهب حلولی‎ 
متغلفل الحذور فى اا »> ولذلك مان شمطوب دعا بدعوته فقال ان‎ 
العالم من فيوض اله » وهو موجود فى كل مخلوقاته من نبات وحيوان‎ 
بمعنى أنه‎ ٠ ولم يكن فى القديم الا الله » لكنه انسحب على نفسه‎ ٠ وجماد‎ 
حجب بعض آنواره ؛ فترك فراغا حلت فيه مخلوقاته ۰ ولکن کما لم یکن‎ 
ثمة وجود مع اله قبل خلق العالم » فكذلك ليس ثمة وجود مع الله بعد‎ 
فال فى كل شىء والعالم قد تخلق منه تخلق الصدفة من‎ ٠ خلق العالم‎ 
الحيوان ؛ ومن ثم فليس ثمة الا الله على الحقيقة › والعالم بمثابة الثوب‎ 
له » وال فی كل شىء » حتى فيما يصدر عن الانسان من افعال › وف‎ 
الخير والشر » ومن ثم يصبح من غير المجدى محاولة تفيرر الكون أو‎ 
وانما تصبح الحياة المثالية هى التى تهدف الى معرفة الله بأسمائه‎ ٠ فهءه‎ 
N N E GD SD 
IS N a E, 
واذا نفذ الحزن الى القلب وتمكن منه فلا مكان للايمان » لان الحزن‎ 
a Ry 
نى‎ ¢ a e البوعا‎ ١ طريتة اسلوب يلخصها تسعاره‎ 
رة وال وان‎ 


۹٦ 


لانه من خلال النشوة التى تتحقق بالجسد تتحقق للروح نشوتها الالهية› 
والمہارسات الحسدية عبادة لله بالحسد تھییء للمرتبة اللاحقؤؤة و ھی 


و الصديقية فلسفة ينقلها الحصيديون عن متصوفة المسلمين »› غير 
ان الصديق عند المسلمين يأتى فى المرتبة بعد النبى » ولكنه فى الحصيدية 
يسبق النبى > ذلك لان النبى لم تكن له ارادة النبوة » ولكن الصديق اراد 
الصدرقية وبلثها بلطف من اله » وواضح أن فلسفة الصديقية تحريف 
للش القلصنة عند تمن التصنوفة ملين بل انا نخد بهذا الضين 
قد انحرف بها انحرافا مشابها وقال بأقوال مماثئلة » وتحفل كتب المسلمين 
بالفرق الاباحية كاباحية الحصيديين » وقد قيل ان فرويد قد تأثر ب 
الطراز من الحصيدية عندما طرح نظرياته فى الجنس > غر ان الآهم من 
كل ذلك فى الحصيدية قولها بالحضرة الالهية › والصديق او الولى دائما 
فى الحضرة ء ولكن المؤمنين عليهم أن يعملوا ليكونوا فرها » وعملهم هو 
الذكر » وكان شعب اسرائيل عندما كان فى ارضه فى حضرة دائمة › لان 
الله كان فى ارضه أيضا > فلما نفى الشعب نفى الله كذلك » واغترب الله 
والشعب »> وكان على الاسرائيلى لكى يدخل فى الحضرة من جديد ان 
تل لها بالذكر 4 ولن تود الحشعرة الى الشنمك ا الشعب الى 
اة ودد مرد اه اا ن باد ا وس انار انل ف 
دخل الحضرة ان اله قد حل فيه » فصار كلامه مقدسا › والصديق لذلك 
کلامه کله مقدس »> أى كلامه توراه » وف الحصيدية المحدثة عند مارتن 
ہوبر ( ۱۸۷۸ ۱۹٦۰‏ ) لا بحل الله فى مخلوقاته ويؤثر فيها فحسب »› 
ولكن مخلوقاته تؤثر فيه بدورها » وكل فعل من ثم له دلالة تتجاوز 
التاريخ الى الكون كله مهما كان هذا الفعل . وواضح ان الحصيدية 
تساوى بين الحلال والحرام والطاهر والنجس وترفع الفروق بينها طالا 
انها تضع اله فى كل شىء وفعل دون تميدز » وقد عاب عليها المعارضون 
mitnaggedim‏ انها تنقل الديانة من شريعة الى طريقة »> وان الفناء 
الصوفى الذى يدخل فيه المريد لا بد ان ينتهى باسقاط التكاليف » وان 
أسقاط التكالرف يقسم الذيانة غلى نفسها فتصبح ثمة ديانة للعامة واخرى 
للخاصة » وان العزلة او الخلوة الصوفية هى ابطال للعمل الاجتماعى 
وفصم للعرى الاسرية . 


[الموسوعة النقدية - م ۷] ۹۷ 


عندها تتأرم اوضاع اليهود فيهربون بها من الواقع التاريخى الى حالة 


ecclesiola in ecclesia 


% *% * 

ی Hai‏ 
( ۳۹ س ٠١۳۸‏ م ) عراقى من المتكلمين على مذهب المعتزلة » كتب 
بالعربية وكان زعيم المدرسة التلمودية فى بابل ومفتى الجالية اليهوذية “ 
ومن رايه ان علم اله سابق ؛ فهو لا يعرف مقدما ما سوف يحدث فعلا 
فحسب ۰ بل ما کان یمکن ان يحدث اذا اختار الانسان الحر المريد أحتہ الا 
آخر غير ذلك الذى عرض لاختياره » وفى عبارة خاصة به ان علم الل 

رتناول احتمالات المستقبل . 
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Dura دوران‎ 


( المتوق نحو ٠)١)‏ ) اسحق بن موسى ٠‏ المعروف بالافودى 
۴٥di‏ »۰ او باسمه المسیحی دوران بروفیات أهi؟ها۴٣‏ » وکان قد 
اجبر فى بلده اسبانيا على اعتناق المسيحية مدة اثنتى عشرةسنة)وحرضه 
قريشقش على كتابة رسالتين ضد المسيحية واغلاطها » وكتب شرحا 
لدلالة. الخائزين اللممونى ‏ عيبا علية «مخاولة :التوفتق بن الفأ َة 
والدين » والفلسفة التى يقصدها هى الارسطية »› والفلسفة الحقة فى 

هى التى تستقى من التوراة » وهو الاصل عنده لكل تعليم ونظر › 
والتشفة نها الهئ خاشة شس اسرائيل و كةة: 


X% * #* 


Doenmeh a4—.igıll 


فرقة مسيحانية حلولية اباحية من المعطلة › ومعنى اسمهم بالتركية 
ارون لاتم شايعوا داعتتيم المذعو تائ اتسفى على الاسلام الذى 
اعتنقه ظاهريا او كما نقول تقاة » لما تأكد للسلطات التركية نفاقهم 
لقبوهم بالمرتدين » اما مرتدون عن اليهودية الى الاسلام > واما مرتدون 
من الإسلا: الن اهود : 


والدونمه حلولية يقولون ان اله قد حل ف داعیتهم » او انه ابنه ٤‏ 
وانه المهدى النتظر الذى هو عندهم المسيح المخلص »> وبمجيئه تنتفى 
الخطيئة ولا يصبح ثمة داع للشريعة ويتوقف الشر ويبطل الفساد والفناء 
ولوت ويم السلك والعدل والرخاء الإرفن #4 نا ل ية المت 
الى ارضه فيعود الله الى سكنى داره » فيفتبط وتفرح الارض وتدر العسل 
واللبن » ولذلك فان التوراة المعروفة بتوراة موسى لا تصلح فى العصر 
المسرحانى › لان الاحداث تتجاوزها » فهذه توراة تقوم على تخضويف 
الكفار بالمقاب »> واساسها القول بخطيئة آدم » وجلها أوامر ونواه 
وزواجر “٠‏ واما التوراة الجديدة او التوراة الفيوضية التى يفيض بها 
حدیث شبتای فأساسها ان العصر الجديد هو عصر حاجات روحية 
وليست جسدية » ومن ثم يسمى شبتاى التوراة القديمة توراة الجسد 
او التوراة المادية > بينما توراته هو او كلامه فان الخطاب فيها للارواح 
والقلوب . 


۱۰۱ 


ومن الدونمه فررق رفض اعتناق الاسلام تقية وظلوا على طهارتهم 
اليهودية وهؤلاء هم طائفة المؤمنين صنصنصة ۸4 يتولون بثلاثة آلهة فى 
اله واحد ويسمون بالمثلثين او القائلين بالتثليث › فهناك العلة الاولى او 
الاله الاول » والعلة الثانية رب اسرائيل الخالق البديع المصور البارىء 
الحافظ له الاسماء الحسنى › والشخيناه او العنصر الالهى الاثنوى وهى 
الحضور الالهى فى الشعب او هى الشعب . 


ومن سكن من المؤمنين فى ازمر لتبوا بالازمرلية صاز 
او Izmirlis‏ »> وهم الحرس القديم او المؤمنون السابقون او السباقون 
Cavalleros‏ او aبilجlıار Kapanjilar‏ .„ 


ولا مات شبتای خلفه على الجماعة صهره المسمى يعقوب 
منهم مذهبها وآمن بما تقول قيل عنهم اليعقوبية صارراامkة‏ + » واما 
يعقوب فاتخذ لنفسه اسم يعقوب القورددو Querido‏ او يعقوب 
المحبوب لان الداعی قد اختصه بحبه وسره وحل فيه »› ثم غلا فى التظاهر 


والدونمه الغالية هم شيعة روسو llبارك Baruchiah Russ‏ 


الملقب ببابا عثمان › واسمهم فى لغتهم كونيوسوس و0ء0ل1هK»‏ وبالتركية 
قاراقشلار Karakashlar‏ „ 


وكل الدونمه لهم اسمان عبرى ومسلم > أو اسم الظاهر واسم 
الباطن » وهم عدمية ينكرون البعث والحساب » واباحية » نساؤهم على 
المشاع › ولهم احتفالات جنسية جماعية » وكان داعيتهم الاكبر يعتبر 
الاسلام اكبر أعدائه » ويقول انه اعتنق الاسلام لتستخفى حقيقته على 
المسلمين فينغذ الى معسكرهم ويقوض الاسلام من الداخل › وكان يقول 
انه كلما غلا فى اظهار الاسلام كلما كان مطاع الكلمة بين المسلمين › وقد 
افلح اتباعه فى التسلل الى حزب تركيا الفتاة بأفكارهم › ومكثوا له حتى 
خلص له الحكم » فغصلوا الدين عن الدولة وانهوا الخلافة العثمانية > 
يحسبون انهم بذلك قد قضوا على الاسلام بالكلية فى كل الديار الاسلامية 
طالملا قضوا عليه ٠‏ ركيا » وقيل ان مصطفى كمال اتاتورك نفلتة من 
الدونمه » وكان فى حياته التجسيد الحى لسلوك الشباتى . 


1.۲ 


وتغلفل الدونمة فى الحياة الثقافية التركية › واتصلوا بالصوفية 
والدراويش »› وعن طريقهم انتقل التأثير الصوف الاسلامى الىالحصيديين 
فى اوربا الشرقية » وهى اكبر الفرق اليهودية بعد التالموديين › وطريقة 
الحصيديين ومصطلحاتهم تستمد من طريقة الدراورش فى الذنكر الذى 
يصحبه الانشاد والرقص والموسيقى »› والحضرة عند الدراويش تشبه 
الحضرة الحصيدية . 
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Rabbinite: ةıclaرلlا‎ 


اكبر فرق اليهود › يقولون بأقوال الربانيين ومذاهبهم › والربان 
هو الحبر » وهو أيضا الحاخام » وكتاب الربانية التلمود »> يقولون انه 
الشريعة غر المنزلة المكملة لشررعة موسى المحفوظة فى التوراة »> وهو 
عبارة عن التفاسر والتعاليم والفتاوى والقصص التى تناقلها الربانيون 
عن السلف ولم تزل تنمو مع الايام . 


وقالت غالية الربانية ان التلمود !على منزلة من التوراة »> وان الله 
نفسه يستشر الربانيين اذا حزبه أمر › واآنه فى احدى المرات قد اشتد 
الخلاف بينه وبينهم » وارتضى الله حكم أحدهم » فقضى بتخطئة الله ععز 
وجل الذى لم يسعه الا الاقرار بصواب الربانيين . 


والقراعون غرقة تناقض الربانيين › وتهاجم التلمود وتهدمه »> وتفند 
تقاليده » وتكفر الآخذين به › ولا تقر الا بالتوراة مرجعا وحيدا للعقدة 
والقانون 


ويرد الفلاسغة المسيحيون تعصب الربانيين الى الروح التى تسود 
التوراة › فالتوراة ما كان من المكن الا آن تنتج الربانية » والربانيون 
بالهام التوراة كتبوا التلمود » والتلمود هو الذى افرح كتاب الزهار 
وفلسفات القباليين والحصيديين وانتهى بالصهيونرة » والفكر الصهيونى 
فكر ربانى الاصل › وقد جاء فى التلمود أن من لا يهاجر الى أرض الميعاد 
كمن لا اله له » وهو اصل المغايرة التى جعلت اليهودى يزن بمعيارين 
بالنسبة لليهودى وغر اليهودى »› وتسوده المعاير الاخلاقية المزدوجة »> 
وبسبب هذه المغاررة اعتزل الناس وسكن الجيتو › ونبذته المجتمعمات 
التى تواجد فيها » وقيل فى ألاخلاق اليهودية انها اخلاق عبيد › فيها الحقد 
المكبوت › وتحين لحظة الانتقام > والمسايرة لحد التظاهر باعتناق اديان 
الأندة 


X% ¥% ¥‏ 
روزنز فانج Rosenzweig‏ 
۱۸۸٦ (‏ ۱۹۲۹ ) فرانز روزنزفايج »> صاحب كتاب « نجمة 
الاتعتاق ») ( ۱١۸١١‏ ) ء يعدونه من المصنفات الكبرى فى الدعوة اليهودية»› 


أيقول ان الحقيقة متعددة الاوجه »› وان الفلسفة تخطىء اذ تجملها ذات 
وجه واحد › وكانت الديانات قبل اليهودية تردها الى أاصول ثلاثة 
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متباعدة هى الله والعالم والانسان »> تقاربت واتصلت فى اليهودية لاول 
مرة من خلال الوحى ٠‏ فصنعت مثلثا كالنحمة ؛ وباتصالها يتحقق‌الانعتاق؛ 
والانعتاق ليس هو الخلاص المسيحى ٠‏ لان الخلاص المسيحى خلاص من 
الخطيئة » ولكن الانعتأق ابعد من ذلك » فهو العودة الى الله والاتحاد به» 
والوحى هو الصلة التى ربطت بين اله وكل من العالم والانسان » وهو 
من حيث العالم يعنى الخلق والتجدد والاستمرار ؛ ومن حيث الانسان 
هو التنزيل » وما وعى الانسان مضءون الوحى وهو الوصايا » وعرف 
اساسها وهو محبة الله للانسان › بادل الله المحبة » وعمل بالوصايا › 
والوصاا لمعك در انين لن القرانين امانسها القفر ٠‏ ول ست رة 
مبادىء فلسفية لان الوصايا عاشت فى ضمر الانسان كخبرة شخصية » 
من خلالها تواصل مع الله > وبها استطاع تغيير نفسه والمجتمع والطبيعة 
من حوله » وکان هدفه ی کل آفعاله التی تحققت او امل ان تتحقق » ان 
ملغ بل ات + وشت ارال هو شعت اه نة يد اللحة الإرلى 
التى خاطبه اث فيها وتجلى له قد دخل ,ملكة الله » وهو شعب مقدس 
يميش الابدية بتقويمه الخاص ٠‏ بينما الامم تعيش فى التاريخ نحو الغاية 
تسا خوك بس لكل ف اه ورخف شى ات توضغة الكل اكل 
والاسرائيليون سبقوا العالم اليها » وعرفوا الله قبل المسيحرين › وكلاهما 
يقول بمرثاق مع الله » وکلاهما صادق من منظوره › ولا يمکن ان يتحول 
اليهودى الى مسيحى ٠‏ ولا المسيحى الى يهودى ؛ لان الدهودية سمة 
بيولوجية يولد بها اليهودى وتظل معه » والمشكلة ان بعض المسيحيين 
قد عمی عن هذه الحقيقة فظن آنه بالاستطاعة تشر بر الدهودى بالمسبحية» 
وبعض اليهود قد استغرقتهم الحضارة الاوروئية ؛ فتحولوا عن اليهودية 
الى ثقافات الامم ,النى يعيشسونابينها ٠‏ وقااقق روزنزفايج الصهيونية 
الثقافية على ضرورة العمل على تخلَلص اليهود من آثار هذه الثقافات 
واعادة تربيتهم على التعاليم اليهودية » وائشا لذلك بمشاعدة مارتن بوبر 
وادوارد شتراوس واريك فروم وآخرین معهدا حرا بفرانکفورت لتدریس 
هذه التعاليم › ولا لم ابض | AN kec.‏ کی ان اف 
الخلاص النهائى لا بكرا باتهاء الاغتابوالعردة الى فلسطين . 
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Aldabi الزابى‎ 


(فحو ۱۳۱۰ ۱۳٣۰‏ ) مائر بن اسحق الزابى او الفئب ءصاحب 
كتاب « سبل الايمان » » صتفه على طريقة المسلمين > ويقتبس من 
كثرا ولو انه لا يذكر ذلك » ويذكر انه يهدف الى اثبات ان الفلسففة 
الاغريقية » وخاصة عند افغلاطون وأرسطو » فى حقيقتها يهودية » ولذلك 
يضمن كتابه شذرات من هنا وهناك بلا رابط »› يحاول أن يقارن بين اقوال 
اليونانيين كما هى واردة عن ابن ميمون وابن جرشون وابن باقودا وابن 
صديق وهليل بن شموئيل » والاقوال التى يظن أنها مقإرية لها فى التوراة 
والتلمود وعفد الاحبار . 


وينقسم كتابه الى عشرة فصول أو سبل ٠»‏ يعالج فيها النواحى 
التى يظن ان بامكانه اثبات سبق اليهود الامم الى دراستها والتنظر لها. 
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Samaritans ةıرelkسلا‎ 


فرقة يتقشفون فى الطهارة اكثر من تقشف سسائر اليهود »› اثبتوا 
نبوة موسی وهارون ويوشع بن نون › وانکروا نبو ة من بعدهم »› شمعون 
وداود وسليمان واشعا واليسع والياس وعاموص وحبقوق وزكريا 
وارميا وغيرهم › الا نبيا واحدا › وقالوا التوراة ما بشرت الا بنبى واحد 
یأتی من بعد موسی ۰ يصدق ما بين يديه من التوراة » ويحكم بحكمها »› 
ولا يخالفها البتة . والمرة الوحيدة التى وردت فيها كلمة السامرية فى 
العهد القديم فى سغر اللوك الثانى › الفصل السابع عشر › الآية ٠ ٠۹‏ 
وتعنى السكان المتصلين بالمملكة الشمالية » وفى كتابات العبرانرين‌المتأخرة 
بف ال رطف اها ا ٣‏ االمت وة وة فقي 


وللسامرية توراة غير التوراة التى بأيدى سائر اليهود » ويزعمون 
ان نسختها ترجع الى عام ٠٥١‏ م » ولدى بعضهم نسخة يقولون انها 
ترجم الن فام 1١١‏ بمدافتح كنهان 6 و اتلاي كته عن الننخة 
العبرانية فيما يقرب من ستة آلاف موضع كما يقول علماء الرهودية » فمثلا 
تقول توراتهم ان جبل الرب هو جبل جرزيم بدلا من جبل عيبال » ولذلك 
اغتروا لهم جيل خرزيم + وقالوا انه الطوو الذق كم اله موسى .ليه 
كول داوك الى عيال وشي الت فة 6 الت الاير وغلي» والتاة 
توجهوا الى تلك القبلة دون سائر الإهود . ويتهم الطرفان الآخر بسوء 
النقل وتعءد التحريف ٠‏ ولكن نص التوراة السامرية تتفق مع الترجمة 
السبعرنية فى الف وتسعمائة موضع . 

وافترفت الشايرة »كا جاه عتة القلهرسشحاتى © الى دوس اة 
وهم الالفانية » والى كوستانية . والدوستانية معناها الغرقة المتفرقة 
الكافبة » والكوستائية معناها الجماعة الصادقة › وهم يقرون بالآخرة »> 
والثواب والعقاب فيها » بيتما تزعم الدوستانية ان الثواب والعقاب فى 
الدنيا » وبين الفريقين اختلاف ف الاحكام . 
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Saint - Simonism ةıigowilwdl‎ 


فلسفة مسيحانية اممية كالماسورة صاحبها الاممى كلود هنرى 
سان سيمون ( ٠ ) ۱۸٠١ 1۷٦٠‏ الا أن وصية اوليند رودريجز 
( ۱۷۹۰ س ۱۸١١‏ ) كان يهوديا » وكذلك كان اماما المحفل السانسيمونى 
بازار ( ۱۷۹۱ س ۱۸۳۲ ) وایریفانتین ( ۱۷۹٩١‏ س ۱۸١٤‏ ) . 


وكان للدعوة مجلس من اثفنى عشر سبطا كلهم من اليهود ابرزهم 
بخلاف من ذکرنا يوجین رودریجز وامیل واسحق بردر ولیون اللاوی 
وجوستاف ايختال وجول كارفالو » وانضم لهم من اليهود ادوارد جانز 
وهاينه وفارنهاجن وموریتز مایت › ومن الامیین کارلايل وميشليه وکونت 
وبيرليوز وفرانز ليست وجورح صاند » وكلهم من كبار المفكرين 
والغلاسفة والشغراء والمؤرخين والموسيقرين . 


ولا تقوم الدعوة على الاعتقاد بمسيح بقدر ما تقول بعصر مسيحانى 
بج يه كل مرد رة الميل االات ايسر له ويل ارات > نزول 
الفوارق الطبقية › وتتساوى النساء بالرجال »> وتوزع الاجور حسب 
العمل والكفاءة » وتنهض بأعباء الحكم مجموعة رجال المال والصيارفة 
ورجال الصناعة والملماء »> وهم النخبة أو الصفوة فى كل المجتمعات ٠‏ 
وعددهم ۷۲ كحكومة النبى داود . 


وقد قيل ان الدعوة قصد بها ان تكون ديانة علمانية تحل محل 
المسيحية › ومن ثم اطلق عليها اصحابها اسم « المسيحرة الجديدة » › 


وقيل انها مؤاءرة يهودية قصد بها تفويض الكنيسة من داخل المجتمعات 
المسيحية بصرف الناس عنها الى ديانة اخرى عصرية › وان غايتها لذلك 
لا تختلف عن الدعوات اليهودية السابقة علرها كالشابانية والفرنكيةحيث 
هدفت الاولى الى تقويض الاسلام وقصدت الثانية الى تقورض المسيحية. 


% 3% % 
السبئية ءنbaةك‏ 


هم اتباع عبد الله بن سباً ۰ یمنی ادعی الاسلام فى السنة السابعة 
من خلافة عثمان ٠‏ ليفتن المسلمين » وقال لعلى بن ابى طالب : « انت اله 
حقا » . ونفاه على الى المدائن . وقال ابن سينا : لم يمت على »› ولميقتل 
ابن ملجم الا شيطانا تصور فى صورة على » وعلى فى السحاب » والرعد 
صوته ؛ والبرق سوطه ۰ وانه ينزل بعد هذا الى الارض > ويملؤها عدلا. 
وقال : كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها قتل عيسى › كذلك کذبت 
النواصب والخوارج فى دعواها قتل على »› وانما رات اليهود والنصارى 
شخصا مصلوبا شبهوه بعيسى › كذلك القائلون بقتل على › راوا قتيلا 
يشبه عليا » فظنوا انه على »› وعلى قد صعد الى السماء » وآنه سليتزل 
الى الدنيا وينتقم من اعدائه . 
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ويقول الطبرى كان عبد الله بن سباً يهوديا من اهل صنعاء »› امه 
سوداء ¢ فاسلم زمان عثمان ¢ تم تنقل ف بلدان المسلمين یحاول ضلالتهم› 
فبدا بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام » فلم يقدر على ما يريد عند 
أحد من اهل الشام › فأخرجوه حتى اتى مصر فاعتمر فرهم »> فقال لهم 
فيما يقول : لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع ! 
وقد قال الله عز وجل : « ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ٠»‏ 
و«حمد احق بالرجوع من عيسى ٠‏ فقبلوا ذلك عنه » ووضع لهم الرجعة 
ثم قال بعد ذلك : من اظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ووثب على وصى 
رسول اله وتناول امر الامة . ثم قال لهم بعد ذلك ان عئمان اخذها بغر 
بالطعن على أمرائكم » واظهروا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
تستميلوا الناس » وادعوهم الى هذا الامر . 


وقيل ان ابن سبأً او ابن السوداء كان فى الإصل يهموديا من اهل 
الحرة فأظهر الاسلام › واراد ان يكون له عند اهل الكوفة سوقورياسة» 
فذكر لهم انه وجد فى التوراة ان لكل نبى وصيا » وان عليا رضى الله عنه 
وصی محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ وانه حر الاوصياء » كما ان محمدا خير 
على مدره » واجلسه تحت درجۀ منبره ؛ ثم بلفه غلوه فيه فهم بقتله › 
فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له : ان قتلته اختلف عليك اصحابك › 
واأنت عازم على العود ألى قتال اهل الشام > وتحتاج الى مداراة 
اصحابك »> فلما خشی من قتله نغاه الى المدائن » فافتتن به الرعاع بهد 
قتل على رضى الله عنه ؛ وقال لهم ابن السوداء : وا لينبعن لعلى فى 
مسجد الكوفة عينان تفرض احداهما عسلا والاخرى سمنا › ويفترف 
منهما شيعته . 


وال لا السود سى علي د وعو الف مل اله ين 
اليهود اعظم رتبة من موسى وهارون ويوشع بن نون › وقد صح موت 
هؤلاء الثلاثة ولم ينبع لهم فى الارض عسل ولا سمن » سوى ينبوع الاء 
العذب من الحجر الصلد لموسى وقومه فى التيه »› فما الذى عصم عليا من 
اموت وقد مات ابنه الحسين واصحابه ٠‏ بلاء عطشا > ولم ينبع لهم ماء 
فضلا عن عسل وسمن ؟ 


وقال المحققون ان ابن السوداء کان على هوی دين اليهود ¢ واراد 
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ان رفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته فى على واولاده › لكى يعتقدوا 
فيه ما اعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام »> فانتسب الى الرافضة 
الة جين وجده اعرىق آهل الأعواء فى الكتر .> وفلس خبلالته فى 
قتأویلاته . 


رالرى ي الط ان ان السوداهة واين سا قفص 
راخد + والارضات الت نلعت بها كل ملم خن هين هي الأوفاف الف 
ينعت بها الآخر ر» 

وذکر الطبری ان ابن سباً قد بث دعاته وکاتب من کان قد استفسد 
من الامصار وكاتبوه » ودعوا فى السر الى ما عليه رايهم » واظهروا الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونها 
فى عيوب ولاتهم » ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك ؛ ویکتب کل اهل مصر منهم 
الى مصر آخر بما يصنعون ٠‏ فيقرا اولئك فى امصارهم › وهؤلاء فى 
ايسارهم ‏ خش تثاولوا بذلك المدينة 4 واوستفوا الأرقي اذاعة ) وعى 
یریدون غير ما یظهرون »› ویسرون غر ما یبدون » فیقول اهل کل مصر 
انا لفى عافية مما ابتلى به هؤلاء › الا اهل المدينة فانهم جاءهم ذلك عن 
جميع الامصار ٠‏ فقالوا انا لفى عافية مما فيه الناس . وجاء معه محمد 
وطلحة من هذا المكان › فأتوا عثمان فقالوا يا امير المؤمنين › ايأتيك عن 
الناس الذى ياأتينا ؟ قال لا والله > ما جاعنى الا السلامة . قالوا فانا قد 
اتانا ‏ واخبروه بالذی اسقطوا اليهم . قال فانتم شرکائی وشهود 
المؤمنين › فاشرروا على .. قالوا نشر عليك ان تبعث رجالا ممن تثشق 
بهم الى الامصار حتى يرجعموا اليك بأخبارهم . فدعا محمد بن مسلمة 
فارسله الى الكركة ل إا 441 ى آلبرخ » وارسل عمار 
ابن ياسر الى مصتر » وارسل عبد الله بن عمر الى الشام ؛ وفرق 'رجالا 
سواهم »> ترج ر۷ ا ا الاما انكرنا شيا 
ولا انكره انلام ال :ب ابر امر المسلين» 
الا ان امراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم ٠‏ واستبظا الناس عمارا 
حتی ظنوا انه اغتیل › فلم یفجأهم الا کتاب من عبد الله بن سعد بن ایی 
سرح يخبرهم ان ممارا قد ا ايب ار » وقد انقطموا اليه ؛ منهم 
عبد الته بن السوداء وخالد بن مجم وسودان بن خمران وكنانة بن بشر. 
وف اخبار سبنة .۲ يذكر الطبرى ان ابن السوداء ورد الشام ولقى ابا ذر» 
وانه هو الذى بث فى نفسه فكرة ان الملال مال المسلمين » وحركه الى 
الدعوة الى اشراك الفقراء فى اموال الاغنياء . وفى هذا الموضع ايضا/ورد 
ان أبا الدرداء حين جاءه ابن السوداء قال له من انت ؟ اظنك واسشيهوديا. 
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وف أخبار سنة ۳۳ أن ابن السوداء ذهب الى اليصرة واجتمع بواليها 
عبد اله بن عامر الذى سأله من انت ؟ فأخبره انه رجل من أهل الكتاب 
رغب فى الاسلام ورغب فى جوارك »› فقال ما يبلفن ذلك . اخرج عنى ! 
يخرج عبد الله بن السوداء مع على بن أبى طالب على راس العمور . 


وقرن فلهوزن بين السبئية والرافضة باعتبار السبئية الاسم الاقدم 
للرافضة › وقال ان السبئية تستءد فكرتها من اليهودية » لان الاخررة 
هى التى تقول بأن لموسى خلينة هو يوشع > وان لكل نبى خليفة يعيش 
الى جانبه أثناء حياته ويخلفه بعد مماته » وقد قال السبئية بأن عليا هو 
خليفة محمد »غير ان اليهود يطلقون اسم النبى أيضا على الخليفة ٠‏ تينما 
يطلق عليه السبئية اسم الوصى او المهدى او الامام . 


وقال جولدتسيهر ان فكرة الرجمة التى روج لها ابن سبأً يهمودية 
نة ٠‏ عة :الود ولتار ىران الي ارفا فة رقم الى الحتاء: 
وآفه ل د ان مفو ةا الارخى .ى خر الرنان فة دعاك الحو الل 
سیا ¢« والذى سيعود یوما [ هدی الناس ودنقذ العالم ۰ 


ومن راى فريد لاندر ان فكرة المهدية يهودية الاصلمافذلك شك › 
ولكن فكرة الموت الظاهرى للامام ورجمته فى آخر الزمان قول تدعيه 
امانوية وليس اليهودية . 


%*# * * 
Spinoza سيينوز۱ا‎ 


( ۱۹۳۲ س ۱٣۷۷‏ م ) اعظم من تصدى لقومه بالنقد فى اش 
كتبه « البحث اللاهوتى السياسى » ( سنة ٠١۷.‏ ) مبينا تهافت اسطورة 
الشعب المختار ٠‏ فليس معنى أن الله قد فضل العبرانيين فأعطاهم 
الشريعة وخاطبهم وكشف لهم عن نفسه كما لم يحدث لامة اخرى > انه 
استبعد الامم الآخرى من علمه ورحمته » بل ان المبرانيين بالرغم مما 
اعطاهم الله لم یکونوا أصفياءه فيها يتعلق بالحياة الحقة » ولذلك لم يقصر 
النبوة عليهم كمايزعمون ٠‏ بل جعلها فى كافة الامم » وهو ما يشهد به 
كتابهم نفسه » فكانت لكل الشعوب انبياؤهم › ولم يعتن العبرانيون 
بت جلهم وتدوين تشيم لانهم لم مكلو فى كقيم الا ونه الخاصة 
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حتی جعلوها کتبا فى تاريخهم الوطنى . وليس معنى اختيار الله لشعب 
اسرائيل الا لظروف تاريخية › اى انها ظروف طارئة » فالتشريع يعنى 
نظاما اجتماعيا ودولة ء ولم يخضع اليهود للتشريع الا أثناء قيام دولتهم › 
ولهذا السبب اختارهم اله كما اختار الكنعانيين من قبلهم » فلما سعى 
الكنعانيون وراء الشهوات ولم يطبقوا الشريعة تحول اله عنهم الى من 
يطبقها > ولقد حذر موسى العبراندين من أن درتكبوا المحرمات كما فعل 
الكندانيون والا قضوا على دولتهم »› فلما تنكروا للشريعة » وهى ميثاق 
الله الابدى ٠»‏ انهارت دولتهم ولم يعد لهم الحق بأن يتيهوا بأنهم شعب 
اله المختار . 


وحمل سبينوزا على التوراة » محللا اسفارها » ومبينا نصيب كل 
متها من الضنحة التاريخية ¢ ومؤكدا ان الذى كثبها الشان آخر عاش بعد 
موسى بمدة طويلة › فلو كان موسى الذى كتبها مها تحدث عن تفسه 
بضمر الفائب ٠‏ وموسى لم يكتب سفر التثنية لانه لم يعبر نهر الاردن > 
وبعض الاماكن سميت بأسماء مختلفة عما كانت عليه فى عصر موسى › 
والرواية مستمرة فی الزمان حتی بعد موت موسی »› وکان سفر موسی 
«كتوبا على حائط المعبد الذى لم يتجاوز اثنى عشر حجرا » أى أن السفر 
گان ای کنر ان کر کان جو قر ا سر انا 
الع و هى الاو اا ل ان لهي ا قم ان 
عل آنا که مورتن اقل بكر ا لذا أن ت فرج ةا الير 
الاول » ودون شرحه فى سفر شريعة اله ٠‏ ثم أضاف عليه يشوع شرحا 
آخر » وقد ضاع هذا السفر الذى يجمع بين سفر موسى وسفر دشوع. 
اما السفر الاصلى فقد ادخل فى الاسفار الخمسة التى لدينا الآن “ولايمكن 
التمييز بينهما . 


ولم يكتب يشوع السفر المسمى باسمه » بل كتبه انسان آخر أراد 
بقرون عدة » ويوجد جزء من هذه الرواية فى سفر القضاة » مما يدل على 
وطنیا لبنی اسرائل أو سجلا قوميا لهم . 


ولا دظن احد ان القضاة آنفسهم هم الذين کتبوا سفرهم « لان 


ولم يكتب صموئيل سفره لان الرواية تمتد الى ما بعد موته رفون 
عذيدة + ولم يكتب الوك فرعي > بل اخة السقر من كنبا جح لمان 
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راتان لوت تھا واا و ا وھ ری حا دة 
سابقة على عصر كاتب السفر ء وقد كتب هذه الاسفار كلها مؤلف واحد 
اراد ان يقص تاريخ العبرانيين عند نشأتهم حتى تخريب الدينة الاول » 
ويتضح هذا من تتابع الروايات والربط بينها »> ويظن سبينوزا انه عزرا 
لان الروايات كلها تفتهى قبله » ويذكر عزرا فى السفر الذى يحمل اسمه 
انه قد وهب حياته لتنقية الشريعة » وهذا ما يفسر لنا سر الاضافات 
على سفر التثنية كما لاحظ ابن عزرا › واختلاف صيغة الوصايا العشر 
فى التثنية عنها فى الخروج ٠‏ وكذلك التغيرات التى طرات على النس 
اجا 


وقد سميت الاسفار بأسماء الانبياء لا لانهم كتبوها » بل لانها تدور 
حولهم »› فالاسفار الخمسة تدور حول موسى ثم نسبت اليه »> والسفر 
السادس يدور حول يشوع فنسب الى يشوع » ولم يكن عزرا هو من 
أعطى هذه الاسفار صيغتها النهائية بل اقتصر عمله على جمم الروايات 
ەن کتب اخری »۰ ونسخها ونقلها دون ترتیب او تحقږق ) مما یفسر وجود 
نفس الروايات بألفاظ مختلفة فى عدد من الاسفار » كما تثبت الفاظالرواية 
انها كانت مكتوبة بعد ان حدثت الوقائع بزمن طويل »› وان العبرانيين 
الاوائل کانوا یجهلون لغتهم » وکان کل راو أو مفسر یفسر حسب هواه» 
وهناك اخطاء كثيرة يدعى المفسرون المتحذلقون انها اسرار الهيية »> 
قۇ ولون النخاط و الجرؤت: و السلامات ا تىا مامات الح نة الى 
يتركها النساخ › وهذا كله ادعاء كاذب يناقض العقل فلا توجد اسرار 
كما تدعى القبالة » اما التعليقات الهامشية فهى صي مشكوك فيها اراد 
الناسخ وضعها فى الهوامش لتراءات محتملة اذا التبست عليه الحروف» 
ولم يضعها الانبياء او الرواة كما يدعى الفريسيون . فاذا فحصنا باقى 
اسفار الكتاب نجد ان سفر أخبار الايام قد كتب بعد موت عزرا بمدة 
ا ا و ا ل و تحت ن ادال ها ال 
فى الكتاب المقدس واستبعاد سفر الحكمة وسفر طوبيا وغيرهما بحجة 
انها #نتحلة ;ذلك جمع غر الزآمم بعد بناء المعبد ٠‏ واخذت امقار 
الانبياء من كتب اخرى وتتبع ترتيبا زمنيا مخالفا لترتيب ظهور الانبرساء 
زمنیا او لترتب ظھور کتاباتھم واحادیثھم › کما انها لا تحتوی على کل 
الانبياء بل على بعض منهم “٠‏ ولا يحتوى كل سفر على كل النبوة بل على 
أجزاء منها » فمع أن سفر أشعيا اسطورة الا أنه ناقص > وتستمر نبوه 
أشعيا حتى بعد انتهاء السفر » وسفر ارميا خليط من نصوص بلا ترتيب 
ودون مراعاة للازمنة »> وبعض اصحاحاته من سفر باروخ » مما يدل على 
اته لم يكن هناك فصل بين أسفار الانبياء »> كما دل على وجود مصادر 
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اخرى تتضمين روايات توضع فى هذا السغر او ذاك وهو ما يفسر تكرار 
النصوص فى الاسفار المختلغة › اما سفر باروخ فيقال ان ارميا نفسه هو 
الذى املاه عليه » ولا يذكر سغر باروخ الا جزءا من نبوة باروخ › وتدل 
الاصحاحات الاولى من سفر حزقيال على انه مجرد شذرات › اما سفر 
هوشع فقد كتب بعد موت هوشع ولا يذكر السغر الا جزءا من نبوته 
مع ان هوشع عاش نحوا من اربعة وثمانين عاما > ولم يذكر سفر يونان 
الا نبوته للنينويين مع انه قد تنیاً ايضا للاسرائيلين ¢ اما سفر آيوب 
نظن النعض أن موسي مؤلفة ٤‏ وان القصة مل يشرب ٤‏ وهذا رائ مؤنى 
ابن ميمون › ويرى ابن عزرا ان القصة ترجمت الى العبرية من لغفة 
اخری ٠‏ ویفترض سبینوزا ان ايوب کان ونیا . 


السبعة الاولى فمجهولة المؤلف ٠‏ وربما كتبت باللغة الكلدانية . 


ویأتی بسفر عزرا بعد سفر دانيال ومن الارجح ان كاتبيهما واحد . 
ويزتبط شف استى.الإول بسفر عزرا وندل لى ذلك طريقة الربطيها؛ 
وغو شغ خر غ الى هة رخاف فك ف هدا اتر الاخ ا 
وأستير ونحميا واحد »› ومن المحتمل انها من وضع الصدوقدين وهو 
عن جي » وقد تکون الغاية منها البرهنة على تحق قدو NG‏ 
الاخطاء ¢ تالش »ەن أصول غر صحيحة وغر موثوق بها . 


وكذلك اخذ سفر المقابيين الاول من اخبار ملوك اليهود التى عنى 
المؤرخون بتدوينها » وهى مذكورة فى سفر اللوك الاإول › واخبار الامراء 
والاحبار مذكورة فى سفر نحميا وفى سفر المقابيين الاول . 
۴ التقنين عليها بما د تفق مع ا 
فيها » والواقع آنه نشا فى بيت دينى » فأبواه » رغم جنسيته الهولنديّة › 
من يهود المارانو البرقغاليين “ وهم طائفة اضطرت الى اعتناق < المسيحية 
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تقية » فلما سنحت لافرادها فرصة الهجرة بدينهم عادوا الى يهوديتهم › 
ولقد تلقى سبرنوزا تعليما دينيا ولكنه اتجه الى دراسة الفلسفة › وتأثر 
بالتراث اليهودى خاصة عند ابن جرشون وابن ميمون وسعدى الفيومى 
وقريشقشس ٠»‏ ولم تعجبه التفسرات التى خالطتها الانلاظونية المحدئثة 
وعابها بشدة » واتجه اتجاها عقليا علميا › وحاول 'تطبيق منهج دیکارت 
فى مجال الدين من غر التوصل الى نتائج ديكارت ٠‏ وبرنما انتهى ديكارت 
الى اثيات وجود الله فان سبینوزا يستخدم الصطلح دون مضgومونه‏ 
التقلیدی فر ساوی بين الله والطبيعة » وكان حريصا على استخدام 
محموعة من التعييرات التقليدية مئل اطاعة الاوامر الإلهية والحب الالمى 
وتقوى الله ٤‏ الخ ٠‏ ولكنه يستخدمها بمعان جديدة فى تركيبات توحى بأنها 
ما زالت محتفظة بمدلولاتها القديمة » وهو مايسمونه عنده منهجه‌الهندسى 
القائم على طريقة المعادلات فى التعبير ٠‏ بأن يعلف المعائى الجديدة فى 
الفاظ مألوفة لها فى اذهان 'لناس ارتباطات انفمالية قوية »› والواقع انها 
ليست اسلوبا مستحدثا كما يزعمون ولكنها طربقة اليهود من القباليين 
وترجع الى ظاهرة التخفى فى التعبير عن الآراء » وهنا نلمس تاثر 
انتهاءاته اليهودية > ولئن بدا متحررا وعلمانيا الا انه ما يزال يفكر 
کیهودی » وسبينوزا وان طرح الاسطورة الا أنه استطاع ان يجلو 
الفكرة الاساسية فى اليهودية » وهى فكرة اللامتناهى وله الجسمى 
المادى > وهو لیس سوی الطبيعة ء ذلك لان هوية الله مع الطرعة 
تلفی فکرة اله ولا ت TO‏ 
الحاد عرفه المالم ار لورت ورون ا ن یصفه ۰ غر ان اسلوب 
التخفى الذى أستخدمه انتطاع أن يخدع الكثيرين ومنهم هيجل نفسه 
تحب ان ر 1إ أن سبينوزا من المؤمنين وان مذهبه هو 
لا كونية أو لا طبيعية بمعنى أن الكون فيه لا وجود له فى ذاته لان كل 
ما یوجد فی الکون انما یوجد فی الله ٤‏ ومن ثم یكون اتهام سبینوزا بالالحاد 
«خالفا للحقيقة « فلدى سبينوزا من اله أكثر مما ينبغى”» » ولكن الواقع 
ان سبينوزا كان :ملحدا والا فلماذا اعترض على فكرة احرية الارادة » 
ولاذا سعى الى القضاء على ثنائية النفس والجسم » وللملاذا اكد 
الحتمية وسيادة العلية وحمل بقوة على كل تفسير من خلال فكرة 
العرضية او الاتفاق » ولماذا حارب فكرة الغائية .؟ ولا يمكن ان يظنان 

مذهب سبينوزا وقد وحدرفيه بين اله والظبيعة هو مذهب فى وحدة 
الوجود » ولكنه بتعبيره مذهب واحدى اا«صهص تقول ان هذا العالم 
هو كل ما فى الوجود » ويركز جهود الانسان فى معرفة هذا العالم الطبيعى 
نفسه »› واستمد سبينوزا واحديته من ادراكه للضرورة الشاملة المتحكهة 
فى الكون والتى تستبعد القول بأى كائن يعلو على الطبيمة او غاية تتجاوز 
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نطاقها . ومعنى الضرورة إن الظواهر اذا ما نظر اليها فى ذاتهما دون 
اقحام لعلل خارجية فيها “ تكون منتظمة خاضعة لقوانين مستمدة منها 
ومعبره عنها » ولا تحدث الظواهر الفردية اتفاقا بل ينبغى أن تكون لها 
علة تفسرها » وانه حتى فى الحالات التى لا يستطيع فبها العلم أن يحدد 
هذه العلة »> لان تطوره لم يصل الى ذلك بعد » ينبغى من حيث المبدا أن 
نعترف بضرورة وجود هذه العلة والقانون الذى يحكم المملاقة بين 
الظواهر وعللها . 


ويعررض سبينوزا مشكلة الضرورة والحتمية فى « الرساالة 
التصرة » من خلال مصطلح العصور الوسطى فيقول :؛ هل يستطيع 
الله ان يفعل غير ما فمل ؟ ويرد على السؤال بنفس لفة المدرسيين بانه 
ليس من الكمال الالهى ان يفعل الله غير ما فعل › وانه حتى لو اأحدث 
تغييرا فيما ظطل يسس مليه لما كان هذا دليلا على المزيد من القدرة . 
وينتهى من ذلك الى ان اله كان لا بد أن يفعل ما فمل وان الحرية 
الاعتباطية ٠‏ یمکن ان تکون من صفات اله ويؤکد ضرورة احداث 
الطبيمة نافيا عنها كل القيم العرضرة . غير أنه يفرق بين الطبيعةالطابعة 
natura naturans‏ والطبعة المطبوعة aأraإuامnص‏ uraاةn‏ » فيقول 
ان الطبيعة الطابعة هى ما يوجد فى ذاته وما يتصور بذاته » اعنى بها الل 
بقدر ما يعد علة حرة . والطبيعة المطبوعة هى كل ما يتلو من ضرورة 
طبيعة اله آو ای صفة من صفاته بقدر ما تعد اشیاء توجد فی الله ولا يمكن 
ان توجد أو تتصور من دونه » »› ویعنى سبينوزا بذلك ان الطبرعةالطابعة 
هی نظام الاشياء الشامل من حيث انه وجود ضروری ولا يمكن أن 
يتصور بغیره لان شسيدًا لا يخرج عنه ء كما أن العلية فيه باطفة اا 
الطبيعة المطبوعة فهى الجزئيات أو مكونات العالم من حيث هى تعبسر 
جزئی عن الصفات الشاملة للحوهر واذا کان هناك شیء هو علة ذاته 
أى لم ينتج عن علة خارج ذاته فهذا الشىء هو مجموع الطبيعة الذى 
لا يمكن تصوره الا موجودا »› وفى الطبيعة تكون العلية داخلية بحق › 
فهذا المجموع الكلى للاشياء ينطوى فى ذاته على كل ما يمكن ان يطرا 
على الاشياء من تغيرات »› وفى قوانينه الازلية توجد بالقوة بذور كل تغير 
او حادٿ ممکن ف العالم » وهو ذاته قديم لا يمکن آن يكون من صنع 
حقيقة خارجة عنه . وسبينوزا بذلك من الدهريين او الطبيعيين › ولذلك 
حاولوا اغتیاله » وطردته طائفته واصدرت عله حکما بالحرمان(٩٥٦۱)»‏ 
مع أن فلسفته فى جملتها تتفق والتراث اليهودى › وكما يقول فرويدنتال 
مؤرخه « ان نظرة سبينوزا الى الطبيعة كانت مماثلة لنظرة اليموو الى 
الههم » فالطبيعة المؤلهة كانت كاله اليهود اشمل واكمل موضوع/لكبنا » 


1۲€ 


وهى الموضوع الذى نهب له انفسنا بكل ما نملك › وفى ذلك تكون الطاعة 
الحقيقية له »› وكذلك خلاصنا وسعادتنا الازلية » . أو كما يقول بروشار 
ناقده « ان اله سبینوزا هو الاله اليهودى هوا معد ادخال تحس نات 
عليه » » وهذه التحسينات هى جواز المرور الذى من خلاله استطاع 
سبينوزا ان يمرر يهوديته الى العالم » واستطاع أن يجعل بها من‌اليهودية 
فلسفة عالمية » وكما يقول ناقده جرونسكى ان٠‏ كتابه « الاخلاق » توراة 
جديدة تصلح للناس جميعا » ولذلك فان سبينوزا عندما نبذه قومه غير 
صيعة اسمه من باروخ الى بندكت اءنلعم»8 وهى المقابل اللاتينى لباروخ 
العبرية ٭ بل وكائت اللغة الت آفر ان يكتب بها مؤلفاته هى اللاتينية > 
فكأنه استبدل القومى بالعالمى » وكانت نزعته عالمية › فلما تأكدت مكانته 
من هذا السبيل واختلف المفسرون بشأن فلسفته عمد اليهود الى اعاده 
ضهه حتی آن بن جوریون کتب يقول : ان طرد أحبار أمستردام فى القرن 
السابع عشر لسبينوزا لا يمكن أن يحرم الامة اليهودية من اعظم مفكريها 
وأكثر هم أصالة ) بم 
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٩۲۲ ۸۸۲ (‏ م ) سعدی بن یوسف الفیومی » مصری ولد بالفيوم 
من اعمال الصعيد »› وثقافته عربية » وكتابابه الرئيسى « الامانات 
والاعتقادات » الفه بالعربية › ويبدو فيه شديد التأثر بالمدرسة الكلامية 
عند المعتزلة » وهو ينحو نحوهم فى تفسير التوراة »> وهناك تشابه كبر 
بین تفکیره وفلسفة محمد بن زکریا الرازی » ویستخدم سعدی حججه 
ليبرر بها شرعية النبوة ووحدانية الله ٤‏ ويذهب مذهبه فى تفسير الوحى» 
ولا يرى تعارضا بين الدين والعقل › ويقيم تأويلاته على التفكير العقلى»› 
ولذلك جاء تفسرره العربى للتوراة به بعض التكلف > فقد اراد ان يدافع 
عن العقيدة اليهودية » ويقوى بمذهبه جانب التنزيه فيها > ورخفف من 
غلواء التجسيم والتشبيه فى التوراة » وتطلب منه ذلك أن يستمين‌بأدوات 
التفكر المعروفة فى وقته وهى الفلسفة الاسلامية المتأثرة الى حد كبر 
بالفلسفة الارسطية ذات الصفة الافلوطينية عند المرب > وقد نجح 
سعدى بهذه الطريقة فى التوفيق بين معطيات التنزيل ومذاهب التأويل 
العقلى دون صدام عنيف ولا تحريف خطر . 
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Samau’al Jegogğ—-dl 
السموال بن يهوذا المغربى الحكيم » قال القفطى انه من الاندلس»‎ 


ومات بالراغة قريبا من سنة سبعين وخمسمائة » قرا فون الحكمة » 
وقام بالعلوم الرياضية واحكم اصولها وفوائدها وتوادرها »> وكان عدديا 
هتدسيا هيئيا ء وله فى ذلك مصنفات > واسلم فحسن اسلامه » وصاف 
كتاب « افحام اليهود » فى اظهار معايب الرهود وكذب دعاويهم فى التوراة 
ومواضع الدليل على تبديلها » واحكم ما جمعه فى ذلك » وتصدی له بالرد 
ابن كموته فى كتابه « تنقيح الابحاث فى اللل الثلاث » . 


۲١ 


فد 


۰ 
9 
0b: 8 


لس مس اة کم سے کس ما ا ا کا 


Lo oom 


اسا 


Shabbateans alll 


فرقة من الحلولية المبطلة » عطلوا الشرائع واباحوا المحرمات 
بدعوی ان الداعی شبتای تسفی ( 1١۷١ ۱٦۲١‏ ) هو المهدى المنتظر 
الذى هو عندهم المسيح ٠‏ وان نزوله الى الارض يعنى رفع الخطيئثة 
والقضاء على الشر فلا تعود ثمة حاجة اى الشريعة ولا يكون هناك 
محرم ومباأح . 


وشبتای ترکی ازمیری قیل انه کان يشكو أمراضا عصبية وتفتابه 
خالات من الهوس والاكتئاب » وانه كان يتزوج ويطلق دون ان يقرب 
النساء 4 وانه لم يبق على ذه ته منهن الإ بفيا طار صيتها ف اليغاء 4 وقيل 
حيث يعم العدل والسلام البشر أجمعين بعودة شعب اسرائيل الى 
الاإرض »> ولما قبضت عليه السلطات التركية بتهمة تعمكر الامن 
واستحداث فتنة ديفية ارتضی الاسلام دینا وتنسمی باسم عزدز محمد 
افندى ؛ وبذلك استن لشيعته سنة التقية » وبررها لهم المنظر للمذهب 
الشباتى المدعو ناتان الغزاوى فقال ان القبالة تدعو الى محاربة الشر 
بسلاحه فیقضی عليه فی عقر داره › وقال شبتای انه لم يعتنق الاسلام 
الا لهذه الغارة › والاسلام عنده هو التوراة التى يقبلها نفاقا » فى مقابل 
التوراة الحقيقية التى يقبلها صدقا » ومع ذلك فهو قد نسخ هذه التوراة 
بتعالیمه التی ناقض بها الناموس ۰ واملی على مریدیه کتابا بعنوان « سر 
الباطنية المسمى « الزهار » > وقال انها الايمان بالهين › واحد للعالمين 
وآخر لليهود » والاعتقاد بالشخيناه وهى حضور الله او حلوله فى‌الشعب؛ 
ويزيد فيقول ان رب المالمين هو العلة الاولى » ومنه كان اله اسرائيل 
العلة الثانية ؛ وبنعمته اى اله اسرائيل كان الوحود والموجودات » فاضا 
عنه بما يږ عندهم «یki‏ ز74۵ اى انكماش الاله على نفسه » وبذلك 
سمح‌بفراغ شغلته المخلوقات ۰ 
رفع وقد ساح ف الفنضاء وانتشر هع الضياء العلوى ۰ ولفاثان کتاب 
فى المذهب هو « سفر البرية » يقول فيه بالفيض ويزيد نظرية الالهمين 
فيقول انهما اله واحد لكنه مركب من نقيضين › فهو نور ولكن من توره 
العامل ومنه العاطل » والعامل فعال ابدع المخلوقات » والعاطل هو مبدا 


السكون » وهو ينغذ الى المخلوقات فيقضى عليها بالسكون اى بالموت فهو 
عنصر الشر › وهو لا يصنعه لانه محب للشر ولكن لانه مبدا الموت ؛ ولن 
يتوقف فعله الا بتزول المسيح فرتفع الفناء . 


وغد خلفه على امذ عب المدعو کاردوزو > وکان على عداء مع 
الفلسفة والفلاسفة » وكان على راى القائلين ان الفلسفة ضد الدرن ٠‏ 
وزاد العلة الاولى توضيحا فقال انها العقل اله الفلاسفة » والذى يتعبده 
ونی > ووصف العلة الثانية بأنها ايمانية » وهى الاله الحق ١‏ اله الانبياء 
من الاسلاف واله الشعب » ونبه الى الخلط الذى يتردى فيه فلاسغة 
من اليهود كسعدى الفيومى واليمونى . 


وغلاة الشباتية هم الدونمه وفرقتهم بتركدا تدعى الاسلام ٠‏ ومنهم 
طائفة تسمى الباروخية تنسب الى باروخيا روسو او المبارك روسو > 
قال بألوهية شبتای » ثم قالت شرعته بألوهيته هو نفسه . 


وقد قيل ان الشباتية مذهب أريد به أصلا تقويض الاسلام كما 
يقول صاحبه ٠‏ او نقويض كل الديانات الكتابية واقامة ديانة علمانية > 
وانها اساس الدعوات اللاحقة كالفرنكية التى هدفت الى تقويض 
النصرانية من الداخل كذلك » والماسونية » وقيل ان الدونمه كانوا وراء 
حركة مصطفى كمال اتاتورك الذى فصل الدين عن الدولة وأنهى الخلامة 
الاسلامية فى تركيا . 


*# * * 

Steinheim pılqili 
المانى ء يقابل بين الوحى‎ ٠ سليمان شتانهايم‎ ) ۱۸٦٩ س‎ ۱۷۸۹ ( 
والمقل 6 ويفصل الدين عن الفلسفة 6 ويعرف الفلسفة بأنها «بحث‎ 
العالمين » وهو واحد احد > وكل ذلك ضد العقل الذى لا رقر بامكان الخلق‎ 
من العدم » ويقول بالضرورة » والحقيقة بمقتضاه ثنائية » ومن ثم كان‎ 
البحث فى انه على مذهب القدماء أولى بالمباحث الدينية من الفلسفة » لان‎ 

البحث فى الكلام على قواعد الشرع »› وليس على مقتضى العقل . 
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Shestov ف‎ 


۱۸٦٦١ (‏ ۱۹۳۸ ) لاوی شستوف ۰٠‏ الاسم القلى للاوىاسحق > 
وجودی روسی من كيف » رفض الشيوعية وهاجر الى باریس “٠ )۱١۹۲۲(‏ 
ووجوديته بهودية الطابع وضد الوجودية المسيحية التى يمثلها كارل 
ياسبرز ٠ء‏ وهو لا يرجع الفرق بين اليهودية والمسيحية الى الفرق بين 
العهدين القديم والحديث او التوحيد والشرك » ولكنه الخلاف فى الطريق 
الى الى الخلاص. ٤‏ وهو ى النهودية الوجى :وق اة اتال > 
والوحى يرمز اليه بالقدس > والتأمل العقلى بأثينا » والانسان اكبر من أن 
يكون طريقه للخلاص طريق التأمل العقلى » ولقد فشل الطريق الاثينى 
حتى الآن » ومن اجل ذلك فشستوف ضد المسيحية لانها اثينية الطابع › 
وضد كل الفلاسفة من اليهود والمسيحيين الذين يصببفون الدين أو 
الفلسفة بالصبفْة العقلية » وهو ضد فيلون الفلسوف الرهودى كما هو 
خد كى دالت اوم اق و وور 0 0 یل 
افع ل ع وق را ان التة حه ان ت اكا الى 
البحث عن اجابات لما يعسر على العقل ان يجد له اجابة » وهى اسئلة 
تتجاوز الاجابة عليها قدرات العقل »› وتمظها صرخات النبى ايوب التى 
كان يودعها عذاباته المنطلقة من اعماق تجربته المباشرة كانسان > ولم 
يكن خلاص ايوب بالعقل ٠‏ ولكنه كان بالايمان » وطريق الخلاص عند 
شستوف تجربة وجودية ايمانية » تستهدى التوراة وتجربة ابطاله 
الايمانيين › وتقتدى بالنبيين ابراهيم وأيوب . 


*% 3% * 
Sampsaeans jوسlnلا‎ 


بتشدید الميم “ طائفة انفرعت عن فرقة الكائيين ؛ قيل لم يكن 
اصلهم من اليهود ولكنهم تهودوا بمشايعة الكسانى › ولكن الكسائيين 
نفروا منهم لانهم لم يكونوا يهودا » وقيل بل لانهم فى الاصل لم يكونوا 
ودا دتا عل انمره واطفوا عل اتف ات لاحن اى 
الشموس الزاهرة » لانهم تبواوا الصدارة عند الكسائيين . وقيل كانوا 
وون ماله و لهد و انه من الاد حل اه كل اء الحة : 
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add ucءءي الصدوقة‎ 


نسبة الى صدوق أو صادق بمعنى صادق رئيس الكهنة ايام داود 
. وسليمان * ومن عائلته حفظت رئاسة الكهنوت حتی عصر امقابيين 6 
فسمی خلفاۇه وأنصاره صدوقدون أو نمعنئی اصح صادقيون ¢ وکانوا 
تخر اا0 2 و افدر على عل الخ وتةافعة القن ١‏ وانكر وا وخوة 
الملائكة والروح ٠‏ ورفضوا الاقرار بالقيامة والثواب فالجسد بدعوى أن 
القن نموت مم الجشد وآن النحن التور اتن لى من آي :افنارة الى .مناد 
وات د وکات اتو ي كر ارون ج اول 2 
اليمن » وكانوا يقولون من بين سائر يهود الجزيرة أن عزير ابن الله . 


X% * * 
Zaddikism ةظقıيدملا‎ 


% *% * 
Zionism الصهييونية‎ 


عقيدة ومنهج عمل » تستند الى التوراة › وتقوم على القول 
اة النهرد على الغالى © ندغوي: ردقيه ابه ل حه لةه 
ابراهیم ٤‏ حیث امره اله بالتوجه من ارضه ق بلاد ا بين النمرين الى 
ارضن, كنمان لقكون له ارضا : ١‏ انطلق من ارضنك وعشيرتك وبات أبيك 
الى الارض التى اريك » ( سفر التكوين » الفصل الثانى عشر ) » « واقرم 
عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك مدى اجيالهم » عهد الدهر “٠‏ 
لاكون لك الها ولنسلك من بعدك » واعطيك ارض غربتك لك ولنسلك 
من بعدك » جميع أرض كنعان ٠‏ ملكا مؤبدا واكون لهم الها . وقال الله 
لابراهيم : وانت فاحفظ عهدى انت ونسلك من بعدك مدى اأجيالهم . هذا 
هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن کل 
ذكر منكم » ( الفصل السابع عشر ) . 


وتقوم الصهيونية على الاعتقاد بأن ابراهيم ونسله من بعده قد 


0 


اختصوا الله بمبادتهم » فاختصهم الله بعهده » وهو عهد علامته الختان . 
حصره اليهود فى اللحم » وفسروه بأنه عقد من طرف واحد › قد دخله اه 
فألزمه للابد » واختار فيه اليهود لرسالته الخلقية » تتحقق بهم سدطرة 
القانون الاخلاقى المطلق فى العالم > وهم طبقا لهذا التبرير شعب الله 
لكان لن مامي فد ماروا اة تقوم دلي اورا و اون اء 
هى القانون الخلقى المطلق ٠‏ ومن ثم فهم يضربون مثلا للكمال الخلقى فى 
المالم . 


والرد عليهم : انهم بالرغم من تشدقهم بعبادة الل > وأنهم قد 
اختصوه بهذه المبادة حتى استحقوا أن يختصهم بعهده » فانهم كانوا 
اكثر الشعوب تمردا عليه وكفرا به ٤‏ وقد جاء فى سفر يشوع « اخشوا 
الرب واعبدوه بكمال وامانة وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم فى عبر 
النهر وف مصر واعبدو!ا الرب » » وحاء فى سفر القضاة ١‏ فسكن بثو 
اسرائرل فى وسط الكنمافيين والحيثيين والاموربين والفريزيين والحودين 
واليبوسيين › واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء > واعطوا بناتهم لبيهم 
وعبدوا آلهتهم » فعمل بنو اسرائيل الشر فى عينى الرب ونسوا الرب 
الههم وعبدوا البعليم والعشتاروت » ( الفصل الثالث ه٥‏ س ۸ ) > وجاء 
فى نبوءة ارميا « بمدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا > وبعدد شوارع 
اورشليم وضعتم مذابح للخزى ومذابح للتبخير للبعل » ( الفصل الحادى 
عشر : ٠١‏ س ١۳‏ ) > وقال الله على لسان أرميا « كبا تخون المرأة قرينها 
هكذا خنتمونى يا بيت اسرائيل » ( الفصل الثالث .۲ ) »› ١‏ لانهم من 
الصغير الى الكبير »> كل واحد مولع بالربح » من النبى الى الكاهن » ولم 
يخزوا خزرا ولم يعرفوا الخجل › اغاظونى بأصنامهم » ( الفصل الثامن 
٠ )‏ ومن ثم فان اليهود يكونون قد نقضوا العهد فلم يعبدوا الله وحده» 
ولم يقوهوا بواجب الالتزام الخلقى العام الذى هو التوراة » وهما 
الشرطان اللذان يتم بانجازهما وفاء اله بهذا العهد المزعوم »› وبناء عليه 
تقض الاختان آذ تاركو ا ولم لوا لاون ١‏ ع أن فلا نة 
الصهيونية يدعون أن هذا الاختيار من قبل اله لليهود غير قابل للنقض › 
. سواء التزموا بمبادته وحده ونهضوا بأعباء القانون الخلقى او لم يفملوا 
كل ذلك او بعضا منه › لان الله هو القائل « ليس لاجل برك وعدالة 
قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل لكى يفى الرب بالكلام الذى اقسم عليه 
لآبائك ابراهيم واسحق ويعقوب » فاعلم انه ليس لاجل برك يمطيك 
الرب الهك هذه الارض الجيدة لتمتلكها » ( سفر التكوين ١‏ )> ومن ثم 


۳١ 


فان هذا الاختیار لم يکن له من سبب سوی أن اله هو الذى اراده › فهو 
متعصب لليهود :+ وهو يحب هذا الشعب رغم « صلابة رقبته ٠‏ . ويقر 
هؤلاء الفلاسفة بالعنصرية فى التوراة » وينسب غرهم الى هذهالعنصرية 
شرل النهوة قى المخفمات الئى حاشو ايها :وعد بو انهم الذى تيدم 
به الشخصية اليهودية + ويردونه الى هذا التعليل ٠‏ أن اليهودى لا يمكن 
ان یکون نفسه الا فی أرضه فلسطين :+ وانه لا يمكن أن يعبد اله الا عليهاه 
وقد ورد فى المزامير على لسان النبى داود « الرب قد اختار صهيون ٠‏ 
اشتهاها . مسكناله . هذه هى راحتى الى الابد ٠‏ ها هنا اسكن لائى 
اشتهرها: ٠‏ طعامها اباركه بركة ٠‏ مساكنها اشبعها خبزا » كهنتها الب 
خلاصا . واتقياؤ ها يهتفون هتافا . هناك أنبت قرنا لداود »> رتبت راجا 
لمسیحی » ( 1۳۲ : ١١‏ س ١۷‏ ) ؛ء وفلسطين اذن مقدسة لانها مسكن 
الله ٠‏ ولا يجوز “أن يعبد يهود الا فيها » وفلسطين هذه امتصودة هى 
الارض التى عليها قامت مملكة داود ٠‏ ومملكة داود لذلك هى مشيئة الله 
فى أرضه . وهى مملكته التى اختارها «قرا ومعبدا » والتطلع لقيامها 
٠ن‏ جديد عند هؤلاء الفلاسفة هو تطلع الى تحقيق مشدئة اله » وهو 
لذلك تعبد . والصهيونى عندما يقرا تاريخ هذا الشعب فى الكتاب المقدىس 
لا رقرأ مجرد التاريخ . ولكنه يعايش فلسفته ٠‏ ويتدين بهذه القلراءة 
ر اة ات ر ی الا اة او 
القراءة هى أعماتق الصهيونى ٠‏ لانها تربط بين معصية أورشليم وظلهها 
وبين التنبؤ بآن العدو سيدمرها لهذا السبب ٠‏ ويبيد شعبها » ما عدا قلة 
صالحة بها ببقى الشعب ويستمر ٠‏ وبين البشارة بأن يهوه سيرسل لى 
القريب من اجل هذه البقية الصالحة مخلصا من برت داود »> صفيه الثانى 


بعد اتراهیم 5 بوم فالمعجرة فرعيد البهود الى فلسطىن 6 ورجح محد 
دولة داود . 


اليهودى ٠‏ وتفسر ممصية اورشلم بآنها تحول عن يهوه ومبادىء مملكة 
داود .> وهو شىء دستحق عقاب يهود - ولكنه مع ذلك لن ينسى شعبه ۰ 
وهو يلوم هذا الشغب ويؤنبةه ولكنه لا يقضى عليه نهائيا . واحداث 
التاريح ڍراها المهيونى هدا السيب ل کأحداتثت تاریح لها و«سبباتها 
ونتائجها التاريخية . ولكن كأحداث غربية الهية » كجزاء وعقاب + لان 
الدهودى الذى لم يمتثل لامر يهوه ٠‏ هو هذا اليهودى الذى خان عنصريته 
فاختلط بالهمم وصاهر ها وأخذ بثقافتها ٠‏ فاستحق لذلك العقابُ :+ ولكن 


1۲۷ 


اذا كانت الاغلبية قد اخطات فهناك البقية الصالحة التى تحدثنا عنها »> 
ونظرية البقية الصالحة مقولة اسلامية الاصل › اخذها اليهود كنظريات 
اخرى كثيرة ووظفوها سياسرا لخدمة قضية الصهيونية » مثل نظرية 
الثقلين ونظرية الدورات التاريخية ونظرية عالم اليسار او اهل اليسار 
الخ ( انظر القبالة والحصيدية ) فقد ورد عن رسول الله أصلى الله عليه 
وسلم « ان الله ليصلح بصلاح الرجل المسمم ولده وولد ولده واهل 
دویرته ودویرات حوله ولا یزالون فی حفظ الله عز وجل ما دام فیهم » > 
وقال « لا يزال فيكم سبعة » بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون 
حتی یأتی امر اله » ۰ وقال « الابدال فی امتی ثلاثون › بهم ترزقون وبهم 
تمطرون وبهم تنتصرون » . وتقول النظرية اليهودية انه مهما تحصول 
الشعب الرهودى عن يهورديته + ومهمها عصى اوامر يهوه » وخالف فى 
طقوسه وعاداته ما رسمه له كهنة داود ؛ فان بقية منه لن تتحولوتنحرف 
وتضل » بل ستبقى على عنصريتها »> وستكون اداة تمكين العنصرية 
واستمرارها » وطالما هناك هذه البقية الصالحة المتعصبة فالهلاك الكلى 
ليس ضروريا » والخلاص للجميع ممكن على د بطل من هذه البقية 
الصالحة » او من خيارها آل داود › وهو الماسيح او الماشيح المخلص 
او المهدى المنتظر » وألاطسفة الماسيحانية او الماشيحانية او نظرية 
الممدى النتظر هى حركة ترق يجىء هذا الخلس الذى يعي الإهمود 
الى فلسطين كاعادة زرع النبتة فى أرضها › ويسترجع دولة داود المثال 

تى :حب أن يرجى تحقيقه ليعم العدل العالم فيرضى الله فتثمر الارض 
إبنا وعسلا . والصهيونية هى اذن فلسفة /الركجعة اليهودية » تستقى من 
اندين الرهودى بوصفه دين المنفيين › فقد نشا فى النفِى واختص باليهود 
كهنفيين واختو ااا ا 0 ` اولا بان انه قد اختار 
العنصر العبرى باختياره ابراهيم ليكون منه شعب الله »> وثاقيا بأنه قد 
اعطی ميثاقه لذا ا بل اعدا لانه من جلفب 
واحد » وهو مهدر ازلى لانقض ٠‏ وثالثا انه اتئفيذا لهذا الميثاق اخرج 
الله العنصر العبرى من مصر وانقذه من فرعون ٠‏ واهلك اهل فلسطين 
من اجله › واسكنهم ارضهم وها لهم ورابما انه قد اختار داود لیحقق 
به هذا العهد بانشاء دولة داود > وقد جددله هذا العهد بأن هذه الدولة 
الالهية لن تزول › وبذلك جمل ال للعنصر المختكار ملكا ( بضم الم ) 
وارضا ودولة » هى هذا املك وهذه الاإرض وهذه الدولة » وخامسارانَ 
هذا العنصر العبرى عد انحرف وضل عن الطريق »> فأفلت منه الملك »› 
وآل للامم » ولكن هذا الملك له اولا واخرا › ولقد قضى اله منذرآلازل انه 


٩۸ 


من نصيب شعبه › ومن ئم فلا خوف من ضياعه » وسادسا ان هذا 
العنصر العبرى سيظل لذلك يتطلع ان يعد الث هذا الك لهذا الثشعب 
كما قضى فى كتابه : وسيكون تطلع هذا الشعب لاسترجاع هذا اللك 
n RON ONL a E‏ 
وهو لابد مسترجمه ٠‏ لانه لم ينحرف كله ٠‏ فهناك بقية منه صالحة . وبها 
يصدق وعد يهو ه بأن ملك المنصر العبرى ؛ الذى هو ملك الله » لنيزول. 
وثامنا انه يتبقى أن يترجم الشعب هذا الامل الى حقيقة › بالارادةالفمالة 
الل الانخا اللخ : 


والصهيونية هى هذه المقولات السبع الاولى العقائدية ٠‏ والمقولة 
الثامنة العملية التى تستهدف تحويل ما فى العقل والقلب الى واقمتاريخى. 
لاعدافهم السياسية ٠‏ وهو اله مستعبد يعمل لخيرهم وحدهم وان كان 
هذا الخير لا يتأتى الا بالحاق الاذى بالشعوب الاخرى » حتى وان ثبت 
انها شعوب تؤمن بالّه الواحد وتعمل بشريعته » والصهيونية . من ثم 
هى خركة عدا الله اليهو دى اق التارزي :العالى. : 
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Aknin عقنين‎ 


( نحو ۱۱١۰‏ س ۱۲۲۰ ) يوسف بن يهوذا بن يعقوب بن عقنين › 
من دائرة الققاقة الانسلامية ٠‏ ولد ببرشلونة الاندلس واقام بفاسس الغرب 
وفيها التقى بموسى بن ميمون فى رحلته من الاندلس الى مصر »› وهو غير 
دوسف بن يهوذا بن شممون المشهور بيوسف بن عقنين تلميذ موسى بن 
ميمون .۰ 


ومعظم مؤلفات ابن عقنين بالعربية »> وله « رسالة الابانة فى اصول 
الاليمة » فى الحكمة العربية » ويحفل بالامثال والاقتباسات العمريبية من 
فلاسفة العرب ٠‏ و « انكشاف الاسرار وظهور الانوار » يفلسف به نشبد 
الانشاد على طريقة أهل الباطن › ويقول انه أشواق النفس العاقلة الى 
العقل الكلى للرجوع اليه والاتحاد به »> وهو ما يزعم انه اول تفسسرر 
باطنی للنشید وان کان موسی بن میمون قد ذهب الى شىء منه فى 
مصففاته ۰ 


X*% *% * 
Ananites ةıil—نialا‎ 


اصحاب عانان بن داود » قيل هم اصل القراءين › وجدوا بالعراق 

ومصر والشام › وكان ظهورهم بالاندلس »روتسميهم اليهمود المراس 

والمس کہا جاء عند الشهرستانى 4 وهم يخالفونهم فلا بتعدون شرائع 

التوراة وما جاء فى كتب الانبياء » ويتبرعون من قول الربانيين ويكذبونهم› 

e‏ عیسی/ فی مواعظه واشاراته كولى من العارفين والمستجيبين 
می .۰ 


#* * 
Isawites الميسوبة‎ 


نسبوا ¢ على ما جاء عندا الشهرستانى » الى آتی عیسی اسحاق بن 
يعقوب الاصفهانى ٠‏ وقتل .ان اسمة عوفد الو هرم » آی عابد الله » وکان 
فى زمن المنصور › وابتدا دعوته من زمن آخر ملوك بنى امية » مروان بن 
محمد ٠‏ فاتبعه بشر كثر من اليهود › وادعوا له آيات ومعجزات › ولا 
حارب اصحاب المنصور بالرى قتل › وقتل اصحابه . 


{۳ 


وزعم ابو عیسی انه نبی و رسول المسيح المنتظر › د 
للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحدا بعد واحدا > وزعم آن ا 
تعالی کلمه » وکلفه ان یخلص بنی اسرائیل بن ایدی ایم ا 
والملوك الظالمين » وزعم ان المسيح افضل ولد آدم » وانه اعلى «نزلة من 
الانبياء الماضين » واذ هو رسؤله فهو افضل الكل أيضا > وكان :وجب 
تصديق المسيح » ويعظم دعوة الداعى ٠‏ ويزعم ايضا ان الداعى هو 
المسيح . وحرم فى تابه الذبائح كلها › ونھی عن اکل کل ذى روح على 
الاطلاق » طررا كان أو بهيمة » وأوجب عشر و > وامر اأصحابه 
باقامتها » وذكر اوقاتها > وخالف اليهود فى كثير من أحكام الشريعة الكثيرة 
المذكورة فى التوراة . وقيل انه أقر بنبوة عيسى بن مريم ومحمد صلى الله 
عليه وسلم » وان عیسی بعثه الله عز وجل الى بنی اسرائرل على ما جاء 
بهل ٠‏ وانه أحة انيار امل روان بخند ا ملي اف عافركند 

نبی ارسله اله تعالى بهرائع القرآن إالى بنى اسماعيل الى سائرالعرب» 
کان وا ق 2 ¿٤‏ وکما کان ن¿ نلعا م نبیا فی بنی مواب باقرار 
٠ن‏ جميع فرق اليهود . 
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Wittgenstein jılڑiiaتف‎ 


( 1۸۹۱ س ۱۹۵۱ ) لودفیج یوسف يوحنا فتجنشتاین ۰ يروج 
النقاد اليهود لفلسفته بدعوى أنها نقطة تحول فى تاريخ الفلسفةالمعاصرةء 
وأنه بكتابه « الرسالة المنطقية الفلسفية » ( ۱۹١١‏ ) قد نقل البحث فى 
الفلسفة من مشكلاتها الى البحث فى لغتها »> على زعم أن هذه المشكلات 
لام الا سنه اختدف العامة حون معني الالفاط الو دة ال 
يستخدمونها » وتقوم فلسفته على فكرة أن العالم يتألف من وقائع يمكن 
ان تنحل الى ما هو أبسط منها ويسميها وقائع ذرية » تقابلها قضايا 
بسيطة او اولية . تنحل اليها لغة حاتنا اليومية وتصورها + والعبارات 
الكلية هى تعميم للعبازات الجزئية بواسطة علاقات منطقية » وهكذا فان 
عبارة « كل انسان فان » تعتبر مطابقة لعبارة مثل عبارة 
« زبد فان » أو « عمرو فان » وهلماجرا . نالقتضايا المنطقيية 
« زید فان » أو ( عمرو فان » وهلماحرا + فالقضايا المنطة ةة 
اذن هى تحصيل حاصل ولا تمنى شيئا جديدا ٠‏ فهى ,قضاا فارغة 
ولا يمكنها بأى حال من الاحوال أن تمدنا بأية معرفة عن الواقع › ولذا 
فان الفلسفة لا تصلح لان تكون نظرية فى المعرفة ٠‏ اذ أنها لا تعدو أن 
تكون مجرد ضرب من ضرورب النشاط الفكرى »> وهكذا فان ادراك 
الواقع الحسى هو مهمة تناط يبعلوم الطبيعة وحدها . وتحدتفتجنشتاين 
كذلك فى اصطلاحية اللغة وقال باستحالة دراسة الاصطلاحات اللفوية 
ىة دافا © الى اة تفل اة تل ا وی ا 
انه ما دامت جميع القضايا الفلسفية تنتهى فى آخر المطاف الى هذا 
الضرب من ضروب التحليل » فانه يجدر اعتبار تلك التضايا جميعها 
قضايا وهمية ليس هناك من آمل فی ایجاد حلول لھا ہ 


وختم فتجنشتاین مؤلفه قائلا انه حتی آراءه التى ضمنها تابه 
تعتبر هى الاخرى لغوا خاليا من كل معنى ٠‏ معقبا على ذلك بالعبارة 
التهكمية التالية « على المرء ألا يخوض فيمالا علم له به » » فكأنه لا ادرى 
ومن ثم فقد رأى‌البعض فيما ذهب اليهتخريبا للفلسفة يذكرنا ببروتوكولات 
حكماء صهيون والمؤامرة على الثقافة العالمية » وكان المنروض أن يتوقف 
هى تسه عن الاشتغال. بالفلسفة طالا انه فد توصل الى هذه النتبخة 
ولكنه استمر فی تأملاته وانتهى لاول مرة فى تاريخ الفكر الى تخطئة نفسه 
فى معظم ما ذهب اليه ٠‏ وكتب « المباحث الفلسفية » ( ۱۹٤١‏ ) ناقض 
فيه تفسه وتخلى عن نظريته الاساسية التى تسمى الذرية المنطقية › 
والتی کان قد استعارها من برتراند رسل أستاذه » فلما أسقط هذه 
النظرية سقطت بالتالى كل أفكاره المترتبة عليها » وأهمها طريقته فى 


{¥ 


اليهودية فى كل تاريخها ٤ء‏ فهى فلسفة تحلدلرة الطابع » وتعتمد طريقته 
التى .لا تنحل الى ما هو ابسط منها . وسقطت نظريته التصوبرية للففة 
الئی كات رى ن الها ذات ال والفقا ا ال ۷ م ها 
ب حتيقها على الواقع الخارجى › فاذا كانت رسما للوقائع الموج--ودة فى 
الواقع الخارجى فهى ذات معنى والا فهى لغو . وطالملا كانت القضاا 
ذات المعنى رها للوجود الخارحى فان حدود الواقع الذى ندرکه ھی 
حدود الاففة التى نعبر بها عن قضايا هذا الواقع ۰ 
و هو ا دعرف بنظريته الاناوحدة التى نقصر المعرفة غل 9 رقع 
ايضا بالاضافة الى وجودى : وهو اتجاه يتعارض مع وضعية فتجنشتاين 
المزعومة ء فما بيقع فى خبرتى هو ما يوجد ٠‏ وما يتجاوز هذه الخبرة غير 
موجود ٠»‏ والعالم بذلك يضيق ویقتصر على ما یدرکه کل فرد ویستطدع 
التعبير عنه باللغة !!! ورغم ان فتجنشتارن ضد الرتافيزدقا ويعتبر 
قضاراها خالية من المعنى واصطنع لذفسه منهجا ينأى به فى زعسه عن 
التردی ف اخطائها 2 ال آنه کان ميتافرزر قا بر غما عئه ف أخدذده بالنظردة 
الذرية » وذلك لانها نظرية لا تجريبية وهو يقول بالتجريبرة > وهو ٫قول‏ 
بأن العالم .نحل الى وقائع وليس أشياء وهو افتراض لا يوجد ماربرره . 
ومع ذلك اقام عليه نسقا فلسفيا كاملا يعيد فى أذهاننا أقوال أحبار ال.هود 
فى التلمود وتصنيف ارسطو للماهيات وفكرة الحمواهر فى الميتافز قا . 
صيغة عصرية انتهى بها الى ما يشبه حكمة أيوب ١‏ الكل قبض ريح “ . 
المنطق اسا اسپتخدام اللغة . واللغة تصوررا للوقائم الخارجرة : ومن 
ثم يقم الواتم ال 0 کل کون النطق,باطنا 
للواقع الخارجى ٠‏ وتتكشف الميتافرزيقا نتيجة لباطنة المنطق للواقع وللغة 
فى فكرة الصورة المنطقكة . فلكى تكون القضية رما للواقمعة الخارحة 
لا بد أن تكون بندتها المنطقية متفقة مع بنية هذه الواقعة تفسها . 


وتذكرنا فكرته الصتوفية بجذهب وحدة الوجود عند سيرنوزا . 
فالعالم عنده كل واحد وان كان من الممكن أن, ينحل ”الى اأجزاء صفر ة 
هى وقائعه ۰ اى أن المالم وان كان بتكون من هذه الوقائع الا أنه هم 
نفسه شىء آخر أكثر من مجموع هذه الاجزاء ٠.‏ ومن ثم يكون الوججكود 
عنده كليا : وحدث أن اللغة لا تتناول الا الوقائع . فانها من ثم لارتبلتطرع 
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ان وتحدث عنه والا لتجاوزنا حدود اللغة ٠‏ واذن فما لا يمكن التعبر عنه 
o‏ ویظهر i‏ الحائب الصو ¢ e f‏ هو 
O A N N‏ 
الا قوله بالتحليل + وحتى هذا التحليل انجه هذه المرة الى البحتث فى اللغة 
معرفة طريقة استخدام الالفاظ وسياقات هذا الاستخدام التى تكون فيها 

PONT E TT 
, خنق للفنلسفة‎ 


ولتد قيل ان تائير فتجنشتاين كان من خلال جماعة فيرنا اصحاب 
الفلفة الوضمية النطقية ٠‏ وهى تجمع يهودى قد يختلف اعضاؤه حول 
اشياء ولكنهم متفقون جميعا على القضاء على الميتافيزيقا بدعوى الملمية» 
وهذه الجماعة هى التى لاحقت حكومات اوروبا أفرادها لخطورة دعواها 
الالحادية ٠‏ وبسبب هذه الدعوى قتل رئيسها ثليك وهاحر نتحنشتاين 
من النمسا موطنه الى كيمبردج ( ۱۹۲١‏ ) وتجنس بالجنسية البريطانية 
( ۹۲۳۰ ) + ولكن انتماءه لم يكن آبدا لاى من النمسا أو بريطانيا » فكان 
يوغل فى الهجرة الى جبال الدنمرك آو قرى ايرلنده ليعيش الجيتسو 
اليهودى فى نفسه زاهدا وحبدا ؛ ولم يكن غريبا منه ان يكتب عنوان 
« الرسالة المنطقية llفlلûinıية  Tractatus Logico -»Philosophicus‏ « 


باللاتيئية على غرار ما فعل سبينوزا . 


ويطلق على اتباعه اسم الفلاسئة الملاجيين وهم مجموعة من 
المفكرين الذين ينظرون الى الفلسفة على انها ضرب من العلاج المنطقى 
للقضايا الوهمية قائلين بخرورة اضفاء الصيغة الوضمية الحصارمة على 
هذا المنهج ٠‏ وامهم يذكرنا بفرقة الاسيندين اليهودية ٠‏ ومعنى أسمهم 
الملاجيون ٠‏ وكانت حياتهم كحياة فتجنشتاين نانسكة بل موغلة فى النسك 
وکانه کان تابعا لها وان نأى الزمن بينهها 


# ¥ #* 
Fraakisis الفرفكة‎ 


فرقة حلولية قالوا يعقوب فرانك ۱ ۱۷١١ 1۷۲١‏ ) أو قرينك 
بمضى السناردى هو المهدى النتظر الذى هو عندهم المسيح المخلص › 
وان روح النبی يمتوب قد حلت فيه لیكمل عمله والانبیاء ابراهیم واسحق 
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وشبتای تسفی وباروخیا روسی ۰ وقد توجه فرانك هذا بدعوته 
« للمؤمنين » اتباع شبتاى تسفى > وفرقته مبطلة واباحية » فقد قال انه 
ضد التلمود وابطل توراة موسى > لانه بمجىء المسيح المخلص ترتفع 
الخطيئة وتسقط الثريعة التى تستلزمها »> ومن ثم تېستباح المحرمات ٠:‏ 
لانه لا مع سقوطالشريعة؛وبمجىء فرينكس بدا العصر 
SE‏ بتو ود ت ال ET‏ 
و Sk‏ 6 و يعفوب قد وعد شقيقه بذهبا معه الى 
ا اه عل ال اننظ ا فنا 
شريعة » وقد كان عيسو صيادا يعيش ليومه ويأخذ الحياة بقوة » وكان 
يحب اللون الاحمر » ومن أجل ذلك فاللون الاحمر هو لون الفرنكية 
المنضل ٠‏ واله عندهم ثلاثة فى واحد كما عند النصارى > وفرانك قد ادعى 
النصرانية كسلفه شبتای تسفی عندما ادعی الاسلام »> ليقوضا الاسلام 
والنصرانية من داخل المجتمعات المسلمة والنصرانية + لانه فى العصر 
المسيحانى لا.ينبغى أن توجد الا ديانة واحدة . 


وفرانك يقول بالعذراء کہا عند النصارى ¢ ودسميها البتول ¢ 
زيخضة بها الشخناء اليهودية »اشر الالهى الانشرئ ى النهنركية ) 
حل اة اله انت رال اة ار اتل هو الله الفاقة 4 وهر الى 
الملصور البارىء الذى اختصه شعب اسرائيل بالعبادة فاختصهم بأن کا 
الیم واا العلة الاولى فهو الرب الذى E‏ 
ف الاباحية > ان زؤجة فرانك عندما کبرت ا عن الجماع أطلق 
عليها اسم الجفراء ١٣۷1۲ءع‏ وله نفس المعنى فى العربية ولذلك 
جعلها كالبتول وقال بعبادتها › ولات ماتت جعل ابنته فی مکانها فکانت 
تقيم حفلات للجماع › الامر الذى دفع بعض اتباعه الى الوشاية به لدى 
الصمت له عبىء ثقيل على المؤمنين » فان تعرف انك على حق وغيرك 
على باطل ولا تستطيع أن تجهر بعقيدتك فهذا هو الاستشهاد وهو جوهر 
الايمان . 
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FreGd فسرويد‎ 


سیجموند فروید ۱ ۱۸١٩‏ ۱۹۳۹ ) نمسوی »› مؤسس التحلرل 
النفسى » وصفه اريك فروم بأنه حركة ثشبه دينية قائمة على النظرية 
السركولوجية » مستكملة بعلاج نفسى ؛ حاول به فرودد تأسرس أخلاق 
.تحررة ودين دنيوى » هو فى جوهره الدين اليهودى › فمفنهوهه عن 
التسامى بقوم على فكرة أن الصفوة ٠‏ مقابل العامة » تستطيع عن طريق 
عدم اشسباع الرغبات الغريزرة » وعن طريق حرمان الذات »› ان توفر 
رأدس المال النفسى من اجل تحقيق الانجازات الثقافية » وكما ان الثروة 
هى نتاج التوغير » فان الثقافة أيضا هى نتاج الكف الغريزى » وهىنظرية 
رة مافنة عا ها من التور ا6 لبا تخل ان الاشهان « جيوان 
عدوانى » » وهى سمة تنضى الى سمة أخرى هى نزعة التنافس › وكما 
:قول رتعرضالجتمعالمتحضر دائما لخطر التفكك من خلال عدوانةالائنسان 
الاولية » وتتهثل هذه فى عدم المساواة الاقتصادية » والانسان بالغفائه 
الملكة الخاصة نقص من حب البشر للعدوانية احدى ادواته »> وهى اداة 
قوية بلا شك > ولکنها لست على ای حال قوی أدواته › فہا هو آقوی 
مصدر للتنافس الانسانى › او بالاحرى للتنافمس الذكورى ؟ انها رغبة 
الذكور فى استمالة جميع' النساء المرغوبات » وهى اصلا المنافسة بين 
الآباء والابناء من اجل الام » ثم هى المنافسة بين الابثاء من اجل كل 
النساء الممكن استمالتهن . « افرض ان الحقوق الشخصية فى الاشياء 
الملادرة قد زالت ٠‏ فسوف تبقى الامتيازات والملاقات الحنسية التى 
يحب ان تثر اقوى الضغائن وأشد العداوات بين الرجال والنساء الذين 
رکونون متساویین . والانسان هو اساسا شخص معزول ومکتف بذاته . 
وطا لكا انه هفاج الى لم جه له ان دهي الى الوق ران 
ل قى بالافراد الآخرين الذين يحتاجون الى ما عليه ان ببيعه ٠‏ والذرن 
علرهم ان يبيعوا ما يحتاج اليه ١‏ وهذه المقابسة المربحة امتبادلة تشكل 
١اهية‏ التهاسك الاجتماعى » . وقد عبر فرويد فى نظريته عن اللبيدو عن 
الفكرة نفسها بہصطلحات سيكولوجية » وهى على اى حال وبالمصطلحين 
فكرة مادية يهودية » فالانسان اساسا آلة يسوقها اللبيدو » تنظم نفسها 
بالحاجة الى تقلرل التوتر المؤلم الى اقل درجة ٠مكنة‏ » وتظليل التوتر 
هذا يشكل طبيعة اللذة » ولكى يمكن الوصول الى هذا الاشباع يحتاج 
الرجال والنساء الى بعضهم البعض » وينخرطون فى اشباع متبادل 
لاحتراجاتهم اللبردية ؛ وهذا يشكل اهتمامهم ببعضهم البعض »> ولكنهم 
يظلون اساسا كائنات معزولة » تماما كما يفعل البائع والمشترى فى 
السوق » وعلى حين ينجذبون الى بعضهم البعض بالحاجة الى اشباع 
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اسان لد ترو ك عد الكرن الوه ا ي ال رات 
اج اعيا يشعر بضرورة الاشباع التبادل لاحتراجاته وليرس بأية حاجة 
اة لان :نحل بالاخون + وعدا الوضت ا لاعلانة ن هب رر نرود 
للانسان وصورة الانسان فى التوراة لا تكون كاملة بدون أن نذكر مفهوما 
جوهريا فى نظرية فرويد ٠‏ ألا وهو الجانب الاقتصادى للبردو ٠‏ فاللبردو 
مده دان انت يمكن أن افق هذه الطرية أر بثك 2 له خاف حم 
الأى قول اب ارك ا تحب ست 6 لاي عدا جين للك طن 
بی فانهم سیقدرونه كامتراز اختصصتهم به » ومن غر الاتصاف أن أضع 
غريبا فى مستوخ واحد معهم » ولكن اذا كان على ان احبه ذلك النوع من 
الحب العام فلن ناله من حبى بعد توزيعه على سكان الاإرض الا النزر 
ال سير 4 وسرکون من المستحيل أن اعطيه الكثير بالقدر الذى يمليه 
العقل وفروید فى ذلك بتحدث عن 'الحب کهودی بتحدث عن المكة أو 
الاجا واھ عل الکو و فن ال کی ادان وی اون 
لاش ي والصور :الفا لاان ف الور ا رع الى ال هة لن 
بواعثه المغروسةف طبيمته » وفرويد كنظر لم يتجاوز الفكر الرهودى › 
نل أضله وافطي فكرة ن اناعم الهودبة الساندة ف المخعات 
التی تحعل هن التوراة انساتا فکردا لها 4 بأن بین کف ان هذه المغاهدم 
مغروسة ف الطبعة الخالصة للب:دو وعملياته »> وهذا هو معنی القول 
:ودی . 


| ومفهوم فرويد عن الانسان الجنسى واھ ×مء 1٥۳٥‏ کان تعميقا 
ونسخة مكيرة من المفهوم امادى الاقتصادى عن الانسان › ولذلك نرى 
فرودد عندما تعلن الحرب العالية يتحمسر لها وکأنه شاب ف العشررن 
. فى حين انه كان وقتها فى الثامنة والخمسين ٠‏ وواضح ان الحرب ايقظت 
فيه الولع بالعسكرية الاسرائرلية » بل انه وقتها لم يستطع ان يفكرفى 
شیء آخر غر الحرب › کہا يقول مؤرخه ارنست جونز »› وامضئ/وقته 
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رناقش احداثهاخمع اخيه الكسندر » معلنا انه لاول مرة طوال ثلائين سنة 
كما قال » وكتب مقارنا أحداث الحرب بالحرب التى خاضتها حركته فى 
اتحلرل النفسى > ولكن تجربة الحرب العالية کانت مع ذلك صدمةسرعان 
ما أفاق منها على 'ضطهاد اليهود › فراى أن الوضع الاسلم للرهود انما 
هو قى السلم ؛ وكتب الى اينشتاين بشاوره ف عمل شىء دمنع الحروب 
المستقيلة » وتحدث عن نفسه وعن اينشتارن على أنهرا من انصار 
السلام » وقال ان الانسان مستعد بطبعه للاتخراط فى الحرب بفعل غردزة 
اموت التی عنده ) ولکنه مع تمو [آنحضار ه وازدیاد الخوف من الدمار قد 
مكن أن يتسامى بنزعاته التدمرية وان ينهى كل اأسباب اللجوء الى 
فى كتاب « مستقبل وهم » ٠‏ فقد صنف الناس تصنيف التوراة لهم » وأكد 
سلطة تتخذ لهم ألقرارات و٫خضعون‏ لها بشكل مطلق تقردبا + والاءسل 
الوحيد هو ان تتكون هذه الصفوة من الناس الذين يشكلون أرستتراطية 
قادرة على استخدام عقولها دون خوف من معركة الحقرقة ¢ وسىږکونون 
«مجتءعا من الناس قد جعلوا حياتهم الغريزرة تابعة لديكتاتورية المقل». 
وهكذا نتبين أن المجتمع الطوباوى عنده هو المجتمع الدينى الذى يقوم 
على ديكتاتورية الصفوة »› وهو مثال يحدوه الامل الذى به تستطيع 
الصفوة وحدها من المحللين النفسيين ان توجه وتدبر امور الجماهير 
الكسالى ؛ .ما يدلنا على أن حركة التحليل النفسى التى قادها هى حركة 
وقال عنها فرويد فى خطاب الى رونج أنه خطرت له فكرة أن يجمع 
مؤيديه فى جماعة أكبر تعمل من أجل فكرة عملرة »> وفكر فى أن تكون 
رابطة الاخوة الدولية لفلسفة الاخلاق والثقافة هى الاطار الذى يستطرع 
ان بنتظم فيه ومؤيديه › ولكن سرعان ما حلت فكرة الرابطة الدولرهة 
للتحليل النفسى محل الرابطة الدولية سالفة النكر » ولذلك قامت هذه 
الرابطة على روح مختلفة تماما عما هو معتاد بالنسبة لنظرية علمية ٤‏ 
واقتضی الامر أن تنظم بشکل درکتاتوری »> واعترف فرنشرزی لفروید 
بأن فکرته عن امحلل النفسى تقترب من فکرهة الف لسوف الحاكم عند 


افلاطون ( خطاب الى فرويد فى ٠‏ فبراير سنة ۱١١١‏ ) > ورد فرويد بأن 
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نفس الفكرة خطرت له » وخطا فرنش:زى خطوة آبعد فاقترح تشكيل 
اة وة ا خا فرع ى مكف الناا وفا بر راع 
كل البحوث الكتوبة والمحاضرات الخاصة بأى محلل نفسى للموافقة أولا. 
وهو اقتراح يفصح عن روح الحركة : وكان للمؤتمر الثانى للتحليل 
النفسى كل العلامات المميزة لمؤتہر سياسى + ويقول جونز : ان الجدل 
الذی ثار بعد بحث فرنشدزی کان لاذعا حتی انه کان لا بد من تأجرله الى 
الوم التالى » . وازدادت الامور سوءا عندما جرى اقتراح باعطاء 
«نصبى الرئاسة والسكرتارية لحللين سويسربين ٠‏ فقد كان معنى ذلك 
ا ان ا ی اک ا ھی و 
والحقيقة ان الاقتراح كان يتجاهلهم لان كلهم من اليهود ٠‏ ولكن فرو .د كان 
يعتقد أن اشراك محللى سويسرة وهم من المسرحرين معناه انشاء أسايس 
اعرض للعمل عما يمكن أن :قدهه يهود فيينا » وان من الضرورى اقناع 
زملائه يهود فيينا بذلك ۰ فلما سمع ان عددا کبرا منهم کانوا یعشدون 
اجتياعا للاحتجاج فى غرفة بفندى شتكل ذهب ليلحق بهم ٠.‏ وناشدهم 
بحرارة أن يشايعوه ٠‏ وركز على المداوة الشرسة التى تحرط بهم . 
والحاجة الى تأييد خارجى مواحهة هذه العداوة ضد اليهود . ثم طوح 
بمعطفه فى حركة مسرحية واعلن : ان اعدائى سرغبون فى أن _رونى 
اموت فقرا ٠‏ ولسوف يطعنونى من الخلف » + ويقول ارك فروم معلقا : 
ترى هنا الحركة المسرحية . بل والهس-ترية نوعا ما ٠‏ التى للزعيم 
السياسى لارغام أتىاعه على قىول فکر د أن دكون التحليل النفسى حرکه 
عالمية ٠‏ ورن ثم نقل الزعامة من ايدى يهود فنا الى أردى السورسردين 


غير اليهود . وكان على يونج المسيحى أن يصبح بولس الدرانة الجد.دة. 
غير ان فر وید اأتخذ ایرضا خطوات سرداسية لتهدئة ز عہاء التءرد : فأعلن 
مجلة جديدة لموازنة رئاسة يونج ٠‏ براسها معا أدلر وشت.كل ٠‏ وبذلك 
ضمن أن تكون الواجهة مسرحية والمضمون يهوديا . ومن هذا الوصف 
يمكن بسهولة استخلاص أن الباعث وراء فرو.د وفرنشيزى والآخرين لم 
يكن سوى الانتصار لفكرة المجموعة التى تقود حركة شبه ديذة . تكون 
لها معتقدات واحتاعات سرية . تهاجم وتهادن ۰ أكثر من ا دکرن لها 
على نفسها ایکون المنشقون روساء طوائف بدلا من أتباع .۰ ظل المنشقئن 
٠ع‏ ذلك ملتفين حول تأليه زعيمهم والاعتقاد نيه ٠‏ وكان من اثر احككام 


101 


مه تها ان نراقب وان نؤثر فى مجرى الحركة »› وكانت فكرة فرنشيزى 
أن دقوم غرويد بتعدين عدد من المحللين › بحللهم فرويد شخصيا تحليلا 
O TO OTE‏ 
جماعة صفررة من المحللين الموثوق بهم كنوع من الحرس القد ميلف حول 
فرويد ٠‏ واقر الاقتراح بسرعة رانك وابراهام » وطالب فرنشيزى فيهما 
بعد بالاحتراز ,ن جونز وقال لفرودد يجب أن تضع جونز دائما تحت 
أنظارك . وأن تقطع عليه خط الرجعة » » رم دكن ذلك الا لان جونز كان 
العضو الوحيد المسرحى فى جماعة غيينا » والجماأعة تقوم أصلا على 
أعضاء من اليهود بأفكار يهودية سياسية . وقد ةا فرودد : لقد أاسرت 
خ.الى فغورا فكرتك عن انشاء مجلس سرى تألف من خيرة رجالنا راوثقهم 
لك رسوا التطرر الاك الافحال الفسي 6 و دامر عن الف 4 ند 
حاف و اكد ات وال اعود مو ووا 2 و اطم ان امجرا اقول 
أن الخاد رالوت كران اهل اة الى اذا عرفت ان هناك مثل 
هذه الرابطة لكى ترعى ابداعى . وينبفى أن تكون هذه الاجنة أولا وقبل 
كل شىء سرية تماما فى وجودها وفى أعمالها ٠‏ ومهما يحمل ال نا الزمن ' 
القادم فان الرئيس القادم لحركة التحلرل النفسى يجب أن رخرج من هذه 
الداتة الف الفا مج الأعسة الذرن ل ازال مشت لله دي 
برغم خببات أملى الاخيرة مع الناس ١ ١‏ خطاب الى جونز فى أولأغسطس 
Se E ES RS OA E ONE‏ 
الا جونز ۰ وان کان هو نفسه بتماطفه ومدوله قد صار منهم . وآهداهم 
فرويد سبعة نصوحس اغريقية ٠‏ تحقق بها حلم الخوام السبمة التى 
فوك ا اى ي كاة ٠‏ ومان االتطر ر اللاجي لسركة الفخديل 
النفسى فى المسار الذى املته الحوادث + وكشف فرويد فى دراسته « حول 
ا ا و 
الاننصارات المختلفة للحركة فى عدة بلدان ٠‏ وقال معلقا على انتصارها 
فى أمريكا ١‏ ان مراكز الثقافة القديمة حدث ظهرت أكبر مقاومة لحركة 
ای د کی ی ا ای ری اا ار 
RE‏ ا ق 
يخطر بباله أن,بدى استصغارا لشأنهم بسبب خصومتهم له . وأنه :عرف 
انه من بين غب الخصوم يوجد المنافقون الذين يظهرون لحركته خلات 
٠ا‏ ببطنون . وأن الحركة لذئك تحتاح الى زعيم ٠‏ ولكن ينبغى أن نعرف 
أن أى انسان يكون من نصربه رعاية التحليل النفسى ستنصب له الفخا. 
ولكن واجب الزعيم دائما أن ينفض عن الحركه الافتراءات التى تلحسق 


دد ! 


بها ٠‏ وبذلك کون قد تم اقامة تنظیم دولی له فروع فی عده بلدان › وله 
قواعد صارمة يلتزم بها كل من يعد نفسه ليكون محللا نفسيا . وحتى 
اللعة التى استخدمها فرويد لها الطابع شبه السیاسی ٠‏ فهو يتحدث عن 
مؤتمر سنة ۱١١.‏ بوصفه « ينهى طفولة حركتنا » ( خطاب الى فرنشيزى 
ف ۳ ابریل سنة ۱۹۱۰ ) ٠‏ ويقول عن يونج « لقد دعوته فى الوقت 
المناسب للمودة الى العصاب نهو الوطن الام الذى به تتعزز سيطرتنا 
على كل شىء وكل انسان “ ٠‏ وكثيرا ما تحدث فرويد عن مجالات التحليل 
النفسى بوصفها مستعمرات + وهى لفة بانى الامبراطوريات او الزعرم 
السياسى الذى يعمل من أجل مثل أعلى » وكان مثله الاعلى منهجا للعلاج 
النفسى ونظرية سيكولوجية للاشعور والكبت والمقاومة والتحول وتفسر 
الاحلام ٠‏ ولكن النواة لهذا كله قد عبر عنها فرويد فى كتابه « الإنا 
وال ان رر الت تف من امراك الفرار ال اقيقر عات ٠:‏ 
ومن الانصياع لها الى كبحها . والانا الاعلى ٠‏ وهو فى جانب منه تكوينمن 
ر الل هد اللات ارز ى الهو < تارك ق هة التحتى: 
والتحال اللفسى هو الوسيلة المقدر لها ان تكون اداة الانتصار على الهو 
بالعقل . وهذا الهدف له جذوره فى الدين اليهودى : فهو ديانة أخلاقية 
اكثر منها ديانة بعث وحساب : ويتمثل هذا الهدف فى فلنسفة التنودر 
وديانة العقل ١‏ واتخذ عند فرويد شكل الديانة الملمانية أو الايديولوجية؛ 
سى اوخهة النظر الايلة: او 'العالية > اذا كانت الشات الإخترى 
والارديولوجيات تعرض لازمة الانسان فى كل آن دون التعرض لاسبابها: 
تان ر ك الخال الل ف ا قاف مت ار ا 
الاشتياقات الليبيدية والميكانيزمات المعقدة لكبتها والتسامى بها وف 
تشكلاتها المرضية » وكما أن ماركس :+ وهو يهودى كذلك ٠.‏ قد وجه 
الاساس العلمى للاشتراكية فى مقابل ما يسميه بالاشتراكية الخيالية . 
فان فرويد قد وضع بدورة أساسا علميا لهدف أخلاقى قديم ؛ ومن ثم 
تقدم متخطرا الاخلاقيات الخيالية للديانات الكتابية بأخلاق موضوعية 
ذبا اة جن الديات رة ى هاخا دون متا 
المرنافيزيقى ٠‏ ولمالم يكن ديه ايمان لا بالشعوب ولا بالانسان‌المتوسطء 
فانه وضع لهذه الاخلاقيات العلمية الجديدة هدفا بألا يحققها سوى 
الشفوةب و خركة المحليل التفى هى عركة الطامة النكة ال عل 
انها ق ذه الو ا وك كات ية الان ا ال 
ميؤدى بها الى انتصار المثال الخلقى اليهودى . 


X%# *# #* 
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Pharisees نjaııسıرفلا‎ 


الفريسى كلمة ارامية من فرس ای صار ذا راى وعلم بالامور ؛ فهو 
قارس ای عالم بالامر ٤‏ وهم فوارس ۰ وقیل بل من فرس بمعنی انفصل 
واعتزل » وهم الفوارس بمعنى المعتزلة »› لانهم فارقوا الجماعة ولم 
دكونوا على زاس جمهور الاحبار » وقيل اصلهم جماعة الحدسدديين أو 
الحصيدبين المذكورين فى أسفار المقابيين › والذين اشتركوا فى الثورة 
المقابية على انطیوخوس ابيفانیس ( ۱۷١‏ س ١٠١۳‏ قم ) . 


وقيل انهم ظهروا باسمهم الفريسيين فى عمد يوحنا هركانوس 

٠٠١ - ٥‏ ق.م ) ٠‏ وخالفوا الصدوقدين فقالوا بوجود شريعة غير 

مدونة لا تقل الزاما عن الشريمة المدونة » وكانوا بذلك اساس فرقة 

الربانيين التى جعلت للتلمود او الشريمة الشفوية مكانة اعلى من مكانة 

التوراة « الشريعة المكتوبة » > واتجهوا الى تأصيل هذه الشريعة وطبع 

الحياة اليومية بها » وأنكروا على الصدوقيين تفسر اتهم الهلينية التى 
بمكن وصفها بأنها أولى محاولات تنوير فى اليهودية . 


وكانو ل نة ب اها معن 6لم الى اتش الذي محر 
القشريعة الشتفوية ا واختلفوًا مم الصدوقين المعطلة الذين قالوا بان ا 
کي وشت نالفل اى الو الاه اى انه جلى ما ترف وها نرف 
انتراح اى زف نان بويد اوا با انان 
بر اة تاسفرار ٠‏ وقلا فتاه التتض م فالخب وين ف جا 
شات واا الو ات و الشات ي الفا ق محة الك هى 
الك ولكق + وا الفر وو ن وی اق ل ٤ a‏ 
والحرية خاصة الانسار' > لكن الارادة له » وقد اراد ال للانسان أن 
يكون حرا ليوفيه الحساب يوم القيامة . والمعاد عند الفريسرين بالروح 
والجسد معا والا فلا معنى للحساب . ويبدو أن الفريسيين او الفوارس 
انقسموا على انفسهم فکان منهم جناح شماى المتشدد ٠‏ وجناح هليل 
المعتدل » وييدو انهم فى أول عهدهم تملقوا الشعب ومالاوه ضد السلطة > 
ولکنهم فی تشددهم او فى اعتدالهم حملوا الناس اثقال اجتهاداتهم »› وكانوا 
يحتفلون بالعرضى دون الجوهر ء وغالوا فحصروا الصلاح ف طاعة 
الناروس ٤‏ فکان تدینهم ظاهريا » وسماهم يوحنا المعمدان أو المغتنشسل 
أولاد الافاعى › ووبخهم المسيح واتهمهم بالرياء . 


% %* * 
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Falaquera ى١رافلف‎ 


[ نکی 16 کے و( ) شیطوب فلقاری ٤‏ اسنبائی + خاخب 
« دليل الدليل » يشرح به كتاب دلالة الحائرين للميمونى › ونال به 
استحسان علماء اليهود عة 4 ولد ترخات لكا الا ا آحساء: 
العلوم والجمع بين راييى الحكرمين أفلاطون وأرسطو ٠‏ ورسالة ابن سينا 
ا + ورتا ا 


*# X* * 
Formstech(r رiiaaروخ‎ 


(۱۸۰۸ - ۱۸۸۹ ) سلیمان فورمستشر ۰ ا انى حاول“عاده طرح 
المناهيم اليهودية بلغة النلسفة المعاصرة عند شدلښح وهرحل » وف کتابه 
الرئیسى « ديانة الفكر « A1 )( Religion des Geisles‏ ) قول مثلهما 
ان اله يتجلى فى الطبيعة وف الفكر ؛ ويبنى على ذلك ان هناك ديانتين 
فى المقابل هما ديانةالطبيعة وهىوثنية ٠‏ اله فيها هو مبدا طبيعى ٠‏ وتحفل 
الطبعة هذه المبادىء آو القوى الالهية »¢ أو أن الله هو روح تشدع ف 
العالم ٠‏ وديانة الفكر التى تدرك أن الله دتحاوز الطديعة ¢ وأنه الحقرقة 
امطلقة ومصدر القيم ٠‏ ويقصد بالفكر ما يقصد اليه هيجل ٠‏ فهو التحقق 
التاریخى الشعورى للمطلق ء واذا كانت الديانة عموما ھی طمو حالانسان 
لان. يكون له عالمه من القيم ٠‏ فديانة الفكر هى طموحه لتجسرد الثال 
مع الاخلاق المزدوجة عند التالموديين وفورمستشر منهم . وهو يقول ان 
ويتجاوز الطبرعة ٠‏ وادراكنا له لا يكون الا بالوحى ٠‏ ولا يتكشف معنى 
التوحيد والوحى الا من خلال التقدم التدريحى للفكر» واليهودية ھی مظھر 
هذا التكشف . فبها بدا التوحيد »ء ولا انتشر اليهود فى العالم شاع 
بهم التوحيد ٠‏ ونفذ الى الوثنية من خلال المسيحية والاسلام › ولكن 
دیانتان اممیتان ۰ ينما اليهودية خصيبصة شعب اختصس آیله بعبادتهة 
للمثال الاخلاقى الالهى فى التاريخ ٠‏ ولذلك لم تكن e‏ تبشحرية ٠‏ 
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وتمتزج الادية فيهما بالروحية ٠‏ الا ان تاريخ الفكر البشرى والتقدم 
مهما النسخة الاممية لليهودية » ومع أن التوحيد فيهما ٫ختلط‏ بالوثنية ٠‏ 
الثقاق والنمو الروحى للبشرية لينبىء عن امكان تجاوز هذا الجزء المادى 
فى هاتين الديانتين او الحضارتين الى روحانية اليهودية التى بها كانت 
الات تون اة ٠‏ 

ولعری انه لقول ليس بمستغرب من حبر من الغلاة > ويبين بجلاء 
عن تحريف متعمد للتاريخ ولدروسه هو فيما يبدو سمة من السمات 
البارزة للفلسفة اليهودية بعامة » ويدحض ما يقوله اجماع مؤرخى 
الفلسفة على مادية اليهود وفكرهم »› فليس صحيحا ان اليهودية موحدة 
او ان التوحرد اليهودى هو اساس التوحيد الاسلامى » لانه لا يوجد 
اصلا توحيد فى اليهودية » فهى بما تؤكده اسفار التوراة جميعها » حتى 
مزامير داود » مذهب حنولى ( انظر مادتى توراة ويهودية ) » والحلولية 
شرك صريح › وكان امرا طبيعيا أن تقول المسيحية أن المسيح هو ابن 
أله ¢ ولولا أن التلمودية أكبر الفرق اليهودية قالت ان عزدر هو اىن أله 
وداود هو ابن الله » ما كان من الممكن ان بقول المسيحيون ان عيسى هو 
ابن الله ٠‏ والمسيحية التاريخية كما نعرف فرقة يهودية + وكان القول 
بالمسيحية لان دعوى المسيح المخلص أو المهدى المنتظر مقولة اساسية 
فى اليهودية » وفرق الشباتية والدونمه والفرنكية تزعم ان هذا املسيح 
هن ابن اله »> وقالوا بالتثلرث أو اله فى ثلاثة آلهة » منها الشخيناه المقابل 
والحساب » والقراعون نسخوا التلمود واتهموا الربانيين بالتحريف فى 
الطائفية عندهم من الفرق . 

X*% *% %* 
Weil Jلjلمف‎ 


( ۱۹۰۹ س ۱١۹٤۳‏ ) سيمون فيل ٠‏ فرنسية ›» هجرت تدريس 
القلسة الى ,التضوفة © وجاشت مالسل حى هل انها اف من 
الجوع »> ولها شطحات كادعانها مشاهدة المسيح وحلوله مها › ولكنها 
تتحول الى المسيحية بدعوى أن تاريخ الكنيسة لا يشرف المسيحية ¿٠‏ 
ومع ذلك لم تبق على بهوديتها بحجة أن اليهود أقسى شموب الارض . 
تعرف ذلك من التوراة والتالمود وهماكتابان ينضحان بالعنصرية وكراهية 
اليهود لغرهم وحقدهم عليهم ء وتفاسر الإاحبار معظمها نفاق»واساسها 
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التعالى عن احساس بالنقص الشديد والدونية » وهذه التفاسير تفسها 
هى التى ألبت عليهم العالم المسيحى بالذات (محاكم التفتيش وغرها )ء 


*% X* * 
٣۸1١ فیلون‎ 


( ۲۰ قم س .1 م ) فيلون الاسكندرى ٠‏ اكبر ممثل للفكر .اليهودى 
المثقف باليونانية فى عصره ٠‏ لا نعرف شيا عن حياته سوى أنه من مواليد 
الاسكندررة » وبها عاش وتعلم › ودراسته يونانية كلها » ويشك فى أنه 
كان يعرف العبرية » وكان وثيق الصلة بالفاسفة اليونانية وخصوصا عند 
افلاطون ١‏ وكانت أسرته من اكثر الاسر ثراء فى الاسكندرية ء وكان يهود 
الاسكندرية بشكل عام اكثر اليهود تأثرا بالثقافة الهيللينية .وكانوا.ۇلقون 
جالية من التجار والمثقفين بهذه الثقافة حتى أنهم ما كائوا يقراون التوراة 
الا فى نسختها الرونانة المعروفة بالسبعينية » وكان منهم الذين بلغ بهم 
التأثر بهذه الثقافة الى حد نبذ التراث البهودى والشريعة الاسرائلية . 
اتهم من لري ال دة 4 ولكة لل من الشزتهة الول > وها لاء الوا 
باليونانية ؛ ومنهم فيلون الذى يعتبر أشهرهم ٠‏ وكان كثير الاعتزاز 
بيهوديته حتى انه عرف بين المثقفين بفيلون اليهودى ؛ و.ذكر عنه أن 
طائفته ارسلته الى الامبراطور كاليجولا فى روما ليشكو اليه سيء معاملة 
الحاكم الرومانى على مصر لاهل ملته ( .] م) . 


وقد تصدى فيلون لشرح النوراة باليونانية ٠‏ رقصدد أن بين 
ل فكرين بها . أن فى كناب اليهود فلسفة اقدم وأاسمى من فلسغتهم ء 
رلذلك كان يدمح فر كه فة © وارب ين عضن اقوال الفلاددة 
وبعض اقوال الانبياء + ويشرح التوراة شرحارمزيا على غرار شرح 
الفيثاغوربين والافلاطونرين والرواغدين لقصص اليثولوجيا ٠‏ فقول ان 
التوراة فى جملتها تاريخ بنى اسرائيل ٠‏ تصيبهم النعم اذا راعوا الشريعة. 
وتلحقهم النقم اذا عصوها وتخلوا عنها ٠‏ وهى تمثل قصة النفس مع 
اله ٠‏ تدنو النفس من الله بقدر ابتعادها عن الشهوة فتص:ب رضاه ن¿ 
وتبتعد منه بقدر انغ اسها فى الشهوة + فينزل بها سخطه . 

ودهب غيلون الى تأوين سفر التوين بان اله خلق المقل الخالص 
فى عالم المثل وهو الانسان المعقول + ثم صنع على مثال هذا المقل عيل 


e 


وسوست لحواء 4 فولدت النفنس ف ذاتها الكرياء ۽ وهو قابیل 4 وجميم 
الضالح بالفشيلة ٠‏ 


ويصطنع فبلون كذلك الترمرز المددى المشهور عند الفيثاغوريين ٠‏ 
فيقول ان الواحد غير منقسم » فهو صورة العلة الاولى »› وموجد النفس 
والحياة » ولكن الاثنين منقسم › فهو مبدا الشقاق واخو الشر . واتجاهه 
العام فى شرحه للشريعة هو وضع المعنى الخلقى بازاء المعنى الحرقق > 
او نقل الثانى الى الاول احيانا » فيرى نى الطقوس الدينية علامات على 
الشروط الخلقية اللازمة للعبادة » وفى تحريم الحيوانات النجسة قمعا 
للشهوات الرديئة › وملل هذا النقل ينزع عن الشريعة صفتها الظاهرية 
او المدنية ؛ ويحولها الى قانون باطن . 


واستبعد فيلون من اليهودية كل طموح سياسى » وقال ان اليهودى 
يهودى دينا لا جنسية › ويجب عليه ان يكون مواطنا فى البلد الذى يقيم 
فيه » ونقل الوعود الالهية الواردة فى التوراة لابراهيم ونسله من بعده» 
بخيرات دنيوية ومستقبل سعيد لشعب اسرائيل » الى وعود بخرات 
زوحية لفقي الصالحة > وبسيادة الشريمة فلن العالم ٠‏ وحتى الام 
شمل اليهود فى بلد واحد بعد توبتهم » يؤوله بمعنى اجتماع الفضائل فى 
النفس وتناسقها بعدما تحدئه الرذيلة من تشتت . والمسيح عنده بمثابة 
الملك الفيلسوف عند الافلاطونيين والرواقيين › يفرض سلطانه بصفاته 
الخلقية ليس غير . 


وتصور فيلون للوجود مزيج من العقيدة اليهمودية والفلسفة 
اليونانية » فاته مفارق للعالم ٠‏ خالق له معنى به » لا يدركه العقل » وكل 
ما ورد فى التوراة من تشبيه يجب تأويله بحسب هذا الاعتبار » فاله ليس 
اله اسرائیل فحسب 4 وانما هو الموحود حقا 4 والعلة الاولى 4 وآبو 
العالم ونفسه وروحه 4 ولیس معنی انه اله ابراهیم واسحق ويعقتوب 
انه اله هؤلاء الثلاثة وحدهم › وانما هو اله العالم كله »> وتأويل ابراهيم 
الثلاثة هى المصادر الثلاثة لمعرفة الله . ويسمى فيلون اله على منوال 
ابراهيم عليه السلام › فهو شمس الشمس ٠»‏ او علة الشمس › او 
الشمس الممقولة للشمس المحسوسة » أخذا عن افلاطون ¢ ويتابع 
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افلاطون فى قوله ان اله صنع العالم لمحض خريته ٠‏ ويجاوز جميع 
فلاسفة اليونان فيقول لو أراد الله ان يدين الناس بلا رحمة لقضى عليهم 
د لهلاك »> لان احدا منهم لا يستطیع بنفسه ان یقوم بدوره کاملا فی هذا 
السياق دون ان يسقط ولا عن غر قصد »› ولذا ي يجمع الله الرحمة الى 
العدالة لكى يخلص الناس » وهو لا يرحم بعد و »> ولکنه يدين بعد 
الرحمة > لان الرحمة عنده سابقة على العدالة . 


وعلية الله عند فيلون نوعان › مطلقة ونسبية › فأما المطلقة فهو أنه 
الخالق من العدم » حدث ان الارواح خلو من المادة »› ولدها الہ کہا 
يلد العقل ف > وأما النسبية فهو أنه الصانع الذى خلق الاثشياء 
رلم تكن من قبل . فالعالم المحسوس نتيجة تنظيم الله لمادة سابقة » أو 
رجه قعل ونسطا نين ابت والكادة كبا يفول اعلاطون ولل ذلك ان 
الخلق صادر عن قدرة اله وخرريته » فلا يخلق اله من الموجودات الا 
ما كان كفيلا بقبول هذه الخيرية » وهو قد خلق الانسان فتكفل بجزئه 
النطقى » ووكل الى وسطائه صنع الجزء الفانى منه » وعلى ذلك جاء 
الانسان مزيجا من الخير والشر ٠‏ والله منزه من الشر »› ومبدا الشر موجود 
فى غيره . وليس الشر الا الشر الخلقى ؛ ولذلك فبقية المخلوقات من 
صنع الله لذا لا تعرف هذا الشر . 


ومن الناحية الروحية علية الله «باشرة وغير مباشرة » ولا بد من 
بوسعها بلوغ المرتبة الالهية كما تهوى ودفعة واحدة » ولكن لا بد لها من 
ولكن موسى سماهم ملائكة » بمعنى انهم رسلل يبلغون اوامر الله الى 
الايناء ¢ ويحملون صلوات الإبناء الى الله ٤‏ ورتقدمهم اللو غوس ¢ او 
الكلمة »> وهو آدم الاول 4 ای مثال الانسان او الانسان الاعلى 6 اين انه 
البكر » علمه اله كل الاسماء » ولكنه لما هبط الى الارض امابه 
النسيان ٠‏ فتفازعه نفسه الى المعرفة » والمعرفة درجات »› ابسططها 
ادراك كلمة الله » واكيلها ادراك الت ذاقه . ولايد للصعود من التطهر 
من المحسوسات بالز هد 4 ويیدا الصعود بالشك ف العلم الحسى 4 وال 
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Kaplan قابلان‎ 


۱ ۱۸۸۱ ) مردخځای مناحم قابلان »› لتوانى الاصل أمريكى الجنسية 
من دعاة التجديد فى اليهودية » وصاحب هذا الاتجاه فى امريكا »> وفلسفته 
#صهيونية علمانية براجمانية » واليهودية عنده حضارة لان لها تاريخضا 
توشعبا ولفة ودنيا وتنظيما اجتماعيا ومثلا عليا روحية واجتماعية 
وهستويات فى السلوك › وهى علمانية لانه لا يؤمن باله مفارق يسو 
على المادة والتاريخ ٠‏ وينكر قابلان فكرة الوحى › والدين عنده نتساج 
اجتماعى درتبط بتقدم المعرفة » والمعنى الذى يضفيه على الحقضارة 
اليهودية لذلك معنى براجماتى اكثر منه ميتافيزيقى » وهو يقول مع اميل 
دوركايم الفيلسوف الفرنسى اليهودى ان كل ما يصبح موضع اهتمام 
خماعن. كفب نات الكن 6 ونل ين الخماعة مترلة اقات ي 
ومهمة الدين تطبيع الافراد بقيم الجماعة بحيث تتماثل مع هذه الجماعة > 
والحضارة اليهودية لذلك دينية » اى مقدسة ٠‏ لان الدين أوضح ما فيهاء 
وهو تعبير حضارى عن روح الشعب › والشعب ال هودى لذلك شعب 
مخف و كور الكار ال اة ن هدا الح وخا 
يتواجد هذا الشعب تتواجد حضارته > فالحضارة والشعب مرتبطان ٠‏ 
ومن ثم فليس صحيحا ان الحضارة الرهودية لا تستمر الا فى دولة › 
فبالاضافة الى ان الدولة ضرورية لانها ستكون بمثابة المركز لهذهالحضارة 
ولكل التجمعات اليهودية فى العالم »› الا ان حضارة اليهموود المرتبطة 
بالقحت هن حهارة غالية لان القتعب الى ا وين ك شين حازة 
يمكن أن تروج وتستمر كذلك فى الشتات ٠‏ ومعيار الايمان فى الحالتين 
هو مدى التزام اليهودى ببقاء الشعب › ولان اليهودية حضارة فعناصرها 
كل عضوى مترابط فى عمله ٠‏ الكنيس والمؤسسات التربوية والمنظمات 
الصهيونية والهيئات الخرية والدفاعية › تتواصل جميعها فى تآزر 
ديموقراطى تحت قيادة نخبة منتخبة » والكنيس هو قلب هذا الكيان 
الاجتماعى ٠‏ وفيه ينبغى أن يجد الفرد التعبير عن اوجه نشاطه اليهودى 
الختلفة . 
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فلسفة القبول » ومذهب القائلين ان الايمان هو قبول التراث › 
والتوفر على اداء الشعائر تعبير عن هذا القبول او التسليم وامل ان 
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يحظى اداؤها بالقبول لدى الل . ومن ثم فالقبااليون او القبوليون أو 
القبليون هم السلفيون ٠‏ وهم تقيض الحرفيين والعقليين ٠‏ لانهم يذهبون 
الى ان للنموص روحا هى التأوبلات التى يسنخرجها الواصلون › 
وتأويلاتهم تشكل مذهبا هو نقيض المذهب العقلى ٠‏ وخاصة فى صورته 
و 


E E OE 
اولا على المنهج الباطنى . وغايتهامعرفة اله . والعلم بها والاخذ بتعاليمها‎ 
. يؤدى الى خلاص الفرد والجماعة‎ 


والقباله ايضا هن المعرفة اللدنية التى تنتقل بالوحى بين‌العارفين» 
ولذلك خاول مؤرخوها ان يرحموا نتأتها الحقيةية الى أبعد من الظروف 
SEG ES EAN SENS RS‏ 
القباله تجاوزت هذه الفلسفات جميعها ٠‏ وفلسفتها استغرقت كل 
نموص الذاهب الباطنية اليهودية »› بالاضافة الى الكتابات التلمودية 
المدراشة والنظريات اللاهوتية . 


وقالوا ان القباله رغم انها تبدو كمذهب باطنى مغلق على العارفين 
وحدهم . الا انها لم تقصر بحوثها على مسائل ممينة ٠‏ بل انضمت الى 
الفلسفة وقدمت منثلها تفسرا شموليا للكون والخلق »> ولكنه تفر 
يصطبع بالصيغة الده ي وموضوعه دانما التوراة والتراث الشفوى 
لايهالاخاه والهاجاناد وکانت تأويلاتهم صياغات جديدة دائما كاف 
الكاداف لوهره د رها هة رر فة ادد رالروت 
عندهم منطق باطنى . وحروف اللفة العبرية بالذات + والحروف الاربعة 
المكونة لاسم دهو ۵ . ولکل حرف ونقطة وشرطة قيمة عددية وقد 
تستخلص معانى العبارات بقراءتها عكسا لا طردا ؛ أو بتجميع الحروف 
الاولى لكلماتها . وللشعائر والممارسات والنواهى فى القباله تفسيرات 
را و ل و الاه وال 2 وغ 
اموشتوعات الى تمالجها وقربها من ميدان الفلسنة آگثر من مجال الین 
ولكن القبالى بشكل عام يعيش ويفكر فى التراث »› ويستخدم طرق الاجبارً 


1۹07 - 


الذى يعيشه هذا الشعب ٠١‏ فاذا كان اله قد قضى على اسر ائيل بالغربة 
کمقاب على العصيان » فانه حاضر معهم آینما کانوا ورتبعهم ف المنفى 
ويتألم معهم 4 فکأن الله منفی مع الشعب ¢ وبعودة اسر ائيل الى أرض 
الميعاد او المعاد يمود اله الى بيته » وبمودته يتجلى بغبطته على كل 
الوجود » ومن ثم فخلاص البشرية والوجود بأسره معلق بمصسر 
شعب الله . 

وللقباليين على المستوی الادنى طقوس تمتد بجذورها الى 
الممارسات الاسطورية وتتصل بالسحر واستخداماته وبعلم التنجيم 
والسيمياء والفراسة وقراءة الطالع والكفو عمل الاححبة والرقىوتحضم 
ويشكل ذلك ما يسمى بالقباله العملية ؛ وعن طريقها يكون الاتصال بين 


اما القباله النظرية فتقوم على التراث اليمودى ولكنها تشكل 
نوفا تعلط فيه النلمة الديفة النهوية اة الدة الرية 
ا ا ا و ای ری ا 
قامت فيها القباله وتشأت ٠‏ وتكون بفعل هذا الاختلاط ما يسمى باللاهوت 
الصوف اليهودىاو مايطلق عليهاسمالقباله الكلاسيكية ٠‏ وفيها يمتز جعلم 
الكلام اليبودى بالفلسفة الافلوطيئية وفلسفة امشائيين العرب . ولعل 
ار الفرت فار مها ينتعا و انار اتن ا ول ار ر که ادا کو 
اتر ان وران اكوا الغا هو تهت ال 1 ك لن 
ای ا و ا ی اک ا ر ا 
مرتبة أعلى علبين : وأدناها الحضور أو « الشخيناه » اى حضور الرب 
مع الشعب المختار اينما كان ء وبذلك يكون وجود اليهود أساسيا لاتزان 
الكون ء بل ان رحمة الله لا تفيض الا بسيب وجود اليهود مع الغير على 
الارض . ويسرى هذا الاعتقاد القبالى فى معظم قيادات اليهود المسيحانية 
اى التى تؤمن بظهور المهدى المنتظر أو بزوغ عصره الميمون ٠‏ وخاصة 
فى آزمنة الاضطهاد » وتصدر عن روح التحدى والرغبة فى الهرب من 
الواقع بالعودة الى ارض الميعاد او المعاد . وكان ذيوع القباله لهذا 
السبب بين يهود اوروبا بوجه خاص ف القرن السادس عشر ٠‏ ثم بين 
يهود اوروبا الشرقية فى القرن الثامن عشر 
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وهن كتبهم « سفر ياتسرا » بمعنى كتاب الخلق و ١‏ الباهر » 
وط « الزاهر » » وكلها وضعت بين القرنين السابع والثالتث عثشر على 
اقصى تقد٫ر‏ ولو أن بعض مؤرخيهم يحاول ان ينسب هذه الكتب الى الفترة 
قبل الاسلام ليدلل على اصالتها وان واضميها لم يتأثروا فى قليل او كثر 
بالفلسفة او الغنوص الاسلاميين » غر أن الشواهد تدل على عكس ذلك» 
اك رات رة فة وقاة و اشم ى اة : 


ويعتمد كتاب الخلق على تصوير خلق المالم بتأثير نركبات من حروف 
اللعة العبرية وعددها ۲۲ حرفا ٬بالاضامة‏ الىالاعداد العشرة الاولىالتى 
توف اها الفت اس الاساسية لكل حسات .وقد اء ف الان أن 
اريستوبولس اليهودى ( النصف الاول من القرن الثانى قبل الميلاد ) قد 
اعتبر ما جاء فى التوراة من تكرار للاعداد كالعدد سبعة ( السموات سبع » 
وايام الخلق سبمة » وقوى الانسان سبع هى الحواس الخمس والنطق 
و العقل ) هو ال نظرية الاعداد عند الفيتاغوريين ٠‏ غلها كان عص المت 
نحا حیی بن اخطب من يهود يثرب الى تأويل فواتح سور القرآن تأويلا 
خلايا واسشاط بذ اء الإية الاشلامية بقار الستين الت بها 
الحساب الابجدى لحروف مثل « الم ) ( سورة البقرة ) و «١‏ المص » 
( العاف > ومن فلك الناويل الهودئ انكر دخ الخرل السات 
العددى للحروف فى قصص التفسير مع غيره من الاسرائيليات » وقد انكره 
ائمة المحققين › ومع ذلك فان فلسفة الحرف التى يطرحها سفر ياتسرا 
هذا او كتاب الخلق قد ازكاها اشتمال القرآنرعلى الفواتح الحرفية » لان 
القرآن هو الكتاب االمقدس الوحيد الذى نعشوفته على|مثل هذه الفلسفة › 
وبدونها لا تكون ثمة معان لهذه البدايات » وقد قيل فى تفشيرها انها اسماء 
القرآن »› وقيل هى اسماء اله العظمى » وقيل هى حروف استفتحت من 
حروف هجاء اسماء اله تمالى ليس منها حرف الا وهو منتاح اسم من 
اسمائه »› ولیس منها حرف الا وهو من آلائه وبلألائه .اما تف رها 
العددى فقد انكره ابن عباتس وائبت الزجر عنه“ وقد ذكر ابن اسحق فى 
سيرته النبوية ان ابن اخطب قهحكط الااف بسنة › واللام بثلاثين ء واليم 
بأربعين › والصاد بتتلعين > رالراء بمائتين > وهذا المنهج هو الذى اخذ 
به مؤلف سذر ياتسرا نفقسه ٠‏ الامر الدذى يخعلتا نشك ان هذه الفلسفة 
انق ين السغر > ويو نها سبك الك اليردى أ النكر انام 
بالاخري ويل ان يبود اسل الناطن لم يفونوخا فى كبهم الا يوان 
قراوها فى كتب التفسير الاسلامرة منقولة عن اليهود » واخصهم بسسَعدى 
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الفیویی واسحق بن لطیف وابراهیم بن موسی بن میمون وباهی باقوده 
وسلیمان بن جبریل وغرر هم کثرون . 


ولقد برع ابو هارون البفدادى فى فلسنة الحرف والعدد هذه ونقلها 
من العراق الى ايطاليا فى الترن التاسع » وعلى تعاليم البغدادى راجت 
فلسفة القباله فى المانيا من خلال تلميذه موسى كالونرموس فى شكل فرقة 
الاتقياء او المتقين المسماة عندهم بالحصيدية » وشیح م الحصيديين عندهم 
اسه الصديق » والصديقية عند المسلمين مرتبة تاتی بعد مرتبة النبى 
ويثمت اليها ابو نكر الشديق ولا رها كنب البهرة فيل هون الحضردية 
فى اوروبا فى القرون التالية » وهى تذكر فى كتب المتصوفة الاسلاميين › 
ومنهم انتقلت الى أصحاب هذه الطريقة اليهودية من خلال متصوفةاليهود. 
وكانت اليهودية قبل أن تأخذ شكلها الاخر عند مارتن بوبر منهجا أخلاقياء 
تماءا كما كان التصوف الاسلامى طريقة اهل السلوك . 


وعندما انتقلت الحصيدية الى فرنسا تبنوها ف شكلها الذى صاغها 
ٻه ابراهيم بن جيا فى كتابه « مجلة المجلى » وهو اسلامى امضمون 
والشكل :+ وف فرنسا ايضا ظهر كتاب « الزهار » المؤلف الثالث لفرقة 
القباله » واما كتابهم الثانى بعد سفر ياتسيررا فهو « الباهر » › وهو ايضا 
فى الفيض الالهى » وفلسفته هى نفسها فلسفة الباطنية الاوائل من اليهود» 
وهى المسماة عندهم بفلسفة المركبة »> وهى عند المسلمين الرفرف الاعلى» 
ولا ذكر للمركبة فى كتيبهم قبل ذلك > وكما ان « سفر الخلق » نعرف منه 
ان اليهود من الآخذين به يدينون بعقيدة الكثرة او تثنية مبدا الخالق »› وهو 
نوع من الغنوص » كذلك نعرف من « الباهر » انهم من المؤمنين بتنساسخ 
الارواح وهو غنوص لا شك فيه . 


ولقد حاولوا ان بروحوا للقول بأن « سفثر الخلق » هو صحائف 
ابراهيم التى ورد ذكرها ف القرآن › فيضفوا بذلك على الكتاب قداسة 
كقداسة التوراة » وكذلك حاولوا ان يدللوا على ان « الزهار » كتبه 
سیمون بن یوحان الذی عاش بعد ثور برکوخبا ٤‏ ولکن قیل بما لا يدع 
مجالا للشك ان مكتشف الكتاب فى القرن الثالث عشر موسى بن شمطوب 
هو تفسه مؤلفه» وهو المعروف بموسى الليونى ٠‏ نسبة الى ليون بغرنساء 
والكتاب يوضح بكل جلاء تأثر القباله الاندلسية التى نمت فى دائرة الثقامة 
الاسلامية » ومؤلغه كما يقول يحاول به ان يثبت للتوراة مان خاصة 
لا يتيسر امتخلاصها الإ لاهل الحق » وهو يصف الحق واخباراته عن 
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نفسه > واسرار الإسهاء الالهية + والخير والشر . والاتسنن وماهي“ 
الروح ء والخلاص بالماسيح والتوراة ء» ومعرفة السلوك بطريق التجلى 
والتنزيلات الحكمية ء وعلوم الاوامر والنواهى . 


ولا شك ان التأثير الاسلامى لم يكن الوحيد فى تشكيل القباله › فقد 
فعلها فف التمصوف الاسلاہمی وعلوم الياطن اليهودية على الىسواء “¢ ولكن 
غالبية التأئر حاء من الاسلاميين ٠‏ فاش فى « الزهار » هو الازل المطلق ٠‏ 
وأیده عبن ازله وآزله عین أبده و ھی مصطلحات اسلامية خالصة ي 
وكذلك قسم الاسلاميون الزمان ادوارا ٠‏ والدور الكبر عندهم من نزول 
آم آلى زجوع اليا القائم + و الدور الضغي هو الذى بين النبى والننى» 
وألاتبياء غم النطقاء » واول النطقام هو آدم ٠‏ وقالت الضيعة ان نوخا اول 
من الف راتو انه اقول التوراة قرس الخر ال ها ت رة 
العقول ومدهشة الاذهان + وابراهيم هو الذى وضع مراتب الحدود بعده 
فاضاف الى احق الذى قلده الامامة : وليس للامام الا حفظ الظاهر 
واقامة اللواحق ٠‏ واضاف الى اسماعيل الذى قلده الاساسية لامةعظيمة. 
وفة كتا فة الح دة نطرة ال ن الح اة واي 
عند هذه الفرقة هو المديق وهو ايضا الولى . 


ويجمع مؤرخو الفلسفة اليهودية على ان نظرية الادوار لم تدخل 
اليهودية الا فى القرن الثالث عشر من خلال القباليين › وقد ذكر هؤلاء أن 
موسى بن عمران هو صاحب الدور الرابع والناطق للدعوة + وشريعته 
ل الع 


ومن المؤرخين من ينسب نظرية المهدى المنتظر عند المسلمين الى 
نظرية الماسيح عند اليهود ٠‏ ومنهم من يقول بل نظرية الشيعة هى الاصل» 
وقد وجد الیهود لھا سندا ئی توراتهم عند دانیال واشعیا وصمویل فی شکل 
عبارات تنبؤية » لكنها لا ترقى أن تكون نظرية » ولما اقاموها نظرية فان 
بناءها يتضاعل الى جانب بناء تظرية المهدى النتظر عند المسلمين »> وهى 
عند الشيعة اكمل وأتم »› والشيعة يقولون أن القائم هو المهدى النتظر ٠‏ 
وان الامة التى تخرج من صلب اسماعيل هى امة المرب ١‏ والاساسية 
معناها الكشف عن الحقائق ٠‏ واذا كان بيت اسحق قد اوكل به الشريعة 
الظاهرة » فان بيت اسماعيل موكول به بسط الحقائق والكشف عنهكًاً > 
وابوهما ابراهيم ابو الانبياء هو صاحب الاركان لانه اول من اقام“ بيتا له 
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وجعله أربعة أركان مثلا ودليلا على من يأتى بعده من النطقاء »> فركنان 
منهما دلیل على موسی وعیسی وهما ناطقان من بیت اسحق ۰ ورکنان‌دلیل 


وقد حدث ان نظرية القائم المنتظر عند المسلمين أوجدت جماعة من 
المدلسين ادعوا انهم المقصودون بهذه التسمية »› كما عند الدروز والبهائرين 
واصحاب الباب » والحركة المهدية فى السودان . وحدث كذلك ان ادعى 
كثير من اليهود انهم المسيح الموعود كما عند شبتاى تسفى وداود فرينك 
واسحق لوريا ٠‏ بل ان دعوة عينْى بن مريم عليه السلام هى من هذا 
القبيل » واسمه عند اتباعه المسيح وهو يهودى كما نعلم . 


والجدير بالذكر أن نبوءات العهد القديم يبنى عليها القباليون نظرية 
المسيح كنظرية لشعب منفى » فى حين أن المهدى عند المسلمين من شروط 
الساعة الكرى وھو لیس بطلا موہیا کما عند اليهود ولكنه صاحب 
امقام المحمدى ذو الاعتدال فى اوج الكمال ٠‏ ودولته عند المسلمين اربعون 
عاما هى عدد مراتب الوجود ٠‏ ولكنها عند اليهود الف عام ولا سببعندهم 
لهذا العدد بالذات . 


هناك عشرْات من الكتب الاسلامية تسهب فى اخبار ادى النتظر 
واشراط الساعة . 


وقد اتجهت القبالة بعد الاندلس الى فلسطين تحسبا لنزولالمسيح 
واتخذت الحركة مكانا لها فى أرض اليعاد صفد ابتداء من سنة ٠ ٠٠١۴١.‏ 
وفى صفد لمع من القباليين موسى بن يمقوب القرطبى ولوريا الاشكنازى» 
ولا يضارع تأثير الاخير فى القباله الا تأثير كتاب « الزهار »نفسه ء ويعتبر 
لوريا عوده الى الفنوص »> ولكنه قال بنظرية تختلف لاول ٠رة‏ عن نظرية 
الفيض > مؤداها ان الخلق كان نتيجة تمدد وانكماش للقوى الالهية يسمده 
الزمزمة . وجمعت قبالة لوريا بين النظرية والتطبيق فكانت فلسفة 
وطريقة فى السلوك بالتركيز على الصلاة والشعائر كمنهج باطنىللوصول 
الى الله > وكعودة الى ممارسة السحر بتأئير الكلمة . 


ويبرر « الزهار » الشر فى الكون بنظرية يقبسها من القرآن حيث 
يطلق القرآن على الاشرار اسم اصحاب الشمال ( سورة الواقعة ) »“ 
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ومبدا الشر فى هذا الكتاب هو هذا الشمال ء وله فيوض كفيوض م«بدا 
الخر الذى هو اليمين > واليمين والشöمال‏ هما ذراعا اله »› ويطلق 
الفلاسفة على هذه النظرية عند القباليين اسم نظرية اهل الشمال . واما 
الخلق فله نظرية يقبسونها كذلك من القرآن هى نظرية الثظلين ( سورة 
الرحمن ) او مبدا الخلق من ذكر وانثى . وهكذا ذهب القباليون الىتقديم 
اجابات عن الاسئلة الكثرة التى كانت تثار حول مسائل الشر والتوحيد 
ومافة أف والدم والكلى ٠‏ بوالئن ببب خر البهوفنة ونه كان نظن 
دائما ان اليهودية دين ناقض ٠‏ وان العقائد اللاحقة جاعت لتكمله أو 
لتصححه » ومن ثم فهی تنسخه ۰ء وعالجت القباله هذه المسائل كلها 
بطريقة لا تخفى اصولها المركبة على التحليل النقدى . 


*% % * 
Karaites القراعون‎ 


من المقرا وهى التوراة سميت كذلك لانها كتاب الله المقروء فى مقابل 
الكون كتابه المنظور . والقراعون مفردها قراء وهو الداعية الدينى › لانهم 
حملة دعوة ان التوراة دون التلمود هى المصدر الوحرد للشريعة »> وهم 
احدى اكبر الفرق التى تفرق الها اليهود »› وتقابلهم فرقة الربانية وهم 
الاحبار . 


وقيل ان ظهور القراءين واكب ظهور المسيح > وانهم امنشقون 
الاوائل الذين تحدثت عنهم لفائف المخطوطات التى عثر عليها فى كهوف 
التخر ابت الف قل انه نوا الس بخلين با الود 
باعتباره وليا من اولياء اله المخلصين العارفين بأحكام التوراة › وليس 
واما الانجيل فهو احواله كما عايشها الحواريون . وتنكر الربائية العلاقة 
بين هذه الجماعات المنشقة الاولى والقراعين » والا فأين كانوا طوال 
خمسمائة سنة من تاريخ نهاية هذه الجماعات الى تاريخ ظهور القراعين 
المتمثل فى فرقهم الاولى الميسوية والمفارية واليوذعانية والموشكانية . 

ويقول الربانيون ان ظهور القراعين كان بتأثر تعمالليم القرآن 
والمتكلمين المسلمين › وان القراعين هم معتزلة اليهمود > وجلهم مل 
الظاهريين › واخذوا عن المسلمين القياس والاجماع › ويقولون‌بالاجتهاد؛ 
ورفضوا مهم التشبيه » وموسيقاهم ومعظم مؤلفاتهم عربية > ويتسبون 
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الى اثنين هما عنان بن داود صاحب العنانية >١‏ وبنامين بن موسى 
النهاوندى الذى قيل انه اول من تسمى القراعون باسمهم فى عهمده › 
والاول يؤكد على الاجتهاد › والثانى فيلسوف الجماعة الذى استعان 
بفلفغة التوتان ينض الفنيه عن هر5 ور قول أف الى فى غر 
التكوين « لنصنع الانسان على صورتنا ومثالنا » بأن صيغة الجمع كانت 
لان اله تعالى يتحدث باسمه وباسم اللاك المنوط به امر الخلق وهو 
اللوغوس او العقل الفعال . 


ومن شيوخهم البارزين هارون بن اليسع صاحب كتاب « جنة 
عدن » ٠‏ ويسمونه ميمونى القراعين ؛ وكتابه صورة من فلسفة الاعتزال 


% 3% * 
AI - Kurzi القرظى‎ 


محمد بن كعب القرظى » من بنىقريظة › اسلم ابوه فىعهد الرسول 
وعد من الصحانة ولكن لا تعرف له رواية + وأما محمد فقد عرف بروايته 
عن احداث يهود مع النبی وعن بعض اخبار بنى اسرائيل » وله روایات 
فی حدیث الرسول عن بعضص الصحابةء ويعد من التابعين » وقیل انه ولد 
فى حياة الرسول وتوف ما بين سنة ثمان ومئة وسنة عشرين ومئة › وعده 
علماء الحديث فى طبقة الثقاة الورعين . 


ومن احسن ما استدل به القرظى من قصة الذبيحعلى انه اسماعيل 
يعقوب » قال فكيف تقع البشارة باسحاق وانه سږولد له يعقوب › ثم 
يمر بذبح اسحاق وهو صغر قبل ان يولد له . هذا لا یکون لانه يناقض 
البشارة المتقدمة » . 
«** * 
القر اني Kirkisani‏ 


موطن القراعين › والقرقشانى على مذهب عنان والنهاوندى › وكتابه 


« الائوار والمراقب » فى معظمه تاريخ للفرق اليهمودية والرد على 
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والقرقشانى من دائرة الثقافة الاسلامية » وكان من حفاظ القرآن: 
ومع ذلك كتب « فالتوحيد » فاأبان ٠‏ ولكنه ينقل عن الممتزلةواقتباساته 
كثرة من القرآن » ومع ذلك فقد كتب ايضا « كتاب فى امساد نبوة 
محمد » > أدلته فيه متهافتة . 


% %* * 


قرشقش کھ›sءا)‏ 


( نحو ۱٤۲۱۰ ۱۳)٤١‏ ) حسدای قریشقش ۰ اسبانی + یأتی فی 
اة الاه مد اليوني ا وتليته يعارن بها فة ارط کا 
طرحها الميمونى فى كتابه « دلالة الحائرين » ٠‏ وكان الخارجون على الدين 


وقد الف قريشةش كتابه « نور اله » بروح التراث اليهودى ينقض 
به كتاب الميمونى وكل ما :تصل أو من يتصل بفلسفة ارسطو ٠‏ وتعرض 
للفارابى وابن سينا والغزالى وابن باجة ٠‏ وكان شديد النقد لابن رشد. 
ا اموت فرغ نفد له آل اة ل بطل ن اله ودی وائ ته 
الى آنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ٠‏ وحيث يتنكب الميمونىالتراث 
ويتبع افكارا من غر الملة واهلها نهو مرفوض ٠‏ ويتوجه بنقضه للبناء 
الارسطى لفكرة عدم امكان اللانهائى التى يقوم عليها برهان اأرسطو 
المسمى ببرهان المحرك الاول ٠‏ وعند قريشةش أن الحقيقة الجسمية 
يمكن أن يكون لها حد نهائى خارج عنها وهو المسمى بالمكان الخالى : ومن 
ئم يعرف المكان بأنه المتضمن اللانهائى للاشياء + وهو صورة وجود الكلى 
الالهمى . وكما تكون اللانهائية فى المكان فهى الزمان أيضا والعدد . ويتميز 
اللانهائى بأنه غر مكتمل ٠‏ ولا يمكن الوصول اليه عن طريق الزيادة 
المطلقة » ومن ثم فالتسسلات اللانهائية ممكنة على غر ما يقول ارسطو. 
والسلسلة العلية واخدة منها ٠‏ وبذلك ببطل برهان اللحرك الاول 
لارسطو ٠‏ ولكن يبقى الدليل الوحيد على وجود ال المأخوذ من امكانية 
حدوث الاشياء »> فطالما ان الاشياء ممكنة الحدوث فان ذلك يتتضى وجود 
موجد لها بالضرورة تتحقق به هذه الامكانية . والعالم حتى مع افتراض 
دمه » اى افتراض أنه بدون بداية زمنية › فان ذلك يعني انه نشأ من 
العدم يمنى ان العالم ينشاً من الله . 


ويقر قريشقش على عكس الميمونى بصفات موجبة سر9“ فعبارة 
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الله عالم نعنى عند الميمونى ان الله لين بجاهل . ولكن الجهل عند 
قریشقشس خد العلم . ونفى الاول هو اثبات للآخر 


وکان ابن چون بقول ان الذات الالهية غكر - وسمادتها ان نفرف. 
وعند قریشتش هى الفعل بمعنى الخلق . والاثياء نسدر من ال بمقتضى 
کماله ویحقق يها اعظم الكمال الممكن لاته ليس من حد عنده نمالى + 
وسسعادته فى هذا الفمل . ويه يحفظ اسنمرار العالم . وعو الخي الذى 
دفیضر من ذانه > وهو کک انل لخلوقاته 

وعند ارسطلو الفعل يستمد قيمته من نتانجه الاجنماعية اى الخير 
العام ٠‏ ولكن السمادهة المتحصلة ىء لا بتحقق الإ تاكنمال المتلللائسان 
أى بالمعرفة > وها ىقى من الإتسان بعد الموت هو المتل المكتسب . آما 
السعادة عند قريشتشس نهى نختح بالشعور وليسس بالعقل ٠‏ ومن ثم 
فلا يمكن أن يكون العقل مو غاية الانسان . ولا يمن أن يكون خير 
الإان ي اا ی ر و و می ی ال 
قريشقش أن الخر هو الحب . حب الك لمخلوقاته وحب المخلوقات له : 
وهذا الحب فمل ولیس نتاحا للمعرنغة ٠.‏ ومن ثم مالسعادة المتحصلة منه 
۷ یختص بها الفلاسغه و حدهم . والوصول الها لیس بواسطة تحصدل 
الحكمك . ولكن نلو غها بکور بالامتنال لوصاا اده ۰ ا کلماته تعمالى 
التى اراد با خہ الإنسان . و أسمى امتثال لوصایاه يکون ف التسود ۰ 
وهى اعلى درحات القرب من اله والاتحاد به . ومعنى انها وصايا ان 
الله عد حعل زعليا اختیاریا * وونل تم تکون مسمئوليه الاتت ان عن 
اختيارانه . والاخبار والمسنول.ه والحزاء مقدورات على الانسان . 


والجبر عند قريش- اش 


س 


الائسان ذهار عمل ۰ ولا نفد غيه تعاليم الدين مفزاها . 
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القائية با0اأaءZ‏ 


بالعبرية 01۳ من فنا د١١0۵‏ الارامية والعريرة بمعنى اشتد 
غضبه ٠‏ فهم الفاضبون أو القنائيون أصحاب فلسغة العنف . وهم اصل 
الصهيونية ٠‏ قيل هم فريسيون أى متدينون . منطرفغون . رفضوا الهيلينية 
وهى أولى محاولات التنوير اليهودية . ودعوا الى السلفية بقصة تأكد 
الذات اليهودية ٠‏ وقد تزعمهم فكريا المدعو صادق ٠‏ كان منمدرسة ثشماى 
المتطرفة . وقالوا ان اله لا يعود الى شمه الا اذا خلصنت الارض 
للشعب e:‏ 


Vo 


وغالت منهم جماعة اطلقوا عليهم اسم السقارة Sicarii‏ »> من 

ستر الارامية والعربية بمعنى قاد على المحارم » وتقول كذلك سرت 

الحرب اذا اشتد وطيسها » والسقارة هم الذين يحملون بشدة على 

المحارم ٠‏ كانوا يغرون ويسلبون وينهبون » وقيل انهم احتموا بمشادة 
23 من شد الارامية والعريية بمعنى عدا وغلب . 


والمشادة فى الاصطلاح هى المكان يحتمون بلته › فقيل هى قلعة » 
وكان القنائية هؤلاء أو الغاضبون قد استولوا عليها عنوة وذبحوا حاميتها 
الزومانية » فلا شه الرؤمان عليه انحر القنانة ميمه > الواخد نه 
بقل القر واللخر يقش طبه حي ل مسار اوا ك 
بالرومان » وقيل قى تفدسير ذلك ان عقدة المشادة تصسيطر على يهود 
اسرائيل » فهم لا يريدون أن يحاصروا فيقتلوا › ويقسم افراد الجيش 
الاسرائيلى اليمين على ان لا تتكرر معهم المشادة › يريدون بذلك ربط 
التاريخ الحديث بالتاررخ القديم فيتصل الماضى بالحاضر » ويضخموا 
الذات اليهودية بقصد التاثير النفسى . 


*% * * 


CaP فصبی‎ 


( نحو ۱۲۸۰ س ١۳۲١‏ م ) يوسف قصبى › ارسطى على طريقة 
ابن رشد » كفالبية الفلاسفة من يهود جنوب فرنسااأا ٠‏ حيث كانت 
الرشدية هى الفلسفة التى عقدت لها الرئاسة علىسائر المذاهبوالفرق 
اليهودية » وعنده أن فلسفة ارسطو وابن رشد تساوى ف مكانتها 
وتأثر ها الديانة اليهودية ان لم تكن تفوقها » وقد اعتبره الاحبار لذلك 
کافرا . 


*% % #* 
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۱۸٤۰ ۱۷۸١ (‏ ) نحمان کروخمال ۰ نمساوی شدید التمثشل 
بالميمولى » مون ه الوحيد « دلدل الحائرين لهذا الزمان » على منوال كتابه 
١١‏ دليل الحائرين » ٠‏ قيل فيه انه يبشر بفلسفة فى التاريخقوميةصهيونية› 
تز ج فيها, الفلسفة المثالية عند كنط وسيلنج وهيجل بالتراث الفلسفى 
الدهودى ابتداء من فيلون حتى مندلسون › ويصف ما يكتبه بأنه محاولة 
لاقامة علم فى الرهودية كعلم الكلام » ويسمى الله علىطريقة هيجل بالروح 
امطلق ؛ و صفه بأنه الحقيقة اللامتناهية التى صدرت عنها الحتقائق 
المتناهية ٠‏ ويقابل هذا الصدور فعل الخلق فى الدين » والمقصود بالخلق 
٠ن‏ العدم ان الله قد خلق العالم من نفسه ٠‏ ولا تتاقض بين الدين 
والفلسفة فكلاهما معرفة تختلف فى الشكل أو الدرجة > والاولى معرفة 
بالروح بالصور والثانية معرفة بها بالافكار . 


ويستخدم كروشمال فلسفة فیکو وهیردر ف التاريخ ليبرر قول 

الإهود بتفوق الروح الرهودية » وعندهما ان لكل أمة «بدا رأوحيا هو 

اساس وجودها وموجه _تاريخها »> وتاريخ كل امة يمر بمراحل يفاعة 

فانها لا تموت › بل تنتقل الىامة اخرى بالتمثل والاستيعاب . ولقد بادت 

وترتبط بعلاقة خاصة بالروح_المطلق » وليس معنى استمرارها او خلودها 

انها خارج التاريخ » ولكنها على العكس تعيش التاريخ » بتجديد حياتهاء 
باستمرارها فى البقاء » وبتجدد نبوإتها . 
X% X%*‏ 

اتك—ıliون Elkefaites‏ 
فرقة قيل كان قيامها فى أواخر القرن الاول واوائل القرن الثانى 
للميلاد ف وادی الاردن 4 وقيل کائت نسبتهم الى مۇىسسها ويقال له 
الکسائی هه٤۴1‏ » وقيل بل الكسائى هو الكتاب المنسوب اليه » وقيل 


انه كتاب قرأه عليه الوحى على فترات متباعدة » وقيل بل الرحل اسمه 
القصى او القاصى مشتق من الارامية بمعنى المستتر . 


والكسائيون موجدون » وشريعتهم هى شريعة موسى » غير أنهم 
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سموا بالمغتسلين » وقيل انهم ابتدعوا التقية + وقالوا مثل المسيح كمثل 
آدم : 


% %*% * 
Ka’b al - Ahbar رlıحlلا کعب‎ 


ابو اسحق كعب بن ماتع بن هيسوع الحميرى › احد املسئولين 
شن اذخال الاسر اتشات ق اشح 4 افعلد من هو انين وارك رون 
الرسول ولكنه لم يدخل فى الاسلام الا فى ايام ابی بكر أو عمر » وعرف 
بین المسلمين بكعب الاحبار وبكعب الحبر من باب التعظ.م والتقدير 
لعلمه ٠‏ واتاه هذا اللقب من عله تب الانبياء وبأخبار الماضين › فقد 
ذکره انو الدرداء فقال ان عند ابن الحمرى لعلما كثرا » وقال عنه معاوية 
ان كعبا احد العلماء وان علمه كالبحار » ولكن آخرين طعنوا فيه ليهوديته 
ولم يثقوا فى ايمانه وسلكوه ضمن جممية السبئيين التى ترجع اليهم كل 
القن الت اة و اكاد الو اة فى اليدر الأول اكوك اا 
رشيد رضا صاحب تفسرر المنار على كذبه بما جاء عنه صحيح البخارى 
على لسان معاوية : كان من اصدق المحدثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . 


وڍروی ابن أجرير بسند ضعيف انه جاء الى عمر بن الخطاب قبل 
مقتله بثلائة ايام وقال له اعهد فانك ميت فى فلائة ايام . قال عمر 
ما يدريك ؟ قال أجده فى كتاب اله عز وجل فى التوراة . قال عمر انك 
لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ؟ قال اللهم لا > ولكن اجد صفتك وحليتك 
وانه قد فنى اجلك . 


ويستدل السيد رثيد رضا من هذه القصة على وقوف كعب على 
مكردة قتل عور ثم وضمها هو فى هذه الصيغة الاسرائيلية » غير أن 
الكثيرين يرون فى هذه القصة نموذجا للافتراءات على كعب لانه لو صح 
آنه كان من المتآمرين على عمر لما كشف نفسه ولبالغ فى كتمان المؤامرة 
والتنصل من تبعتها »› ولکان عمر قد استشار فى أمر ما اعلمه به كعب 
عبد اله بن سلام وغيره من اليهود الذين اسلموا »> لانه لو كان فى التوراة 
حقا لما اختص بملمه كعب وحده » الامر الذى يجوز ان يكون بعضََ 
ما روی عن كعب مما ذكره الطبرى والثعلبى والكسائنى قد حمل عليه › 
لان فيه ماهو اسرائيلى صحيح وما مجض افتعال وخلط . 
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ويستبعد ابن الجوزى ان يكون معاوية قد قصد تكذيب كعبعندها 
قال عنه کنا لنبلو عليه الكذب » فالمعنی ان بعض الذى يخير به كمب عن 
آهل الكتاب يكون كذبا › لا أنه يتعمد الكذب والا فقد كان كعب من 
اخيار الإحبار . وانا لنجد بشر بن سعيد يحذر من تخليط الرواة عن كعب 
وغره فقول اتقوا اله وتحفظوا من الحديث »› فواله لقد رأيتنا نجالس 
ابا هريرة فيحدث عن رول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ويحدثنا عن 
کعب الاحبار ثم يقوم فاسع بعض من کان معنا يجعل حدیث رسول الہ 
صلى اله عليه وسلم عن كعب » وحديث كعب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »› فاتقوا الله وتحفظوا فى الحديث . 


وة الى ف كات قم ا ها ال كفت ان ا ابن :تفن 
الى الحوت الذى على ظهره الارض ٠‏ فوسوس اليه وقال له اتدرى 
ما علىظهرك يا لوتيا من الامم والدواب والشجر والجبال وغيرها » لو 
نفضتها أو القيتها عن ظهرك اجمع لكان ذلك اريح لك . قال فهم لوتيا ان 
يفعل ذلك فبعث الله تمالى اله دابة فدخلت فى منخره فوصات الىدماغه. 
وروى الحافظ بن كثير عن كعب ان معاوية سأله عن صخرة بيت المقدس»› 
نقال انكر عل تخل 4 و اة هل هر جن انار الخ ة٠‏ ونت 
النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط اهل الجنة 
حتى تقوم الساعة . 


وف قصة اهل الكهف ينسب الثعلبى الى كعب قوله عن كلبهم أنهم 
روا بکلب فنبح فطردوه مرارا »> فقام الكلب على رجليه رافعا يديه الى 
السماء كهيئة الداعى فنطق فقال : لا تخافوا منى أنا أحب أحباب اله 


وف قصة هاروت وماروت ذكر ابن كث قول الثعلبى أن امراة 
اسمها الزهرة احتكمت الى اللكين فراداها عن نفسها فابت الا أن يفشيا 
لها سر الآية التى يصعدان بها الى السماء فاعلماها ذلك فتكلمت به 
وصعدت الى السماء فمسخها الله تعالى كوكبا يدل عليه قول النبى عليه 
الفلا کا رای :نلا :لسن اه سلا کان فاا الین ول اف 
الزهرة فانها فتنت ملكين » فقال انه من افتراء الزنادقة على النبى > 
واقرب ما يكون فى ذلك انه من رواية كعب الاحبار وليس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » والثقات من المحدثين لم يرفعوا هذه الرواية الى النبى 
وانما وقفوها على كعب واأضرابه . 


وف تفسير قوله تعالى قالوا يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة») 


۱۸1 


روی عنک عب انه قال كان يوسف حسن الوجه خغد الشمعر ضخم العنق 
مستوى الخلق ابيض اللون غليظ الساعدين والعضدين خميص البطن 
صف السرة > آذا ااتشم رايت التور. من ضنواحكه:) اذا تكلم رايت ف 
کلامه شعاع الشمس من ثناياه » لا يستطيع احد وصفه » وكان حسنه 
كضوء النهار عند الليل » وکان يشبه آدم يوم خلقه اله وصورُه وتفخ فيه 
من روحه قبل أن يصيب المعصية . 


وعند قوله تعالی ان ٫أجوج‏ ومأجوج مفسدون فى الارض روى عن 
نطفته بالتراب » فخلق اله من ذلك المهاء يأجوج ومأجوج ؛ فهم يتصلون 
٠‏ ينا من جهة الاب دون الام . 


وعند قوله تعالی اذکر فی الكتاب ادريس اثه كان ضيقا نبيا 
ورفعناہ مکانا علیا ٤‏ ذکر ابن کثیر ان کعبا قال اما ادریس فان الله اوحی 
اليه أنى ارفع لك کل یوم مثل عمل جمیع بنی آدم فأحب ان یزداد عملا 
فأتاه خليل له من الملائكة فقال له ان الله اوحى الى كذا وكذا فكلم لى ملك 
الموت فلیؤخرنی حتی ازداد عملا فحمله بين جناحيه حتى صعد به الى 
السماء ٠‏ فلما كان فى السماء الرابعة تلقاهم «لك الموت منحدرا فكلم ملك 
اموت ف الذى کلمه فيه ادريس »› فقال واين ادريس » فقال هوذا على 
ظهرى ؛ قال ملك الموت العجب بعثت وقيل لى اقبض روح ادريس ف 
الساء الرابعة نت اقول كف أشن روه ى العهاء الر اة وهو ف 
.الارض ٠‏ فقبض روحه هناك » فذلك قول الله رفعناه مكانا عليا . ويعلق 
على ذلك ابن كثير أنه من الاسرائيليات وف بعضه نكارة . 


وف السراج النبر للخطيب الشربينى يروى عند قوله تعالى وورث 
سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير ( سورة النمل ) عن 
کعب انه قال ان ورشان ( نوغ من الطيور كالحمام ) صاح عفد سليمان 
فقال اتدرون ما رقول ٠‏ قالوا لا »› قال انه يقول لدوا للموت وابنوا 
للخراب . وصاحت فأخته ( طر يشبه الحمام ) فقال اتدرون ما تقول » 
قالوا لا > قال فانها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا . وصاح طاووس » 
فقال اتدرون ما يقول ٠‏ قالوا لا ٤‏ قال فانه يقول كما تدين تدان .. الى 
آخره . 


ویذکر الآلوسى فى تفسرره ان قيس بن خرشة اصطحب ر کعب 
الاحبار حتى اذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر إساعة ثم قال ليهراقن 
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به المشة بن خاد المكين هى لا يمرا مبقة بن الأرشن جنه تال 
قيس وما يدردك فان هذا من الفيب الذى استأثر اله تعالى به › فقال 
كعب ما من الارض شبرا الا مكتوب فى التوراة الذى انزل اث تعالى على 
موسى ؛ ما يكون عليه وما بخرج منه الى يوم القيامة . وعلق عليه 
أثار هذا التأويل الصوف الذى ذکره الآلوسی ثائرة السيد رشيد رضا 
له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة . 


*% * * 


Cohen jıaوgك‎ 


۱۸٤۲ (‏ ۱۹۱۸ ) هرمان كوهين › الملانى »› اشتهر كمفسر 
لكنط » وقيل ان مذهبه يتجاوز فلسفة كنط ٠‏ وانه لذلك كنطية محدثة > 
وهو المذهب الذى ظل يدرسه لطلبته المسيحيين طوال اشتغاله بجامعة 
ماربورج » فلما خرج منها والتحق بالتدريس بالمعهد اليهودى للدراسات 
العليا ظهرت له فلسفة اخرى هى اليهودية سافرة غير مقنعة . 


وكان ترايتشكه المؤرخ قد كتب ينبه الى ان فلاسفة اليهود الالمان 
يبشرون بتعاليم تبدو حديثة » باصطلاحات معاصرة » ولكنها فى الواقع 
يهودية خالصة ٠‏ وانهم دابوا على التعلق بالفلىبغات الكبرى يبرزون من 
خلالها مفاهيمهم الدينية الخالصة ٠‏ ويوجهونهاربتفسيرات فيها الكثر من 
التهجم على المسيحية » وتفصح عن ولاء لارشك فيه لليهمودية كديانة 
وقومية » وهو مايتعارض مع ديانة وقومية الشعوب الت يعيشون بينهاء 


وكانت محاوؤلة كوهين الرد عليه بداية وضوح خقيقة اتجاهاته 
وانتماءاته الفكرية التى تعتبر قلبا للفلسفة التى كان يدرسها بماربورج »> 
فكان يقول ان الدب لل من اسا نةه ناطبع يول انه الركن 
الركين للفلسفة ؛ وكان بردد بأن الله فرضية منطقية يلزم عن القول 
بوجود مثل اعلى للعالم ينبغې تحقيقه » فصار قول ان الله هو مصدر 
الفكر والعقل والاخلاق جميعا ,> وكان يؤمن بالصيرورة » فتحول عنه 
الى الوجود › وقال ان الوجود له ٠‏ والصترورة,للعالم › وبينهما تلازم 
يتبدى فى محاولة الائسان تقليد الله » بالاخذ بالاخلاق او الوصايا الالهية؛ 
کی کین لاان قداس كتد اة افورظ بين الانان واللة ترا 
روح القدس ؛ وهو عنده ليس وسيطا كما فى المسيحية وعند فيلون › 
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ولکنه علاقة تقوم بين الله والانسان ولا تنتسب لاى منهما وحذء لان 
استحداث الوحدة الانشانية »> وهذه هى رسالة اليهود بحكم ايمانهم باله 
التوحيد التاريخية بین الاجناس والشعوب ¢ وھی الثىء الذى اماه 
تراتیشکه عن سوء فهم ولاء مزدوجا 0 والماركسية ھی جھد یهودی‌عصر ی 
الرزكلة االسحانة من الركةة نن ا لطلويتن. و الفضطيدين دف الت 
كله » فتتحقق العدالة للجميع ويسود العالم السلام الابدى . 


ولم يقبل كوهين الصهيونية لانها ضد الوحدة العالمية التى يقول 
بها رسالة اليهودية ۰ 


% * * 
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Moses Ben Joseph Ha Lev; اللارى‎ 


ا القرن الثالك عثر ١‏ موسى بن يوسف اللاوى . من دائرة الثقافة 
الاسلامية . له كتاب « الرسالة الالهية ٠‏ باللفة العربية يثبت به على 
طريقة الفزالى وحود علة اولى - ويقول مع الفارابى ان العقل الاول هو 
المحرك الاول .ون مسالة الحسغفات ائبت له صغات ذانية وصغات فعلية. 
وقال ١م‏ المتكلمين المسلمين أن اثبات غات قدرمة له لا ينتهى الى تعدد 
وكثرة . والحصفات ايحاب وسلوب . ومعنى قولنا ان اله عالم اثبات 
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Judah Hù Levi اللاوى‎ 


انحو ۱.۷١‏ س ١ ١١١١‏ بهودا اللارى . أو أبو الحسن اللارى ٠:‏ 
أندلسى من دائرة الثقافة الاسلامية . اشتهر كشاعر وغيلسوف ٠.‏ وشعره 
تقاد للقصيدة العربية فى البحور والموضوعات . ومعظمه شعر مراثى . 
االطل ر و ق ا ف کا 
الدين الذليل “ كتبه بالمربيه ٠‏ ونرجم الى العبرية . قيل انه انتهى منه 
فى عشرين سنة . وكتبه ردا على سؤال لاحد البهود القراءين . والكتاب 
.دفاع واضح عن الييودية ضد الفلسفة الدونانية أولا التى يعتبرها من 
اعدى اعداء الدين عموما . والدرائنين المسيحية والاسلام اللتين دعتبر 
ا ای ا ی ن ا اوو اه اکان ۷ رمان غي 
شهادة الشهود ٠‏ بمعنى أنه لم دحدث فى أى منهما أن كلم ااه جهارا نهارا 
تعبه على مرأى ومسمع من ستين ألف من الحضور 


وهو يتخيل كاطار اكتابه أن أحد الوك الوثنيين وقد امتلا قلبه 
بالخير قد رأى رؤيا ٠.‏ فملم أن .أفعاله لا تتمشى مع نواياه . فاستقدم 
من يخبره من المختصسين كيف يمكن أن يكون سلوكه صحيحا ٠‏ وکان من 
هؤلاء فيلسوف على مذهب أرمطو وهو افضل المذاهب المعروفة ٠‏ وحبر 
يهودى ورأهب مسيحى وفقيه مسلم . ولان اللك من قبائل الخرز فقد 
اشتهر الكتاب فى ترجمته المبرية باسم « الخرزى » 


وينقسم الكتاب الى خمسة أجزاء . وى الجزء الاول يتكلم الاربعة 
ویطرح کل منهم وجپة نظره ودبين سمو قصده وعلو كعبه فينحاز الك 


AY 


الى الفيلسوف »› ولكفه عندماايعلم آن اليهودية قد سيقت الفلسفة الى كل 
ما توصلت اليه الاخبرة » وان باعها فيه أرسخ واقدم » وان المسيحية 
والاسلام انها قاما على اليهوحية وتقليدا لها > ينصرف عن الجميع الا 
الحبر اليهودى . 


ااا الأرة حرار كا مه وين آللك ا الد ق انز 
انثا عن سات اه + ركه يكن له عن العربة اللرانبلية المبلية 
باه > ويؤثر أن لا بكون حديثه اليه فى مسائل نظرية »› والحديث عن 
التجربة الاسرائيلية معناه ان يخوض فى معنى النبوة » وسر اختيار الله 
لشعب اسرائيل » ومعنى أن يكون للشعب ارض » وأن تكون هذهالارض 
فلسطين بالذات »› ومعنى أن يكون حديث الله للشعب بالعبرية » والسيبب 
فی قیام بيت الرب بعد هذا كله فى فلسطين . 


وفى الجزء الثالث يشرح له واجبات الشعب حيال الله »> المتمثلة فى 
العبادات » ومعنى انها أوامر ألهية تنزل بها الوحى › والحاجة الى السنة 
لتشرحها » ومن ثم فان انصراف القراعين من اليهود عن السنة امر يتناف 
مع «قتضیات الواجب ؛ لان السنة تشرح التنزيل » وبدون هذه الشروح 
لن نفام القربية على وجهها اليم : 


وف الحزء الرابع يتناول أسماء الله الحسنى ٠‏ ويفرق مثلا بين اإسمه 
تعالی الو هيم أو الله » واسمه ادونای او الرب > والاخير هو اسمه تعالى 
كموجود يستخلص وجوده العقل ٠٠١‏ ومن ثم ماسم الرب هو اسمه 
الفلسفى أو اسمبة عند الفلاسفة > ولكن اسم اله هو ايسمه الذىيكشفه 
الحق سبحانه لشتعبه » ويطلب ہن شعبه ان يختصه به فان معنى ذلك 
ان لهذا اليب أ 2 0 0 مل طمية الشعب الذى 
يوتلكها كملكة يتفرد بها على سائر الشعوب »> ومعرفته باله تتأتى عن 
طريق هذه اللكة ك فة ركفي وال لدلك ٠ا‏ م لمارف الملمائية؛ 
وكل العلوم تستقى منها »> واليهود أسبق من غيرهم الى هذه المعارف › 
وسفر التکوین کتاب علمی ۰ تنزل به الوحی على ابراهیم من قبلموسی» 
وعند هذه النقطة يبدا الجزء الخامس ويجد الحبر أنه لا بد أن يتوجه 
بكلامه الى الفيلسوف ٠‏ فالموضوع يتعلق بالمعرفة ٠‏ والقلفة اللكة 
امتوجة على كل المعارف › وهو يستعرض تاريخها ويبين أوجه الضعيف 
فيها وتهافتها »> ولا يفوته ان يدحض حجج المتكلمين ويسخف علم رالكلام 
عند المسلمين . 


A۸ 


ولكن يهودا اللاوى برغم تطاوله على الالام والمسلمين فانه فى 
كل ما يطرح من مروح للفلسفة ينقل عن المسلمين وخاصة ابن سينا ؛ 
وف کل دفوعه مد الفلسفة يأخذ عن الغزالى وخاصة تحفته «١‏ تهمافت 
الفلاسفة » » وبيانه عن الشريعة والسنة المفسرة والعقل والنقل يقبسى 
من علم الكلام والثقافة الاسلامية »> ومصادره عربية خالصة »> واللفة 
الوحيدة التى يتقنها بالاضافة الى العبرية هى اللغة العربية وعاء هذه 
الثقافة ووسيلتها . 

% %* * 


Luruia لوريا‎ 


۱۵٥۷۲ ٠۵۲۲ (‏ ) انحق بن سلیمان لوریا » وشهرته اسحق 
لوريا أو اسحق الاشکنازى لوريا » من اهل الباطن » وصاحب مذهب 
فى فلسفه القبول المعروفة بالقباله » وكان قد تعلم بمصر ولكنه انتقل فى 
اخریات ایامه الى صفد بفلسطین وکانت مرکزا اکبر من مراکز هذه 
القبالة » وفيها صاحب موسى القرطبى من أقطابها » وتتلمذ عليه نحو 
الثلاثين من القباليين › منهم حاییم فیتال ۷)۵1 الذى دون اقواله وتوفر 
على اذاعتها . 


وفلسفة وريا مسيحانية » أى تقول بالمهمدى النتظر الذى هو 
الفلسفة اليهودرة » وكانت المدرسة التى تعلم فيها المسيحانى الاكبر 
شبتاى تسفى صاحب الفلسفة الشباتية . 


ولوریا يقول ان کل فمل انسانى محسوب على صاحبه › والاقعال 
تتجاوز تأثبراتها الظاهرة »> ومعانيها الباطنة ابعد واوغل .فى نتائجها >. 
وهى جزء من حركة الكون العامة › وغايتها غاية كونية “ وهى أن تعمل 
فى انسجام مع الكل على حفظ دولاب الكرن بفير خلل وف تناسق واتزان» 
وليس تخلص الكون مما فيه من فساد والناس مما انغمسوا فيه من شر 
هو عمل المسيح وحده » ولكن الخلاص رسالة شعب اسرائيل كله » بأن 
يراعى الشعب الناموس فيعتدل مزان الكون ٠‏ واذن يظهر المسيحليحكم 
بالعدل وهفشى السلام . 


وليس طفيان الشر الا لان الشريعة معطلة » والفساد الروحى لابد 


۸۹ 


لن دقابله فساد کونی - وکلما زاد الفساد واستشرى الثشر كانت الحاجة 
الى مجىء المسيح امس ٠‏ وكان لوريا يؤمن انه المسيح ابن يوسف ١وكانت‏ 
له شطحات وتنبؤات › وهو القائل بأنه فى البدء لم يكن ثمة الا الله » فكان 
الله هو كل الوجود » ولكنه جمع نفسه وتزهزم . 


ومبدا الزمزمة Z1۳2”‏ هذا من أركان مذهبه » ويعنى ان أله قد 
رد أطراف ما E RE‏ فاضت منه وتخلقت 
من نوره ٠‏ وما يزال هبدا الفيض بحكم الوجود ؛ وان النور الذى يشع من 
ذات اله أو من عين صفاته لهو هذه الصفات » نالصفات بعضه وهى 
أو الملائكة » تسفر عن النور الالهى أو تحمله فهى حوامل النور أو 
مراكبه . 


ولوریا كى يبرر الشر يقول ان بعض هذه المراكب لم يقو على حمل 
النور فتكسر وتشتت النور وتبعثر واختلط بالظلام فامتزج الروحانى 
بالادى ونفذ الشر والظلام الى العالم . 

والانشان ر ناته لاسلا > ,وة تخل توان ى التوانب 
لته نذلك يمحل جى الح > وتس ورتا هذا التخل او الخلا 
التقن «د )۴ذ » والتقن هو الرسابة او الخثارة تخلص من شوائبها ٠‏ 


والنشن هي ااا الثالت aS‏ کک ٭ وهو ١‏ تحقو تحقق بمراعاة الناموس: 


*% % % 
لوزاتو 0٥)zzaبا‏ 


( ۱۸۰۰ س ۱۸٣۰‏ ) شموئیل داود لوزاتو ٠‏ سلفی ؛ شديد المقت 
لابراهيم بن عزرا والميمونى لصبغهما اليهودية بالفلسفة ٠‏ وعنده ان 
الباحثين عن الحقيقة قسمان › جماعة راشى وشمونيل بن مائير » واتباع 
الميمونى وابن عزرا 


يعتقد ان النبى ەوسىی لم یکن له اشتغال بالفلسفة ولم تكن له اخکلام 
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واعتبر محاولات النهج على مفو ألفلاسفة اللونان عند الآخذين‌بالاتجاهات 
المقلية هى المسئولة عن ازدعار الباطنية وشطحاتها القباثيه كرد فعل 
لهذه الاتجاهات . 


وهو يعارض الروح الهيلينية أو الاتيكية كما يسميها : بالروح 
الفردة و دواو الول عة اة بر الت وك وة 
اكلا :وتن الازلى ٠ى‏ الال الذي الأرستطية ون الالح الات 
الكنطية . 

ER Eg O EN SRLS Ss 
التحرر التى يحفل بها الفكر اليهودى الحديث . هما نقيض التفكير‎ 
وأسلوب الحياة اليهوديين »› وهو لم ينفعل بشىء فى حياته بقدر انفعاله‎ 
. بالاحتقار لاسلوب الحضارة الغربية وتفكرها‎ 


وف كتابره ١‏ اللاهوت الاخلاقى الاسرانيلى » و « أصول التوراة ١‏ 
يقول لوزاتو ان الفلسفة البهودية : او اللاهوت اليهودى بمعنى اصح و 
تقوم على الاعتقاد الراسخ بالوحى والتراث والشعب المختار ٠‏ ورسالة 
فلاسفة اليهود ينبفى أن تكون هى الزود عن هذه القيم ضد العقلانية 
الرة الت يها .القلاتة البتحية © والنظرة اة التاربكاحة 
التطورية التى تمثها . 

وفلاسفة اليهود ۰ بحکم انهم دهود . هذه رسالتهم 7 لانهم جزء 
من الشعب الذى اختاره اله لهمة حفظ وصاياه وشريعته ٠.‏ وهو ضامن 
هذه الديانة المنزلة + واللغة العبرية لعْة مقدسة لانها وعاء هذا الدين 
واللغة التى فضلها اش على سائر اللغفات . 

ولا شك أن هذا التعصب الو اضح > أو الوطنرة الظاهرة عند 
لوزاتو كانت بشائر التفكير الصهيونى ٠‏ بل ان لوزاتو ذهب الى حد 
دعوة الشباب الى الهجرة الى فلسطين لانه بانعودة الى الارض المقدسة 
تعود النبوة الى الشعب . لانه بالعودة يعود الاتصال الذى انقطع باله 


% % * 
Kur Lewin jفıd‎ 


هاجر الى امریکا عقب تولی النازی ۱ ۱۹۳۲ ١‏ . وارتبط انمه من أول 


1۹۱ 


الامر بعلماء مدرسة الجشطلت اليهود » واشتهر بتطبيقاته للنظرية 
الديناءية على المجالات التى يمكن أن :فيد اليهود سيكولوجيا من دراساته 
لها » وله دراسة رائدة على الجماعة المستبدة ( ٠» ) ۱۹۳١‏ تدين النظم 


الفاشية . 


ومن الغريب انه لم يعتبر الصهيونية ايديولوجية فاشية › وتغفاضى 
عن‌فلسفتها التوسعية‌العدوانية » بل ووصفها بأنها ضرورةسوسيولوجية 
كحل للمسالة اليهودية › فلكى يكون لدى اليهود انتماء اجتماعى »› ولكى 
يتطور هذا الاحساس لديهم بالانتماء تطورا سويا »> ولكى تتربى لديهم 
ارتباطات انتاجية بالبيئة والطبيعة » يتوجب أن يكون لهم وطن › وان 
يساعدهم العالم الحر على استيطان فلسطين ارضهم التاريخية . 

ومن اجل ذلك زار ليفن فلسطين اكثر من مرة »› وقبل كرسى علم 
النفس بالجامعة العبرية › ووافغق على الاشراف على تأسيس معمل 
نفسى بها ٠‏ ثم توفر على دراسة مشكلة التوانق الاجتماعى عند اليهود 
بوصفهم اقلية فى المجتمع الامريكى » وخلص الى ان تربية الطفل اليهودى 
على تقبل واقعه کیهودی »۰ وتعمیق انتمائه بالیهود يتلل من احساسه 
بسوء التوافق فى المستقبل . 

% # * 


ليون العبریى Leone Ebro‏ 
(انظر يهودا ابربنيل ) . 
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Marx مارکس‎ 


۱ ۸۱۸ ۱۸۴ ۱ کارل مارکىس ؛ مؤسسس الشيوعية وفلسفة 
الملادية الجدلية والتاريخية . كان ابوه محاميا المانيا ٠‏ صدر قرار بمنعه 
من ممارسة المحاماة تسيب دهوديته + فاعتنق المسدحية تقاة ٠‏ وعمد 
أيناءه الثمانية وكارل فى السادسة . وعى طريقة اليهود كلما اعوزهم 
الامان . يلجأون الیھا آحیانا فرادی وآحیانا بشکل جماعی ۰ حتی اذا 
امكنتهم الفرصة عادوا الى اظهار دينهم 


ولكن كارل ماركس تنكر للمسيحية ولم يعد لليهودية ٠‏ وى كتاب 
« المسالة البهودرة ٠‏ ذكر أن الرهودية اسنحالت بعد النفى الى عقيدة 
تاجر ٠‏ وأن المسيحية بانتقال أوروبا من الاقطاع الى الرأسمالية اصبحت 
يهو ديه على نحو ما ۰ واسستحال المسيدحى البورحوازی العملى يهودیا ۰ 


وتسيب الكتاب بى هجوم اليهود والمسيحيين معا على صاحبه ٠‏ 
وعده اليهود عدوا للسامية . ولكن موسى هيس راند الصهيوندة نبه الى 
الترات اليهودى فى الماركية . فالكتاب رغم ما فيه من عبارات عنيفشة 
E RLS O E a SE‏ 
من أمثال دانرال وحزة. ال وارميا ٠‏ حيث يقول مارك ان اليمود قد 
صاروا دنيوبين ٠‏ وانهم باتخاذهم الربا قد حار الههم الها علمانيا ٠‏ 
فعبدوا الملال ونصبوه الها يغارون عليه ٠‏ واستحالت المتاجرة ديانتهم 
الحقيقية . وبجانب المال لم يمد يعيش اله آخر . ويكشف التلمود عن 
ازدراء لاتفكي النلسنى وللمن وللائنسان نفسه كناية ف ذاته هو ف 
ر ي ا و الك م ا ات اا ن 
الرجل والمرأه حصارت فى البهودية موضوعا للتجارة . وباتت المراة سلعة 
للمناجرة . واضحت القوانين فى التلمود صورة هزلية لقواعد الإأخلاق 
وال تك مها اشا الك عة على, علانات ا و اتات اة 
المنرشضةه عليها ٠‏ وعندما يذنجعح المجتمع فى الماء هذا الحوهر العملى الذى 
جمله البهود لدينهم . والعاء ظروف قيام المتاجرة بالربا ٠‏ عنئذ يصسيح 
وجود ال.پودی کیهودی مستحيلا + فليس صحيحا أن اليهود عاشوا رغما 
عن التاريج ٠.‏ ولكيم فى الحقيقه والواقع عاشوا من خلال التاريكعملاء 
لاقنداد نتدى فى محيط يعيت فى ظل اقتماد طلبيعى ٠.‏ واس تطاعوا 
البقاء بسبب هذا الدور المتميز الذى لعبوه - اذا اريد تحرير أوروبا من 
اليهودية ٠‏ وتحرير اليهود انتمهم منها : فان السبيل الى ذلك لا يكون 
ال بالقشاء عل التاكرة وشفرس علاقات الانتاح واللكية . 


ومع ذلك مان الشيوعية التى يعرضها ماركس كحل للمسالة 
اليهودية » آى كخلاص لليهود من اليهودية ؛ وللعالم منهم كيهود › لم تكن 
هى نفسها الا احدى الطرق التى عرفها وعايشها اليهود الاوائل > وكانت 
طريقة الفرقة الأية إل با بنك ها الى بختن و عاميرت الخو رن 
المسيحيين 4 


ولم يكن قول ماركس بان العالم مادى ولا شىء فيه بجانب الادة 
وقوانينها فى الحركة والتغر الا نقلا عن التلمود الذى يقوم عرضهللطبيعة 
والمجتمع على الادة > وكذلك فان مزاج ماركس العنيف الذى يجعل 
الصراع مقولة اماسية من مقولات الشيوعية هو نفنه المزاج المام 
الذى يسود التوراة > حتى أن باكونين الروسى صاحب الاتجاه الفوضوى 
رای فيه صورة للنبى موسى فى العصر الحديث > وانه بالرغم مما يبدو 
ان ماركس ضد الاخلاق البورجوازية والدين الا ان ما يدعو اليه ليس فى 
کور ا دعو الحلا اغراك افا ا ال 2 


وباكونين يشر الى خطورة الفكر الماركسى لانه برغم كل شىء فكر 
یهودی › ومارکس عندما يكافح بعناد من أجل الاممية فانه يريد ان يجعل 
منها مواطنة عالمية » اى ان يجعل من كل الناس يهودا بلا انتماء لاى من 
امجتمعات او الدول التى يعيشون بين ظهرانيها » وقد تخلى ماركس 
نفسه عن جنسيته الااملائية ستة ۱۸٤١‏ . وكذلك فان دكتاتورية 
البروليتاريا التى دعا اليها لم تكن الا دكتاتورية شعب الاسباط التى 
تحدث بشأتها سفر العدد . 


ويعكس اهتمام ماركس بالنواحى الاقتصادية الاهتمام اليمودى 
العام بالمال » ولم يكن غريبا لذلك ان يكون عنوان كتابه الرئيسى هو 
« راس المال » . 


وقد قيل دائما ان الفكر اليهوڌۍ مشقيحاتى أو مسيحاتى ٦‏ بمنعتى 
انه طوباوی يبشر بعهد « الناس فيه تبتاع بير فضة ولا ئمن خمرا ولبناء 
وتنعتق ماديا وروحيا › ويحل السلام والعدل كل الربوع » + وكذلك 
الشبوغبة حيت يضبخل دور الدولة ‏ ويزيداالتقارب بين الآ الى حه 
الغاء الفروق بينها » وتتدفق ينابيع الثروة التعاونية بشكل اكثر غزارة 
فى شكل مجتمع الوفرة › فيكونلكل حسب حاجته ٠‏ ويتم استغلال (مقدذرة 
كل شخص باكر فائدة من اخل الشعب . 


١ 


ولكل هذه الاسباب مجتممة انزل موسى هيس الماركسية منزلة 


ثوریا رم 
X*% *%‏ % 


Marcuse » ماركکوز‎ 


( ۱۸۹۸ ۱۹۷۹ ) هرربرت مرقس او مارکوزه + من اشد نقاد 
الفكر الحديث فى علاقته بالمجتمع الحديث » ومن خلال صفة النقد هذه 
اسرائیل » مع انه هو شخصیا لم ينزل نفسه هذه المنزلة . 


وهو شبه فى نقده النبى اشعيا › وكتابه « الانسان ذو النظرة 
الواحدة » ( 1۹٦)‏ ) يشبه سغر اشعيا فى تشاؤمه وبشارته الطوباوية 
او المسيحانية بجمهورية القلة التى تمارس فضيلة هى العقلانية بواسطة 
الصفوة » وهى دعوة للمنبوذين والخوارج والمستفلين والمضطهدين من 
الاجناس والعناصر والالوان الاخرى ؛ فضلا عن العاطلين عن العمل 
وغر القادرين عليه » للقيام بهذا العمل الجذرى الذى يتطلب التقاء اشد 
قوى الوعى الانسانى بأشد العناصر تعرضا للاستغلال » . 


وتقوم فلسفة ماركوزه فيه على دعامتين من الماركسية والفرويدية» 
وهما من اشد الفلسغات المعاصرة التصاقا باليهودية . 


والفرضية الاساسية فى كتابه ان تكنولوجيا المجتمعات الصناعية 
الراقية قد جعلت فى وسع هذه المحتمعات ان تزيل التناقضات الموجودة 
فيها من خلال استيعاب جميع اولئك الذين كانوا فى ظل الانظمةالاجتماعية 
السابقة بشكلون اصواتا رافضة او قوى انشقاقية . وتفعل التكنولوجيا 
فلك جزئيا من خلال خلق الكفاية والوفرة المادية »> وهكذا يتحول القحرر 
من الحاجة المادية » وهو الشرط المسبق لكافة اشكال الحريات الإاخرى »> 
فيصبح هو نفسه مدخلا لتوليد العبودية » فمن خلال لبية احتياجات 
الناس تزول اسباب انشقاقهم واحتجاجاتهم » ويصبحون الادوات‌السلبية 
للنظام السائد »› وغارق بين الاحتياجات الحقيقية والزائفة » والاخضرة 
ھی التی یتم بواسطتها اخضاع الفرد > واشباعها يتم على حس اب 
احتياجات الفرد والآخرين من الحرية والقيم المماظة › ولان الناس لم 
يعودوا ينشدون الحرية » لان الدولة ومجتمع الوفرة قد ضمنا لهم 
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السعادة »› او انهم قد اصبحوا راضين الى حد السعمادة عن السلع 
والخدهات التن تقدمها لهم الادارة » اصبح من واجب الصفوة المنشحقة 
او الرافضة أن تتولى عنهم أمر تحديد احتياجاتهم > وأن تبين لهم ان هذه 
السعادة ليست حقرقية > فأوقات غراغهم لم تعد حرة برغم ازدهارها ف 
المجتمع الصناعى الراقى » فالسياسة تشغلها والعمل يلاحقهم فيها > 
واذا كان العامل ورئيسه يشاهدان نفس البرامج التليفزيونية ويتقرآن 
نفس الجريدة ويرتادان نفس أماكن الترويح عن النفس »› وكل منهما لديه 
سيارة ويستطيع ان يتزين على نفس المستوى › فان ذلك لا يعنى زوال 
الطبقات » بل يدل على المدى الذى يمكن ان يذهب اليه اشباع الخاجات 
الذى يخدم هدف الحفاظ على السلام الاجتماعى ٠‏ بالاضافة الى انظروف 
العمل فى المجتهع الصناعى الراقى تميل الى جمل العامل سابيا وتقضفى 
على آى شعور لدره بمعارضصَة النظام › ومن ثم فان ما تستحدثه الدولة 
من مؤسسات تنشد بها الاصلاح الاجتماعى يكون فى نفس الوقتوسيلتها 
للسيطرة على حياة الذين ينعمون بفوائد ومزايا هذه المؤسسات » بقفضل 
هیمنتها على مستوى معيشتهم > وكلما زاد استهلاك الناس كلما كان ذلك 
ادعى الىاضعافحوافمز تقرير المصر > ويستوى ذلك فى الدولةالصناعية 
الغربية او الشيوعية . 


ويتصور مركوزه ذلك مدخلا الى مستقبل ينتهى فيه النزاع بير 
الطبقات » وكل نزاع عقائدى »› ذلك لان المجتمع الصناعى ابتقدم هو 
بحق نظام توازن القوى الى بحكهه ميطرةرإلنخبة من المتنافسين على 
الحكم ولا یوکن أن یکون حم النخْبَة من السياسنليين الإ انمكاسا 
لمصالح هذا النظام الذى يتمتع فيه اراد النخبة بما يقرب من السيطرة 
التامة عليه . 


ویری ماركوزه ان الوارث الطبيعى للنظام الليبرالى هو النظام 
التوتالرتارى ( الجماعى ).› وهذا النظام الجماعى هو المسيطر حاليا على 
الافكار الصناعية الراقية » يممنى فلك زان النظامين الشيوعى والغربى 
متشابهان ٠‏ او انه روجد فى النظام الغربى قوى متناهية يمكن أن تعتبر 
ەماثلة للنظام الفاثى أو الشيوعى ¢ ولكن التوتالتارية الغربية ل تعبر 
غن نفسها ٫ن‏ خلال الحكه الديكتاتورى الم رسج لا من خلال القضشة 
على الثقافة القديمة والفن القديم بالمؤسسات الحديثة التى من شاا 
تصفبة الانسان ذى النظرتين لحل محله الانسان ذى النظرة الواخدة › 
ومن هنا اخذ مارکوزه عنوان كتابه « الانسان ذو النظرة الواجو) . 


۱۸ 


ولا تتمثل النظرة الواحدة لائنسان اليوم ف ميدان الفن والادب 
وحسب > فاللفة نفسها انحطت ف الاعلانات و الصحف فعغدت محرد 
اختصارات ورموز ۰“ وبأسلوب تمثل مادیته انتقادا للوقائع التی تشر 
الها 


وكان المنروض ان المجتمع المعاصر لم يصل الى ما وصل اليه طبقا 
لنظريات فرويد الا من خلال كبت الرغبات الجنسية والتسامى بها > الا 
آن هذا العصر قد اطلق الرغبة الجنسية دون ان يشيعها الا بطريقة 
سطحية > كما فى الاعلانات التجارية التی تتوسل بالجنس ولکنها لا تقدم 
a o E ST‏ الحنسية الى اللفة 


والصفوة هى التى بوسعها تعَيير ذلك كله » لانها الاكثزر وعيا 
لمر والاكرية 6 ولا تيل أمايها لاسي جيم خضل 

ئم على العقلانية والتحرير والتسامح الا بالئورة والاستيلاء على 
الحكم و!علان ديكتاتورية الاقلية » ووسيلتقها الى ذلك القوى 
الثورية الحقيقية » وتتألف عاليا من الحركات الطلابية وانصار جهات 
التحرير والثورة الثقافية . 


حکماء صهرون ۰ ا الذى أئار دهشهۀ کثر من النقاد لفلسغة مارکوزه 
وخاصة الجزء الذى خصصه للثورة الطلابية ء وتنويهه بطابعها الجمالى 
امزعوم ولغتها التى اطلق عليها اسم لغة الروح ولغة الثقافة « الهيبية » 
( من الهدبيز ( ¢ مع ان اليسار الذي یئسب مارکوزه ففسةهة اليه قد اشار 
بوخوح الى الانخاة التوهين اى هذه الخركات و اها فن الاه 
الوانة 6 ا خملا اقرب الى فكل جديد من ات كال المبة 
الطفولية منها الى الحركات الثورية الاصيلة . 

وبرغم هذه المثالب و فقد روجت وسائل. النشر اليهودرة 


لكتاب رکیز السالف ¢ وجولبه ين أستاذ اکادیمی اشتهر یتفر 


اليساريين ويعتبرونه قديسهم الفكرى . 


*% * * 


۱۹۹ 


Mathew ى”تe‎ 


باسمه » وكان متى قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب واسمهم فى 
ذلك العهد عشارون › وكان متى جابيا فى كفر ناحوم من اعمال الجليل 


وكانت الجباية مهنة زرية لانها تحمل صاحبها على الظلم › ثم انه 
معين من قبل الدولة الرومائية امغتصيبة 4 ولکن المسيح اختاره تلميذا 
من تلاميذه » ولا صد الى ربه جال للتبشر بالمسيحية فى بلاد 
كثرة » وقيل انه مات فى سنة .۷ بالحبشة على اثر ضرب مبرح انزله 
به احد اعوان ملکها »› وف رواية اخری آنه طعن برمح فى سنة ٦۲‏ 
بالحبشة بعد ان قضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة داعيا للمسيحية . 


ومن المرجح أنه كتب انجيله بالعبرية › لانه كتبه لليهود يبشرهم 
بالمسيحية »> وليقراه مؤمنوهم بها > ولذلك قيل انه كتبه بوجهة نظر 
يهودية ٠‏ وآنه انفرد باستعمال اللسان العبرى فى تحرير العهد الجديد» 
مظهرا المسيح بوصفه مسيا الموعود وملك شعب اسرائيل الحقيقى › 
ورتبه حسب الموضوعات وليس حسب 'الوقائع فجمع اعمال المسيح 
واقواله حسب مشابهاتها » فبدا النظام الجديد كانه تتميم للنظام القديم 
ولي اا لد ولك امت انكل ان وف وتر ال 
الجديد » لكونه حلقة الاتصال بين العهدين القديم والحديث »› وبين 
الناموس والانجيل . 


ومن المظنون أن تدوينه کان فى عهمد قلوديوس قيصر الرومان › 
وهذا الملك لم يكن هو الذى عاصر المسيح › ولا الذى يليه » بل الذى 
عاصر المسيح هو طرباريوس »› وولى من بعده غابيوس ومك اربع سنين 
وثلاثة شهور ٠‏ ثم جاء من بعده قلوديوس وملك اربع عشرة سنة » ومن 
ثم يكون من المحتمل أن تدوين هذا الانجيل كان فى آخر العشرة الراإبععمة 
من ميلاد المسيح › أو فى اول أو آخر العشرة الخامسة › وف أوائل 
السادسة ٠‏ ثم ما عتم ان ترجم الى اليونائية وغلب استعمال الثرجمة 
على الاصل الذى لعبت به ايدى النساخ بحيث اضحى ذلك الاصل خاملا 
بل فقيدا » وذلك منذ القرن الحادى مشر . 


ومن المحتمل ان يوحنا هو الذى ترجمه › ويذهب الكثيرون ٫الى‏ ان 
المترجم مجهول › ولا شك ان الجهل بتاريخ التدوين وبالنسخة الاصلية 


(° 


العبرية وبالمترجم وحاله من الصلاح وعلمه بالدين وباللغتين المترجم منها 
والمترجم اليها » كل هذا يؤدى الى زعزعة الثقة فى هذا الانجيل المعتبر 
الأول فى المهد الجديد . 


وبالاضانة الى ذلك فانه بمقابلته بالاناجيل الثلاثة وكتب المهد 
القديم تتبين لنا اختلافات واغلاظ جعلت البعض يجزم بعدم الهامية هذا 
الانجيل على غر ما يذهب اليه الآخرون › فمثلا يذكر متى فى نسب المسيح 
أن دوسف هو ابن يعقوب › بینما يؤکد لوقا فى انجيله آنه ابن عالى » 
ویذکر متی ان عیسی هو من أولاد سلیمان بن داود »› بينما يقول لوا آنه 
من أولاد ناتان بن داود » وكذلك فان جميع آباء المسيح من داود الى جلاء 
بابل ملوك مشهورون عند متى › ولكنهم عند لوقا ليسوا كذلك فيما عدا 
داود وناتان . 


ویذکر متی ان شلتائیل هو ابن یکفیا »› بینما هو عند لوقا ابن نړی»› 
واسم ابن زوربابل عند متی هو ابیهود ۰ بينما هو ويصا عند لوقا ؛› ومع 
ذلك فان اولاد زوربابل فى الباب الثالث من الىسغر الاول من اخبار الأپام 
لیس فیهم ابیهود ولا ویصا على غر ماذکر متی ولوقا . 


اما الفترة من داود الى المسيح فهى عند متى ستة وعشرون جيلا > 
بيثما هى واحد واربعون جيلا عند لوقا »> وما كان بين داود والمسيح 
دة الفا نة قعلى الأول بكرن فى مقابل كل جيل اربغون تة » وغل 
الثانى خمس وعشرون › ولابد ان يكون واحد من الاثنين مخطئًا › أو انهما 
کلیهما مخطئان . 


ولقد هيل ان متى كتب انجيله قبل لوقا » ولكن الواضح ان انجيل 
متی لم یکن مشهورا ولا معتبرا فی وقته »› والا فکیف يتصور ان يکتب لوقا 
نسب المسيح ويخالف تحرير متىي هذه امخالفة المحرة 5 


بل ان الحرة لتزداد عندما نعلم من متى فى الباب الثانى ان ابوى 
المسيح بعد ولادته أيضا كانا يقيمان فى بيت لحم ٠‏ ويفهم من بعض كلامه 
الى مصر واقاما فيها حياة هرود ء فلما مات عادا واقاما فى الناصرة . 
ويعلم من كلام لوقا ان أبوى المسيح بعدما تمت مدة نفاس مريم ذهبا الى 
الثانية عشرة ثلاثة ايام فى اورشليم دون ان يعلم أبواه »> وكما يقول لوقا 


۱ 


لا سبرل لمجىء المجوس الى برت لحم ؛ بل لو فرض مجيئهم لكان الى 
الناصرة لآن ااطر تى الى بت لحم بعيد ٠‏ وكذا لا سبيل لذهاب ابويه الى 
بكرو اشانتها يها 6 لان يوشتف ف لهل يتك البهودية ¥ الى مسر ول 
ا 


ف من کلام متی ان اهل اورشليم وهرود ۰ كانوا عالمين بولادة 
المسيح قبل ان يخبر المجوس بها » وكانوا معاندين له ٠‏ بينما نعلم من 
كلام لوقا أن سءعان الذى اوحى اليه انه لن يرى الموت قبل ٤‏ یری 

واهل اورشليم معاندين للمسدح لما اخبر به سمعان المقلى, بروح 
القدس ف الهيكل الذى كان مجمع الناس, فى كل حين » ولما أخبرت به 
النبية فى أورشليم التى كانت تحت حكم هيرود . 


التی کان e‏ بالامثال 4 ا ll‏ تم هبت RE‏ 
البحر فى الاب الثامن ء ومواعظ الامثال فى الباب الثالث عشر » وبين 
البابين مدة من الزمن ٠‏ فهناك اختلاف. بين متى ومرقس فى ذلك . 


وفى الباب الحادى عشر جعل مرقس الحوار بين المسيح ورؤساء 
لري اليو الت من وصولة اي اور وا اوو ا 
الحوار فى الباب الحادى والعشرين فى اليوم الثانى . 


حماة بطرس الأول ٠‏ ثم الباب الخامس شفاء الابرص » ثم فى البباب 
السابع شفاء قائد الماأائة . 


وفى الباب الاول من انجرل يوحنا سألوا يوحنا المعمدان هل هو 
ايليا »> فأجاب لست اياه » ولكن المسيح فى انجيل متى يقول عنه فى الباب 
الذی ینبغی ان یأتی اولا قد جاء ولکنهم لم یعرفوه ١‏ بل عملوارنه کل 


1.۲ 


التلاميذ آنه قال لهم عن يوحنا المعمدان » » ومن ثم نرى ان يوحنا والمسيح 
تی اتا ركا ركن ات أا و المت كات ايا 


ويقول المغسرون ان الاشارة فى الآية العاشرة من الباب الحادى 
العشر من انجيل متى « لان هذا هو الذى كتب عنه هاعناذا مرسل ملاكى 
أمام وجهك يهىء طريفك عدامك » الى ماورد فى كتاب ملاخيا « هاءناذا 
مرسل ملاكى » ويسهل الطريق امام وجهى » ٠‏ وبين المكتوب المنوه عنه 
والمنقول على لسان المسيح اختلاف من وجهين الاول انه لا يوجد « مام 
وجهك » فى الآصل ٠‏ والثانى أن كلام ملاخيا بضمر المتكلم ونقله المسيح 
تشر الخطات :د وكذلك هان (لبة السشادسة من الناب الثاني ين أنخيل 
متى تخالف الاية الئانية من الباب الخامس من كتاب ميخا . 


وف الباب العشرين كتب متى ان عيسى لما خرج من اريحا وجد 
أعمدين جالسين فى الطريق وشفاهما من العمى » وكتب مرقس فى الباب 
العاشر من انجیله انه وجد اعمی واحدا اسمه باریته‌ارس فشفاه . 


وف الباب الثامن کتب متی ان عیسی اا جاء الى العبر الى كورة 
الجدريين استقبله مجنونان خارجان من القبور فشفاهما » وكتب مرقس 
فى الباب الخامس ولوقا فى الباب الثامن أنه استقبله مجنون واحد خارجا 
من القبور فشفاه . 


وف الباب الحادى والمشرين كتب متى أن عيسى ارسل تلميذين الى 
القرية لياتيا بالاتان والحجحش وركب عليهما > وكتب مرقس ولوقا ويوحنا 
لیأتیا بالجحش فاتیا به ورکب عليه . 


وفى الباب الحادى عشر قال متى ان يوحنا كان لا يأكل ولا يشرب › 
ينما ذكر «رقس فى الباب الاول انه كان يأكل الجراد والعسل البرى . 


وفی مسألة ايمان الحواریین قالمتی ان‌عیس لقی بطرس واندراوس 
ويعقوب ويوحنا على بحر الجليل ندعأاهم الى الايمان وتبعوه » ويكتب 
بوحنا فى انجيله أنه لقى غير يعقوب عند عبر الاردن ٠‏ وبينما يقول متى 
انه لقى اولا بطرس واندراوس على بحر الجليل ء ثم لقى بعد زمان قليل 
يعقوب وروحنا على هذا البحر › يقول يوحنا ان يوحنا وأندراوس لقياه 
اولاق قري فب الارن ت حا بطر بهدائة أخه اندر اوسن ١‏ كه نالف 
لما اراد يسوع ان يخرج الى الجليل لقى فيلبس ثم جاء نثنائيل بهداية 
فیلبس ولم یذکر یعقوب . 
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ويقول نى آنه ا لقم كانرا مشتعلن بالا الككة و اتلاخها 
ولا يذكر يوحنا الشبكة بل ذكر ان يوحنا واندراوس سمما وصف عيسى 
من يوحنا المعمدان فتبعاه » ثم تبعه بقية الحواريين بدعوته او بهمداية 
احد . 


وف قصة ابنة الرئيس يقول ٠تى‏ فى الباب التاسع ان الرئيس جاء 
ان ادى قال آي ان ا 2 وهال موشن ق :اباب الخامن انه اء 
وقال ابنتی قاربت الموت › فذهب عیسی معه »› فلما کانوا فى الطريق جاءت 
جماعة الرئيس فأخبروه بموتها . 


اف تمان ون بى ف ااه ان اكا ازل 
الحو اريين كان قد منعهم من أخذ العصا » ولكن مرقس ف الآية الثامنة من 
البانب السادس يقول انه كان قد اجازهم لإآخذ العصا . 


ويتناقض انجيل متى مع نفسه ومع انجيل يوحنا فى رواية تعميد 
وكا اللمسم 6 كسا تذكن ىى اماب الت أن عى تدخا ال 
يوحنا ليعتمد منه فكان يوحنا يمانعه قائلا انا المحتاج ان اعتمد منك وانت 
تأتى الى فأجابه الب-سوع قائلا دع الآن غهكذا ينبغى لنا ان نتم كل بر » 
وحينئذ تركه » فلما اعتهد يسوع صعد للوقت من الماء فائفتحت له 
العو ا ورا 4# بارا مل اة وخ عله راو ر 
فى الباب الحادىعشر أن .وحنا لماسمع وهو فى السجن بأعمال المسيح 
ار اتن ر اله ق ا له انت اا ام تئر أن اكان 
بوا هوان ف ووا انات لالت كان نرنه الم 6 وق روان 
الباب الحادى عشر لم يكن يعرفه وهذا تناقض . وف الباب الاول من 
انجيل يوحنا يقول المعمدان لم اكن اعرفه وعرفته بنزول الروح مثل حماية 
و اترا رة عله > ف ين اكل متي ى الات الفافكدان: ادان كان 
يعرف المسيح قبل نزول الروح » بينما علم من انجيل يوحنا ان المعمدان 
ماعرنه الا بعد نزول الروح . 


وقول من ف الات لكان عه رة ا لتفة لإجل فنا 
ابنها كانت كنعانية »› بينما يتول مرقس فى انجيله فى الباب السابع انها 
كانت يونانية جنسها من فينيقية سورية . 

ویبالغ متی فی الباب الخامس عشر فیقول ان جموعا كثرة دنت من 
المسيح معهم خرس وعميان وعرج ومعتوهون وآخرون كثرون فَظرحو هم 
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الكثر واحدا فقط اصما اخرسا فشفاه . 


وف الباب السادس والعشرين يقول متى ان عيسى قال مخاطبا 
الحواريين أن واحدا منكم يسلمنى ٠‏ فحزنوا جدا وابتدا كل واحد منهم 
يقول هل هو أنا يارب » فقال الذى يفمس يده معى فى الصفحة يسلمنى > 
فأجاب يهوذا هل انا هو پاسیدی فقال له انت قلت . وف الباب الئالث 
عشر من انجيل يوحنا رواية مخالفة فان عيسى عندمايقول ان واحدا منكم 
يسلمنى ٠‏ ينظر التلاميذ الى بعضهم متحيرين »› ثم يشر بطرس الى واحد 
منهم ويسال فيجيب المسيح هو ذاك الذى أغمس انا اللقمة واعطيه »› 
فغمس اللقمة وأعطاها يهوذا ۰ وف نفس الباب كتب متى أيضا ان يهو ذا 
كان قد قال لليهود امسكوا من أقبله » وجاء معهم وتقدم الى عيسى وقال 
السلام ياسيدى وقبله فأمسكوه ٬بينما‏ يذكر يوحنا رواية مخالفة فى انجيله 
فى الباب الثامن عشر فيقول ان يهوذا آأخذ الجند الى يسوع ٬فخرج‏ يسوع 
وقال لهم من تطلبون فأجاٻوه يسوع الناصرى »> فقال لهم انا هو ٠‏ وكان 
بهذا كه ايشا و احا عه ٠‏ فلا قال ئن آنا هو ر جمر ا الى الورا: 
وسقطوا على الارض فسألهم مرة اخرى من تطلبون › فقالوا يسوع 
التاضری ٤‏ فاجاب قد لت لکے انی انا و٤‏ فان کنتم تطلبوئنی ندع توا 
ھؤلاء يذهبون »› فقبضوه وامسکوه . 


واختلف الانجيليون الثلاثة مع متى فى بيان انكار بطرس > فقال متى 
ان من ادعی على بطرس انه من تلامیذ عیسی جاریتان والرجال عیام › 
وقال لوقا بل امة ورجلان › وقال متى ان بطرس كان فى ساحة الدار 
عندما سئلت الجارية » وقال لوقا فى وسط الدار ء وقال مرقس بل اسفل 
الدار » وقال يوحنا داخل الدار . 


وقال متى ان صياح الديك کان ثلاث مرات بعد انكار بطرس ٠‏ وقال 
مرقس كان مرة بعد الانكار الاول ٠‏ ومرة اأخرى بعد الانكارين الثانى 
والثالث . 


ویروی متی عن عیسی انه قال ان بطرس ینکره ثلاث مرات قبل ان 
يصيح الديك » بينما يروى مرقس انه قال انه قبل ان يصيح الديك مرتين 
تنکرنی ثلاث مرات . 


وعلى رواية متی فان جواب بطرس للجارية التى ساألت عنه 
لا آدری ما تقولين ٠‏ بينما هوعلى رواية يوحنا لا فقط »وعلى رواية مرقس 
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ی ی و و ارا ی ت 
ارو رات س کن ل ان اا ا ی و کت 
الحلف والانكار هكذا « ما اعرف هذا الرجل » وعلى رواية يوحنا « لست 
آنا » » وعلى رواية مرقس الانكار فقط ؛ وعلى رواية لوقا يارجل أنا 


لوقا ن أحدهما عر ° والآخر زحره . 


ويعلم من الباب المثرين والحادى والعشرين من انجيل متى 'ن 
عيسى ارتحل من أريحا وجاء الى اورشليم ٠‏ ويعلم من الباب الحادى عشر 
والثانى عشر من انجيل يوحنا آنه ارتحل من افرايم وجاء الى قرية بيت 
عينا وبات فيها ثم جاء الى أورشليم . 


ويعلم من متى آن مريم المجدلية ومريم الاخرى لما وصلت الى قير 
المسيح نزل ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه ٠‏ ويعلم من 
مرقس انهما وسالومة ما وصلن الى القبر رأين أن الحجر مدحرج . 
ولملادخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين ٠‏ ويعلم من لوقا أنهن لا 
وصلن وجدن الحجر مدحرجا فدخلن ولم :جدن جسد المسيح فصرن 
محتارات + فاذا رجلان واقفان بثياب براقة . 


ويتناقض متى مع نفسه فغفى حين يقول ف الباب الخامس على لسان 
المسيح طوبى لصانعى السلام لانهم يدعون أبناء الله . يذكر فى البساب 
الماشر قول المسيح ولا تظنوا أنى جئت لالقى سلاما على الاإرض . ماجئت 
EEE‏ 


واكففت هتن ررقي رقا ق ا الخوا ري اى ي مه 
الثالث انه يهو ذا أخو يعقوب . 


وقال متی على لسان عیسی فى حق بطرسس « وانا اقول لك ايضا 
أنت بطرس . وعلى هذه الصخرة ابن كنيساى ٠‏ وأبواب الجحيم لن تقوى 
عليها + وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ؛ فكل ما تربطه على الارض 
يكون مربوطا فى السموات ء وكل ما تحله على الارض يكون محلولارق 
السموات» ؛ ومع ذلك وصف متى ثانية بطرس على لسان المسيح(ايّضا 
بعد ذلك بثلاثة اسطر ١‏ اذهب خلفى ياشيطان فقد صرت لى رتكا لإانك 
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لاتفطن لما له لكن لما للناس » ٠‏ فكيف يكون شيطانا وشسكا للمسي 
ومع ذلك ركون الصخرة التى يبنى عليها كنيسته والتى لا تقوى عليه 
ابواب الححيم ؟ 


وقول ەتی عن الصوت الذى سمع من السموات وقت نزول دوح 
القدس على عیسى أنه « هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت » ٠‏ بيني 
يقول عنه مرقس ١‏ انت ابنى الحبيب الذى به سررت » » ويقول لوقا 
« أنت الحبيب بك سررت tt‏ 


وفى الباب الحادى والعشرين يقول منى بعد بيان مثل غارس الكرم 
فمتی جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ٠‏ قالوا اولئك 
الارهاء فلگ غلاا وبل الم الي گرا ,ا خرین طوبه اور 
فى أوقاتها . ويروى لوقا هذه الحكاية بطريقة مخالفة هكذا « فماذا يفعل 
بهم صاحب الكرم . ياتى ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطى الكرم للآخرين . 
فلما سمموا قالو حاشا » ٠‏ فمتى ينسب اليهم طلب الاهلاك بينما ينكره 
لوقا . 


وفى رواية المراة الى افرغت قارورة الطرب على عيسى ؛ جعل متى 
متى ان المراة افاضت الطيب على راس يسوع ٠‏ وذكر يوحنا انه كان على 
القدمين . 


وافاد متى ان المعترضين كانوا تلاميذ المسيح واكد مرقس انهم 


وف العشاء الربانى بذكر متى كأسا واحدة ٠‏ ويجعلها لوقا كأسين 
واحدة على العثشاء وأخرى بعده . 


وتفيد رواية لوقا أن جسد المسيح مبذول عن التلاميذ ٠‏ ورواية 
مرقس تفید ان دمه یراق عن کثیرین ۰ وتقتضی رواية متی أن جسده غر 
مبذول عن أحد ٠‏ ولا دمه يراق عن أحد .بل الذى يراق هو العهد الجديد. 
وان کان العهد لا ٫ريق‏ ولا يراق . 


ويعلم من كلام متى من الباب الثامن أن قائد الملائة جاء الى عيسى 
بنفسه ٠‏ برنما رذكر لوقا فى ااباب السابع من انجيله انه مااتى بنفسه بل 
أرسل اليه شيوخ اليهود . 
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وفى الباب الثامن ايضا يورد متى سال الكاتب بأن يتبعه واستئذان 
رجل لدفن ابه وقصصا اخرى ثم قصة التجلى فى الباب السام عش) 
نشا بر لرا الا ال و الاسكد اناق الاب التاس ين اتجله مد هة 
التجلى + فاحد البيانين غلط . 


ون الات الا كب س س لرن الكين هاف الاب 
الماشر قسة أعطاء الحرارين القذرة على الاتغاء وتضصصا اخرق + د 
تقر تة الح ق الات السام عر 6 ا كب لرا فة اطا 
القدرة على الاشغاء فى الباب التاسع ء ثم قصة التجلى » ثم فى هذا الباب 


اذا ترکتفی › بینما قال لوقا فی ل الثاللع" a‏ ياابتاه فى يديك 


استودع روحی ۰ 


وام ون کو ي ا 2 استهزعوا بعيسى والبسوم الان 
متى انهم سقوا المسيح الخل> eT‏ انهم اعطوه خمرا ممزوجا 
بمر فلم يذقه . 


وبالاضافة الى هذه الإختلافات الظاهرة بين الانجيليين الاربعة > 
الامر الذى يزعزع الثقة فيها لامحالة » ومنها انجيل متى الذى نحن بصدده 
توجد اغلاط كثيرة › ففى الاية السابعة عشرة من الباب الاول « نكل 
الاجيال من ابراهيم الى داود اربعة عشر جيلا » ومن داود الى جلاء بابل 
اريم عضر جيلا أ 1 1 ا ا لعج جلا » > يمل 
يشتمل على أربعة عشر جيلا » وهو غلط صريح ٠‏ لان القسم الاول يتم 
على داود » واذا کان داود داخلا فى هذا القسم يكون خارجا من القسم 
الثانى لا محالة » ويبتدىء القسم الثانى لا محالة من سليمان ويتم على 
کيا ٠‏ واا ET a e‏ من القسم الثالث »> 
القسم لايوجد الا ثلاثة مشر جيلا . 


وف العبارة الحادية عشرة من هذا الباب أيضا « ويوشيا ولذديّكنيا 
واخوته فی جلاء بابل » ويعلم منها أن ولادة یکنیا واخوته من يوشیا ف 
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جلاء بابل ٤»‏ فيكون يوشيا حيا فى هذا الجلاء ٤‏ وهذا غلط باربعة أوجه › 
الاول أن يوشيا مات قبل هذا الجلاء باثنى عشر عاما » لانه جلس بعد 
موته ياهوحاز ابنه على سریر الل اة اتر م جن يوادم ابنه 
mG La‏ يكنيا بن يواقيم ثلائة آشهر حتى أسره 
بختنصر واجلاه مع بذ بنى اسرائيل الآخرين الى بابل > والثانی ان يكنيا ابن 
ابن یوش:ا لاابنه کہا عرفت» والثالث ان‌یکنیا کانفى الجلاء ابنثمانى عشرة 
سفة فما معنى ولادته فی جلاء بابل »> رالرابع ان یکنيا ماکان له آخوة » 
ولكن كان لأبيه ثلاثة اخوة . 


وف الآية الثامنة من الباب الاول « يورام ولد عزيا »> وهذا غلط 
بوجهین ۰ الأول انه يعلم مئه ان عزيا بن يورام ولیس هو کذلك لانه ابن 
احزیا بن یواشی د بن امصياه بن يورام »“ وثلائة أجيال ساقطة هنا » وهذه 
الثلاثة كانوا من اللوك المشهورين › واحوالهم مذكورة فى الباب الثامن 
والثانى عشروالرابع عشرمن سفر الملوك الثانى والباب الثانى والعشرين 
والرابع والعشرين والخامس والعشرين من السفر الثانى من اخبار 
الايام . 


وفى الاية الثانية عشرة من الباب الاول من انجيل متى ان زوربابل 
ابن شلتائيل »› وهو غلط ايضا لانه ابن غدايا وابن اخ شلتائيل كما هو 
مصرح فى الباب الثالث من السغر الاول من أخبار الايام . 


وف الاية الثالثة عشرة من الباب الاول من انجيل متى أن آبيهود بن 
زوربابل وهو غلط ايضا » لان زوربابل كان له خمسة ابناء كما هو مصرح 
فى العبارة التاسعة عشرة من الباب الثالث من السفر الاول من اخبار 
الاإيام » وليس فيهم احد بهذا الاسم . 


وف الباب الأول ايضا يذكر مت أن العذراء تحبل وظد ابنا يدعون 
آسماء عیسی عمانوئیل . 


وفى العبارة السادسة عشرة من الباب الثانى كتب متى ان هيرودس 
لما سخر منه المجوس ارسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وفى 
كل تخومها من ابن سنتين فما دون ذلك بحسب الزمان الذى تحققه من 
امجوس > وهو افتراء واضح لانه لم يحدث أن كتب أحد من ښؤرخى 
اليهرد المتبرين ان حادثة جسيمة كهذه قد وقعت › ولو كانت قد وقعمت 


[الموسوعة النقدية - م ١٤‏ ] ۲.۹ 


لأوردها يوسيفسى مؤرخهم على كثرة ما تصفح من عيوب هےودس 
وجرائمه . 


وف العبارة الثالثة والعشرون من الباب الثانى كتب متى « وأتى 
وسکن فی مدزنة قال لھا ناصرة لکی يتم ماقیل بالانبياء آنه سيدعی ناصريا 
وهذا غلط لانه لا بوجد فى كتاب من كتب الانبياء مثل هذه النبوءة ء٤‏ وينكرها 
ال هود اشد الانكار . 


_ وف العبارة الثالئة من الباب ا عشر یقول متی « فان هبرودس 
خی + وهو علط لن اسم روج مروریاکان هوود ایت ۷ یی 


وفى العبارة الثامنة والعشرين من الباب التاسع عشر يقول متى 

« فقال لهم يسوع الحق اقول لكم انكم آنثم الذين تبعتمونى فى التجديد > 

تی جلس ابن الانسان على کرسی مجده تجلسون انتم ایضا على اثنی 

عشر كرسيا » فشمهد عيسى للحواريين الاثنى عشر بالفوز والنجاة 

والجلوس على اثنى عشر كرسيا » وهو غلط لان يهموذا الاسخريوطى 

واحد من الاثنی عشر ۰ وقد ارتد ومات مرتدا على مادکر متی ۰ فلا یمکن 
* * * 


Marcus رق‎ 


صاحب الانجيل المعروف باسيه ء جاء فى اعمال الرسل ان بطرس 
عندها خرج من سجنة « فكر ثمتوجه الى برت مريم أميوحنا اللقب مرقس» 
( الفصل الثانى عشر ) › وف رسالة بولس الى اهل كولسى « ممرقس 
نسوب برنابا » ( الفصل الرابم ) > ويرجح ان مرقس اتبع الرب بواسطة 
بطرس لانه يدعوه اينه « ومرقس ابنى » ( الفصل الخامس من الرسالة 
الاولى ) » ويظن ان مرقس هو الشاب الذى تبع المسيح لإلة تسليمه 
« حینئذ ترکه تلامیذه کلهم وهربوا »› وکان یتبعه شاب عليه ازار على 
عريه فأمسكوه » فترك الازار وهرب منهم عريانا » ( انجيل مرقس > 
الفصل الرابح عشر ) . 


ورجح انه ولد فى اورشليم لان امه سكنت هناك وکانت ذانتكانة 
بين المسيحيين الاوائل »› فان بطرسى لما اطلق من السجن ذهب إلى 
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بيتها ١‏ ففكر وتوجه الى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كان قوم 
كثرون مجتمعين يصلون » ( أعمال الرسل > الفصل الثانى عشر ) . 


ولم يكن مرقس من الحواريين الاثنى عشر الذين تتلمذوا للمسيبح 
واختصهم بالزلفی اليه “ وهو من أوائل الذن اجابوا دعوته فاخځتاره من 
بين السبعين الذين نزل عليهم روح القدس فى اعتقادهم من بعد رفعه 
والهموا بالتبشر بالمسيحية كما الهمو! مبادئها . 


وتجمع التقاليد المسيحية على أن الرب يسوع كان يتردد على بيته» 
وآئه ف هذا النيت اك الح مع تلذيذه وف احذف غرنة جل :الروع 
القدس على التلاميذ ٤‏ وجاء فىسفر الاعمال أن الرسل بعد صعود المسيح 
کانوا رجتمعون فی بیته . 


ولازم مرشس خاله برنابا وبولس الرنسول فى رحلتهما الى انطاكية 
وتبشيرهما بالمسرحية فيها » ئم تركهما بعد ذلك وعاد الى اورشليم ٬وقال‏ 
صاحب كتاب مروج الاآخبار فى تراجم الابرار ١‏ ان مرقس كان ينكر الوهية 
المسيح » » وبولس هو صاحب الدعوة « أن يسوع هو ابن الله » 
( اعمال الرسل ٠‏ الفصل التاسع ) » ومن المحتمل أن مرقس لم تعجبه 
دعو بولس فقد کان مرقس تلم‌یذا لبطرس ومترجما له » وبطرس لم‌یقبل 
بالوهية المسيح » فلما التقى مرقس ببرنابا وبولس بعد ذلك ارتاى برنابا 
أن يأخذا معهما مرقس ۰ ولکن بولس کان يستحسن أن لا يۇخذ ممهما من 
كان فارقهما من بمفيلية ولم يذسب ممهما للعمل »> فوقع ببنهنا مشاجرة 
حتى فارق أحدهها الآخر » فأخذ برنابا مرقس وأقلع الى قبرص ( أعمال 
المرسل » الفصل السادس عشر ) . 


وفنا هذا هى اهي انل برا المز عى الذي اكل الو اة 
ما کان من الکن ان بختلف برنابا وبولس حول مرقس لسبب بسرط کهذا» 
والمرجح أن المشاحرة کائت لاسباب اقو ی ھی التى ذكرها صاحب کتاب 
مروج الاخبار فى تراجم الأبرار « كان مرقس ينكر الوهية المسيح » “ومع 
ذلك فقد تصالح مع بولس فرافقه الى رومية . 

وکان مرقس مع بطرس لا کتب رسالته الاولى 4 واتفنق الاياء 
على ان مرقس هر مترجم بطرس ٤‏ فربما کان يترجم له فی بعض المواضع؛ 
او أنه کتب انجیله تحت ارشاد الرسول كما يستدل من بعض الايات ٠‏ 
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فظن بعضهم أن بطرس كتب بعض الحوادث التى شاهدها > وان مرقس 
كتب انجيله بعد مطالعة هذه الكتابات »› وقال البعض ان خطاب بطرس 
لكرنيليوس هو ملخص انجيل مرقس › ولكن مرقس لم يكتب انجيله باللغة 
العبرة انا باللغة اليو تادة 4 وهذا اكا تالتعفى الى أن قول انه 
كتبها بتدبير من بطرس سنة ٦1‏ لنفع الأمم الذين كان ينصرهم بخدمته . 


واختلفوا فی تحدید تاریخه فقيل انه ربما بین عام ٠٥‏ و 1۸م ۰ 
وقالوا ان جزءه الاخير وجد فى بعض المخطوطات القديمة ولم يوجد فى 
البعض الآخر مثل المخطوطة السينيائية ومخطوطة الفاتيكان › فكأنهم 
اختلفوا فی کاتبه هل هو بطرس ۰ آم مرقس بارشاد بطرس »۰ واختلفوا 
فی زمن کتابته هل کان خلال حیاة بطرس »۰ او بعد وفاته ووفاة بولس › 
واختلفوا فى حجمه والحوادث التى بضمها . 


وغل من اقات ارات مه ان المح ابن الكاعة ااذه 2 
حدث اضطراب البحر بعد وعظ التمثيلات ٠‏ ويخالفه انجيل متى فى الباب 
الثامن حيث يجعل الحالين المذكورين بعد موعظة الجبل ؛ وكتب وعظ 
التمثيلات فى الباب الثالث عشر » فهذا الوعظ متأخر عن الحالين المذكورين 
تاخرا كرا » لان بين !الوعظين مدة طويلة > فاحدهما غلط لان التق ديم 
والتأخير فى تاريخ الوقائع وتوقيت الحواډث من الذين يدعون انهم يكتبون 
بالالهام او يدعى لهم ذلك بمنزلة المناقضة . 


وكتب مرقس فى الباب الحادى عشران مباحثة اليهود والمسيح كانت 
فى اليوم الثالث من وصوله اورشليم » وكتب متى فى البباب الحادى 
والعشرين انها كانت فى اليوم الثانى › فأحدهما غلط . 


وف الفصل الاول كتب مرقس « كما هو مكتوب بأشعيا النبى هاعنذا 
مرسل ملاكى امام وجهك يهىء طريقك قدامك ( الاية الثانية ) »> ويقول 
المغسرون انه نقلها من الآية الاولى من الباب الثالث من كتاب ملاخيا 
« هاعتذا مرسل ملاكى فيهيىء الطريق أمامى » ٠‏ وبين المنقول والمنقول 
عنه اختلاف بوجهين ٠١‏ أولا أن « أمام وجهك » غير موجودة فى الإصل ٠‏ 
والثانى أن كلام ملاخيا بضمر المتكلم ونقل عنه مرقس بضمر الخطاب ٠‏ 
وينسب البعض هذه المخالفة الى وقوع التحريف فى النسخ القديمة . 


وفى الباب العاشر كتب مرقس ان المسيح لما خرج من اريحااوؤجد 
اعمی واحدا اسه باریتمارس فشفاه ¢ آما متی فیقول ف الباب العشرين 
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انه وجد RP‏ من العمى . وشبيه بذلك 
ان مرن کب ى الاب الخا أن انتح لا جاء الى العر “الل كورة 
الجدريين استقبله مجنون واحد خارجا من القبور فشفاه ٠‏ بيتما يقول متى 
فى الباب الثامن ان مجنونين استقبلاه فشغاهما . 


وايضا يذكر متى فى الباب الحادى والعشرين ان المسيح ارسل 
تلميذين الى القرية لياتيا بالاتان والجحش وركب عليهما » بينما قال مرقس 
ليأتيا بالجحش فأتيا به وركب عليه . 


وف الباب الاول يقول مرقس انيو حنا کان یأکل جرادا وعسلا بريا) 


وبينما يقول مرقس ان المسيح لقى بطرس واندراوس ويعمقوب 
ويوحنا على بحر الجليل فهداهم الى الايمان وتبعوه › يؤكد يوحنا فى 
انجیله انه لقی غير یعقوب »› ویکتب مرقس انە‌لقی اولا بطرس وات 
ثم يعقوب ویوحنا » بینما يقول یوحنا ان یوحنا واندراوس لقیاه اولا فی 
قرب عبر الاردن » ثم جاء بطرس بهداية أخيه اندراوس > ئم فى الغد كما 
اراد يسوع ان خرح الى الجليل لقى فيلبس »› ثم جاء نتنائيل بهمداية 
فیلہس ولم یذکر یعتوب . 


وقال مرقس انه لما لقيهم كانوا مشتغلين بالقاء الشبكة واصلاحهاء 
ولا يذكر يوحنا الشبكة . 


وف قصة ابنة الرئيس يختلف انجيل مرقس عن انجيل متى »› فعند 
متی بجیء الرئیس الى عیسی ویقول ان ابنتی ماتت ٤‏ وعند مرقس یجیء 
قائلا ابنتى قاربت الموت ٠»‏ فذهب عيسى ممه › فلما كانوا فى الطريق جاعت 
جماعة الرئيس فأخبروه بموتها . 


ويعلم من الاية العاشرة من الباب العاشر من انجيل متى ٠‏ والاية 
الثالثة من الباب التاسع ەن انجدل لوقا أن عیسی ا ارسل الحواريين 
كان ممه من اخ العصاة وجطلم :تن الاية الثامنة من الباب الشادسن من 
انجیل مرقس انه کان قد أجازهم لاخذها . 

ويجعل متى فى الباب الخامس عشر المراة المستغيئة لاجل شفاء 
ابنتها كنعانية › ويجعلها مرقس فى الياب السابع يونانية باعتبار قومها 
ونتيخية اعبار تما : 
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وف الباب السابعم كتب مرقس أن عیسی أبر' واحدا کان اصم 
وأبكم ٠‏ وبالع متى فى الباب الخامس عشر TT‏ 
وقال يوحنا واشياء أخرى كثرة صنمهايسوع ان كتبت واحدة واحدة 
ملست اظن ان العالم نفسه يسع المكتوبة . 


وف رواية انكار بطرس اختلف مرقسں مع الانجيليين الثلائة ٠‏ فعلى 
روايته آن جارتین اد عتا آنه هن تلامید عیسی هه والرجال قرام ٠‏ وعلى 
رواية لوقا امه ورجلان . 


وكان بطرس وقت سؤال الجارية اسف الدار على رواية مرقس. 
ال 


وكان صياح الددك مره بعد انکار بطرس ۰ ومرة أآخری بعد انكاره 
مرتين على رواية مرقس ٠‏ وثلاث مرات على رواية متى ولوقا ويوحنا . 


وروى م«رقس ان المسيح قال قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرنى 
ثلاث مرات ٠‏ بينما بحسب رواية متى ولوقا انه قال تنکرنی ثلاث مرات . 


وكان جواب بطرس على سؤال الجارية على رواية مرقس لست 
ادری ولا عرف ما تقولین ۰ وعلی روایة متی ما ادری ما تقولین ۰ وعلی 
رواية وحنالا فقط ٠‏ وعلى رواية لوقا يا امراة مااعرفه . 


کان ج وان فر می لمال الاد غ روات مرو اکا ا 
وعلى رواية لوقا يارجل ما انا هو ٠‏ وعلى رواية متى كان بعد الحلف 
والانكار ما اعرف هذا الرحل . 


وكان الرجال القيام وعت السؤال خارج الدار على مايقهم مرقسء 


ويفهم من ائجيل مرقس ا ی کان ای ا و ا 
الاد وين انحل ا انه ان ف هدا لر فت شون لاش 
انى 
لوقا ان آحدھما عره والاخر زجره ۰ 
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ويعلم من متی ان وردم المجدلية ومريم الاخرى لا وصلتا الى 
القبر نزل ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه وقال لا تخاغا 
واذهبا سريعا . ويعلم من مرقس أنهما وسالومة لها وصلن الى القبر 
رابت ان الحكر مدخرج ولا كخلن القر زاين شاا عالطا عن الين. 


ومن الاب السادتي عقر عندة أن السا اتن الى لكر آذ طلم 
الشمس + ومن الباب العشرين من 'نجيل يوحنا أن‌الظلام كان باقيا وكانت 
هناك امراة واحدة . 


کو الوا ديماان واشه عل الك جا ن فاح 
الاربعة أن مرقس قال ملك اليهود » ومتى قال هذا هو يسوع ملك اليهود؛ 
ولوقا هذا هو ملك اليهود : ويوحنا يسوع الناصرى ملك اليهمود . 
والمبة ا عة اون الط حرطا ند انين اا 
فكيف يعتمد على حفظهم فى الاخبار الطويلة ؟ 


ويعلم من الباب السادس من انجيل مرقس ان هيرودس كانيعتقد 
فى حق يوحنا المعمدان الصلاح ؛ وكان راضيا عنه وإسمع وعظه وما 
ظلم عليه الا لاجل رضا هروديا ٠‏ ويعلم من الباب الثالث من انجيللوقا 
أنه ما ظلم على يوحنا لاجل رضا هروديا بل لاجل رضا نفسه ايضا » 
لانه ماكان راضيا عن يوحنا لاجل الشرور التى كان يفعلها . 

ولقد اتفق مرقس مع الانجيليين الثلاثة فى اسماء أحد عشر من 
الحواريين ولكنه اختلف معهم فى اسم الثانى عشر فقال انه تداوس ٠‏ 
بينما ذكر متى انه لباوس ال لقب بتداوس ٠‏ ولوقا انه يهوذا أخو يعقوب. 
هو ابنى الحبيب الذى به سررت + وقال لوقا أنت ابنى الحبيب بك 
رر ت ٠:‏ 

وى الباب العاشر نقل مرقس ان ابنى زيدى طلبا ان يجلسا عن 
یمدنه وعن یساره › بینما فنقل متی فى الباب المشرين ان ام ابنى زيدى 
هى التى طلبت هذا الامر . 

ولو قارنا قصة المراة التى آفرغت قارورة الطيب على عيسى فى 
انجيل متى والباب الثانى عشر من انجيل يوحنا » نجد فيها اختلانا من 
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سعان الابرص ٠‏ ويوحنا جعلها فى بيت مريم . والثالث أنمتى ومرقس 
جعلا افاقة الطيب على الراس 4 ويوحنا جعلها على القدمين؛ والرابع 
ان هرس یفید ان العترضين کانوا اناسا من الحاضرين ٠‏ ومتى يفيد 
أنهم ‏ كانوا التلاميذ » ويوحنا يفيد ان المعترض كان يهوذا . والخامس 
ان يوحنا بين ئمن الطيب فقال انه ثلاثمئة دينار ؛ ومرقس بالغ نقال 
اكثر من ثلاثمئة ٠‏ بينما أبهم متى الثمن فقال بثمن كثير . 


وق ررامة الما الرباتى كن مرن قاقات اترات مر كاتا 
واحدة ¢ بینما ذکر لوقا کأسین ¢ واأحدة على العشاء واخری بعده . 


وفى رواية الصلب ذكر مرقس فى الباب الخاهس عشر انه تم فى 
الساعة الثالثة » وصرح يوحنا فى الباب التاسع عشر ائه كان الىالساعة 


ثم ذكر مرقس ان المسيح صرخ بصوت عظيم الهى الهى اذا 
استودع روحی ۰ 

ويفهم من كلام مرقس ان‌الذين استهزءوا بعيسى والبسوه اللباس 
کانوا جند بیلاطس لا هرودس »۰ ویعلم من کلام لوقا خلافه . 


ورعلم من كلام مرقس انهم أعطوا عيسى خمرا ممزوجة بمر فلم 
يذقه › ويعلم من كلام الانجيليين الآخرين انهم اعطوه خلا » ويعلم من 
متی ویوحنا انه سقی هذا الخل ۰ 


ارسل وامسك يوحنا واوثقه فى السجن من اجل هيروديا امراة قيلبس 
اخیه » ٤‏ وھذا غلط لان اسم زوج ھیرودیا کان ھیرودہں ایضا لافیلبس 
تاریخه ۰ 

وفى الباب الثانى قال مرقس « فقال لهم أما قراتم قط ما فعله داود 
. رئيس الكهنة واکل خیز التقدمة الذى لايحل اكله الا للكهنة واعطی‌الذين 
کانوا معه ايضا » »› وهذا غلط لان داود کان منفردا ماکان ہعه احد فى 
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مدا الوقت » فغوله والذين ممه غلط › وكذا قوله واعطى الذين كانوا 
معه » ولان رئيس الكهنة فى تلك الايام کان اخا ملك لا آبیائار ٭“ واما 
ابياثار فهو این اخى ملك »› فقوله فى ايام ابياثار رئيس الكهنة غلط > 
فهذه ثلاثة اغلاط من مرقس فى آيتين . 


ومن ذلك يتبين ان مقس لم يكن معصوما عن الخطا والنسيان › 
وكذلك لم يكن بعصوما فى التبليغ والتحرير › وان انجيله من ثم لميكتب 
بالهام المسي لان الغلط لايصح أن يكون الهاميا ومن جانب الله »› وهو 
یوجد فی هذا الانجیل بلا ریب وکما عرفنا › او انه يوجد فى ثلاثة من 
الاناجيل لان الاربعة تتضارب اقوالهم وليسوا على اتفاق . 


% % % 


Messianism ةıilaيسl‎ 


( انظر المهدى المنتظر ) . 
¥ % 
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۱۷۸١ ۱۷۲۹ (‏ ) موسى مندلسون ١‏ المانى اطلقوا عليه 
موسى الثالث »> حيث الاول هو النبى موسى ٠‏ والثانى موسى بن ميمون 
اكبر فلاسفتهم فى دائرة الثقافة الاسلامية »> وأما مندلسون فهو مؤسس 
حركة الاستنارة « الهاسكلاه » التى تدعو الى تثقيف اليهود بالثقافة 
الملمانية كسبيل للاندماج فى مجتمماتهم والاخذ باسباب الحضارة 
الجديدة » بالاضافة الى الثقافة العبرية التى هى خاصتهم القديمة › 
واهم مناصرها اللغة العبرية وعاء هذه الثقافة › وليس اللغة 
ال ديشية التى كانت شائعة بين يهود اوربا آنذاك . 


وفلسفتة التى يقوم عليها تعليمه ان اليهود عزلوا انفسمم فى 
جیتو عقلى يتوازى مع الجيتو السياسى الذى فرضه عليهم الاغيار › 
وانه لكى يتحرر اليهود من الجيتو السياسى لا بد ان يحطموا الجيتو 
المقلى الموازى ٠‏ ولان مندلسون عقلاتى فقد رفض الاقرار بما يتناف 
من الرهودية مع العقل » وهو يؤسس الايمان على العقل »› ويجعمل 
من الدين اليهمودى دينا عقليا رسالته الاخلاق »› ويقول ان 
الناموس مجموعة من القوانين الاخلاقية › ولذلك فقد ترجم اسغار 


1¥ 


موسى الحمسة والمز امير ونشيد الانشاد الى الالمائية ليحعل مضمون هذا 
الدين فى متذاول الجمزع - ونب تعليقا مستنرا على العهد القديم »> وکانت 
مضنفاته من اهم عوامل نشر تعاليم « دلالة الحائرين » لموسی نن ميمون 
رو ا ورا عد وک بال ی لرن لے د ب 
الأعصر والاخذ بأسباب الحضارة العلمية اليونانية الطابع 


وف کتابه « اور .لم » ( ۱۷۸۳ ) قال ان اليهمودية التى يفهمها 
ويدعو الها تقوم على مبادىء ثلائة هى الارمان باله وبالعناية الاإلهية 
وارد اوو دهن لادی ال قوم غاا يهجا كات ١‏ وسن د 
فاليهودية لا تختلف عن غيرها > واليهودى لذلك كالمسيحى + وليس من 
ثمة مايبرر اضطهاده . 


وجره قوله ذاك الى نقاش لاھوتی ٠ع‏ کاتب مسیحی بدعی یوحنا 
كاسبار لافاتر ٠‏ دعاه فيه الاخير الى اعتناق اله -يحية طالميا ان المسالة 
بهذه النساطة ٠‏ والا قليعلن آنه لا يعتقة بص المسيحة + وانترق 
منداسون يقول ان عصر التنوير لا يؤمن بالتثليث لانه يتناف مع العقل ء٤‏ 
ولكنه يؤمن بوجود اله ذاته واأحدة غير منقسدة + وهو مايتفق مع ما تقول 
به الرهودية دون المسيحية 


وف کتابه ١‏ محاضرات فی وحود الله ٩‏ ( ۱۷۸۵ ) ذهب مندلسون 
الى التدليل على وجود الله بالحجة الانطولوجية وبدليل الصانع » مخالفا 
بذلك کنط الذی اعتبرهما دلیلین غير کافیین /» ولکنه وکنط يتفقان فى 
الناحية الاخلاقيةوالاستادايقية . ويوافقه مندلشون غلل رهانه‌الاخلاقىء 
فوجود الاخلاق او الآمر الظقى يقودنا الى الفرضيةبوخود علة متناسية 
أو بوجود اله كشرط ضرورى لامكانية الخي الاعلى ٠‏ و:جد مندلسو: 
ان هذا البرهان خر دليل على صحة اليهودية لانها فى مضمونها اخلاقية› 
وهی خر برهان على وجود اله كمسلمة للعقل العملى ١‏ 


وفى كتابه ١‏ فيدون » ( 1۷٦۷‏ ) الذى الفه على منوال محاورة 
افلاطون الشهيرة ذهب الى التول بأن الروح جوهر بسيط » ومن ثم فهى 
لا تقبل الفناء »> ويبسبب الطريقة التى اتبعها ف طراح افكاره فى هذا الكتاب 
اطلق عليه ليسنج اسم « قراط اليهودى “ لدمامته:اولا » ثم لا اأظهره 
من حكمة تقارب بينه وبين سقراط الاغريقى : واتخذه لذلك مثالا لبطله 
ناتان فی روايته « ناتان الحكيم » ۽ وهو قول حق لان مندلسون يقرب فى 
لواقع من الحكم أكثر” من الفيلسوف ٠‏ وافكاره النلسفةية حلط بن 
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یبنتسں وکرستیان ولف والکسندر بومجارتن وشافتسری وبیركودیبوس 
وموبیرتیوس »> ويل ان كتاباقه كانت ارهاصا للكنطية › ولمل هذا نفسه 
هو الذى يجعل دعاته يعقدون صلة بين فلسفته والكنطة » ولعله أيضا 
ما يشد الكثرين من فلاسفة اليهود الى الكنطية المحدئة » يحاولون بها مرة 
اخرى الدعوة بطريقة مباشرة الى الفلسفة الربانية التى بداها موسى ہن 
ميدون وواصلها منداسون ثم آحاد هاعام واخیرا مارتن بوبر . 


ورغم وصف ەندلسون بأته من دعاهة التحردر والعلمائية والتسامح: 
الا انه لم يکن ٫طلب‏ حرة العق.دة لكل فرد حقيقة بقدر کان یطالب بها 
لايهود كاأقلية فى مجتمع مسيحى . 


وقد فهم اليهود المعادون للاستنارة والاندهاج من وقت موسى بن 
دننك 9 ن اة المفة ع الشير لوز الخلا ن 
شانه تأكيد فردية اليهودى وتحرره من التبعية القومية بالتالى »> وهو 
ا ا رو الهو ي ا ن هة الا ت ال 
عن القومية ٠‏ ويدلاون على تهافت دعوة مندلسون بتنصر اولاده الا 
واحةا + فلو كانت اة الإنستار ة ال دعا الا ية لا كدت ذلك 
مع أهل يته الذبن هم خاصته ٠‏ ولا يمكن لافكار الاستنارة الا أن تؤدى 
الى اختفاء اليهودية كقومية وذوبان اليهود فى مجتمعاتهم » وهى مغالطة 
اساسها التعصب : لان مندلسون حقيقة قد انشا مدرسة لتعليم اطفال 
ال مود فى برلين مختلف العلوم الحديئة : ولكنه عارض التعليم المشترك 
نين اليهود والاغيار على أساس ان ذلك من شأنه أن يصرف اليهود عن 
تفردهم الذى هو دينهم وخاصتهم . 


% * * 
Anthropomorphisls ةuiklا‎ 


الانسانية : فقالوا ان له وجها ويدين وعينين وجسما يختلف عن الاجسام؛ 
فقد جاء فى فر التكوين ١‏ بقى يعقوب وحده › فصارعه رجل الى مطلع 
الفجر. ‏ ورآئ ”انه لا بعدر عليه ٠٠ ٠»‏ وقال اظلقى لانه أقد طلغ الفجر ٤‏ 
فقال لا اطاتك اوتبارکنی oo»‏ وسأله دعقوب وقال عرففی اسك . 
تال لم سؤالك عن اسمى ١:‏ وباركه هناك › وسمى يمقوب اموضع 
فنوئیل قائلا : انی رایت الله وجها الى وجه » ( ۳۲ : ۲۲ ۲۰ ) » وف 
دفر الخروج ۲ ئم صعدا موسی وهارون a‏ سبعون من‌ شيوخ اسر ائيل ٤‏ 


۲1۹ 


فراوا اله اسرائيل .. واکلوا وشربوا (١ ٩ : ۲۲ ( ٩‏ ) )›وهذا 
تجسيم لا شك فيه وتشبيه لا خفاء به ٤‏ يحمل بأمثاله التوراة . 


ومشبهة المسلمين نقلوا التشبيه عن اليهود » ونسجوا علىمنوالهم)› 
وأخذوا مقاله من مقالهم » ويبدو أنه سمة من تفكر اليهود › وقد نهاهم 
موسى عنه وحذرهم منه » فقد جاء فى سغر التثنية على لسانه « فاذكروا 
جيدا أنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب فى حوريب من وسط النار › 
لئلا تفسدوا وتعملوا لانفسكم تمثالا منحوتا »> صورة مثال ما » شبه ذكر 
أو آنئی € ( ) س ۱١‏ سا ).۰ 


وما عاب الاسلاميون على اليهود التشبيه › احتج متكلمو اليهود 
بما جاء مثله فی القرآن › کقوله عز وجل « يد الله قوق ایدیهم » « ویبقی 
وجه ربلك » « وجاء ربك واللك صفا » و ١‏ الى ان يأتيهم اله فى ظلل من 
الغمام والملائكة » وسائر ما فى القرآن من مثل هذا » ولكن هذا كله عند 
امسلمين على ظاهره بلا تكلف ناويل › وهو ليس بمعنى الجارحة ٤‏ لكن 
على ظاهره من اللغة » وعمدتهم ان كل ذلك خبر عن اله تعالى لا يرجم 
بشىء من ذلك الى سواه اصلا » والبين من أمر الشرع ان هذه الصفات 
فی القرآن مسکوت عنھا فلا یصرح فیھا بنفی ولا اثبات › ويجاب من یسال 
فيها بقوله تعالى « ليس كمثله شىء وهو السميع البصم » . ولو ان 
المسلمين التزموا عدم الخوض فى تفسر الآيات التى تكاد تنسب الى الله 
بعض الصفات التى تتناق مع فكرة تنزيههم له وفوضوا المراد منها الى الله 
بعد تنزيهه عن كل شلبه بالانسان او المخلوق لما نشات بدمة الصفات 
التى ابتلوا بها زمنا وانتقلت اليهم من اليهود . 


ويقول الفيلسوف اليهودى الاندلسى موسى بن ميمون ان ظهور 
التشبيه بين اليهود كان بين فئة القرائين حينما تمسكوا بحرفية نصوص 
الترراة التى توهم بتصورات جسمانية له تعالى فوقعموا فى التجسيم 
ورالتدبيه 4 وهذا آمر يخالف الواقع فعلاً حدث آن التوراة تحفلبالنمصوص 
التى تجزم به ء واما أبن ميمون ومن ذهب مذهبه من الفلاسفة فقد حاولوا 
اى التشبيه عن اليهودية الذى صرح به المفسرون دون الفلاسفة › ومن 
ارين انتقل التشبيه الى الشيعة من خلال السبئية وزعيمهم اليهودى 
عبد الله بن سباً . 


والظاهر ان التشبيه كنكرة وفرقة قد كان ظهوره فى الاسلام بعد 


۲. 


يهود هذه الامة » لانهم اخذوا التشبيه من اليهود ٠‏ أو أنهم أشبهوا اليهود 
فى القول بان اله قد تجسد وانه ظهر بصورة البشر . 


قد عرفه الاسلام فى عهد الرسول من خلال يهود المدينة ومناقشاتهم مع 
1 


وحتى فى المسيحية كان حول التشبيه بواسطة شاول اليمودى 
الذى دعا تفسه بولس الرسول ؛› وقام بنفس دور عبد الله بن سأ فى 
الاسلام » وقال بألوهية المسيح » مع فارق أن السبئية وحدهم اقروا ابن 
سباً على تأليهه لعلى بن أبى طالب ٠‏ بينما أقرت المجامع الكنسية كلها 
شاول سلى تأويله بألوهية المسيح › وفى ذلك :قول برتراند رسل فى تاريخه 
للفلسفة الغربية ان التشبيه من اهم العناصر اليهودية فى المسيحية » ولو 
كانت اليهودية قد زالت فى ظل انطيوكوس الرابع لاعوزت المسيحية الترية 
التى نمت فدها بذورها » ولا استطاع شاول أن يزعم ان المسيح هو الله 
اؤ نھ 


% X* * 
Baptists ةl—naتdll‎ 


احدی طوائف فرقة الكسانيين وقيل هم الكسائيون ٠‏ وقيل عم 
ليسوا يهودا وهم بالاحرى الصائبة ؛ وقيل ان الماندية أخذوا عنهم . 
وأنهم يهود على الحقيقة » يقولون باله واحد “٠‏ ويطبقون شريعة موسى. 
غير ان کتابهم هو كتاب الكسائيين . 
X% % #*‏ 
الملهlارıة Maquaribat‏ 


فرقة » على ما جاء عند الشهرستانى ٠‏ زعمت ان اله تعالى خاطب 
الأنبياء عليهم السلام بواسطة ملك اختاره وقدمه على جميع الخلائق > 
واستخلغه عليهم . وقالوا كل ما فى التوراة وسائر الكتب من وصف ال 
تعالى » فهو خبر عن ذلك الملك » والا فلا يجوز ان يوصف اله تعالى 
بوصف ٠»‏ وقالوا ان الذى كلم موسى عليه السلام تكليما هو ذلك اللك . 
والشجرة المذكورة فى التوراة هو ذلك اللك › وان الله يتعالى عن ان يكلم 
بشرا تکلیما , 


وحملوا جميع ما ورد فى التوراة من طلب الرؤية من أمشال ٠:‏ 
اموي ف ارقي ار 5 و رر اه ال و لف عل 
دلك اللك 


ویلقی عليه اسمه ¿ ویقول هذا هو رسولی + ومکانه فیکم مکانی ۰ وقوله 
قولی »› وابره أمری ۰ وظهوره علیکم ظهوری + كذلك يکون حال ذلك 
املك ء 


*% * #* 
Al Mukammas صall‎ 


ز نحو سنة ..۹ م ) داود بن مروان المقمص ٠‏ من أوائل الناهلين 
الففافة الاتاهة ر كان عر اا من لز حح علي التا ين 
المعتزلة ٠‏ وقرا أرسطو على العرب . وذهب مثلهم مذاهب الافلاطيندين. 
وكان فى بداية حراته قد تحول الى المسيحية . رما ليتعلم على رهبانها 
ى نصدبين ٠‏ وقيل أنه قد ننصر حقيقة . لكن قراءاته فى التوحيد الإاسلامى 
ااك اتن الود ا ع اتخات ا 


وكتابه «عشرون مقالة» من أهم مصنفاته.كتبه بالعربية ٠‏ وبه صار 
المقمص اول فيلسوف يهودى يستخدم السلوب عن المسلمين ٠‏ وهو بهذا 
يعد واضع اللاهوت السلبى فى اليهودية ٠‏ وهو يبدا بصيع عن المدرسة 
الكلامية ٠‏ وينتهى الى تحور افلاطونى محدث ٠.‏ فيقرر ان اله موجود . 
وهو واحد ٠‏ ولكن وحدته لست هى وحدة الجنس ولا النوع ولا العدد 
ولا ا لرك 2 ليمت هناك دات مشانهة لداتة > وقو لا أن اف حى لع 
أن خياتهتخظف ن انه توالا انتهيئا الى شىء مئل القليت اليحى. : 
وانہا نعنی به آنه حى بحياة هى هى ذاته ٠‏ وهذه العبارة هى نفسيا 
عبارة المعتزلة التى تقول ان الله حى لا بحياة > فصفات اله لا تحدد تنوعا 
فى ذاته » ولكننانقصد بها أن ننفى عن انك نقائص ممينة ٠‏ ولذلك يتسب 
المقهص الى ارسطو وله اننا عندما نتحدث عن ا فان الصغات‌السالبة 
تگون؛ اصح بين االضغات ا اللموخبة ء 


* # * 
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المنافقون كإءاء۷a۷‏ 


من النافقاء العبرية والعربية احدى جحرة الربوع يكتمها ويظهر 
غيرها وهو اسل النفاتق »› والمنافق من ينلهر الايمان ويخفى الكفر 
واسمهم ايضا بالعبرية M01۳‏ اى المتمارنون مفردها ١إص‏ من الين 
العبرية والمربية وهو الكذب فهم الكذابون ٠‏ وهم فرقة رفضهم اليمود 
والنصارى . قالوا فيهم انهم يعبدون الهين فهم من المشركين ٠‏ ونسبوهم 
الى اهل الباطن أو الفنوصية ء ويبدو انهم كاتوا صدوقيين التزموا 
الناوسس ولم ينكروا المسيح ولكنهم لم يملنوا عن اعتقادهم وساروا 
هؤلاء واولئك تقاة يريدون بذلك أن يصدقوهم فيما يفعلون ويقولون حتى 
اغتروا بهم واعتقدوا انهم على دينهم وربما اقتدوا بهم فحصل بهذا ضرر 
کبیر كما يقول مؤرخوهم ؛ ويبدو أن ظهورهم كان نحو سنة .۸ ميلادية 
وأشتفكل زره ف الفرن الثاني 4 كانت نة سن الان ٠‏ ورا 
كانت فرقتهم هى التىقمد اليها الشهرستانى بتسمرته الفرقة‌الدوستانية 
او الكاذبة - أتباع الالفان » وكانوا يقولون ان الثواب والمقاب فى الدنيا. 


*# %* * 


Mandacans الممدائية‎ 


باطنية اليهود › وينكر مؤرخو اليهود يهوديتهم على اساس إنهم 


ول و ن ر ا و ت و 
نصارى : والنصارى فى التاريخ فرقة يهودية اقرت بألوهية المسيح > 
الكبير (f‏ او الجينز ٠ء‏ يطرح نظرية ف الخلق كنظرية سفر التكورن ¢ ودذکر 
اسماء موسى ويوحنا وآدم وحواء وغرهم بنطق يقرب من العربية › وف 
كتب المندائية المتاخرة يذكرون النبى مجمد › ولكنه ذكر لا يدل على مهرغة 
بتماليم الاسلام ٠‏ وهم ينوهون بيوحنا المعمدان ويسمونه ٫حيى‏ لانه من 
فى الصلاة شمائر: اليهود . 
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المهمدى النتظر Messiah‏ 


اة مفذهم بى الازاية الشيح 4 وق :اللاة والمربية هلو 
القديمة فى تعميد ملوكهم وكهنتهم > وتطور المعنى بعد السبى ليعنىالمهدى 
( بضم اليم ) المنتظر › والمهدية ٣ءاماووعص‏ إو المسيحانية هى فلسفته 
او حركته » ومعنى المهدى انه المخلص الذى يحرر اليهود من العبودية 
لمضطهديهم “٠‏ ويعيدهم من المنفى ويحكمهم بالشريعة فيعم المدل ويسود 


ومن الطبيعى أن يكون الشتات هو وحده البيئة الملائمة التى ينبغى 
ان تنمو بها بذرة الامانى المهدية »> فان النظرية منذ بدايتها احتجاج على 
النفى » واستنكار لناهضة الامم لحق اليمود الالهى فى العودة الى 
ارضيهم وابطالهم لهذا الحق بالقهر والاغتصاب الذين اصبح اليهود من 
وجهة نظرهم ضحية لهما . 


وکان ظهور هذه العقيدة بها تنطوی عليه من مال وامان کزفرة 
يصعدونها فى غمرات الحالات السياسية والاجتماعية التى لم تنقطع 
ثورتهم علیها › واعتمادهم فیھا على أحادیث تسمی عندھم كما عند 
المسلمين احاديث آخر الزمان ٠‏ وتنتثر فى كتب الرؤى وخاصة فى سفر 
دانیال م 


لدی ا د یی ف ارد ای و ای وکن نه 
داود تفسه يیمعثه آله ليعمل سيفھ البتار ف أعداء الشعب المختار وليقيم 
دولتهم › وانه سیقدم راکبا السحاب او ممتطیا حمارا کداب الانبیاء ف 
تواضعهم » وهو قول يذکرنا بوصف عبد الله بن سباً اليهودى مؤسىس 
التشيع عن على بن أبى طالب . 


وقيل ان المهدى هو سليمان الذى سيبعث »› وقيل بل اسمه داود 
من غر ان یکون نفسه النبی داود ؛ وقیل ان میلاده سیکون فی بیت لحم 
وقيل انه ولد فى اورشليم يوم خراب المعبد ولا يزال على قيد الحياة مذذ 
ذلك الحين فى مكان خفى » حيا لا يراه الناس وسيظهر فى آخر الزمان > 
ونظريتهم كنظرية الامام الخفى عند الشيعة › والرجعة عند هؤلاعواولئك 
احدى عناصرها › وفكرتها عند الشيعة من الاسرائيليات وبتأثررقكول 
اليهود برجعة ايليا النبى الذى رفع الى السماء ٤‏ وهم يؤمنون باه لا بد 


f 


راجع الى الارض فى خر الزمان ليقيم الحق وادعدل »› وكان ايليا نموذج 
أئمة الشيمة المختفين الغائبين الذين يحيون غلا يراهم أحد وسيعودون 
يوما كمهديين منقذين للعالم ٤‏ وان كان اهل السنة كذلك يعتقدون بمجىء 
مصلح الى العالم فى آخر الزمان يبعثه الله ويسمونه ايضا بالامام المهدى»› 
ویعتمدون فی اعتقادهم على عدد من الاحادیث اوردها بو داود فی سننه») 
ولكن نظريته عندهم لم تصل الى مرتبة العقيدة الدينية » ويرفضون 
العقيدة المهدية على صورتها الشيعية أو اليهودية . 

ويرى جولدتسهر فى كتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام أن بظرية 
المهدى النتظر اكمل عند الشيعة منها عند اليهود › وظهورها عند الشيعة 
فى بيئات التقى والورع بعكس ظهورها عند اليهود فى بيئات الإضطرابات 
السياسية . 

ويهزا اهل السنة بفكرة الامام المختفى وحياته الطويلة › والإحاديث 
التى يعتمد عليها هؤلاء واولئك كانت دائما مثار بحث من قبل فقهمائهم 
ومتصوفيهم ٠‏ ودبروا لها الحسابات التأويلية لتحديد وقت ظهور المهدى 
المنتظر »> ود سار متصوفة المسلمين والشيعة على منوال اليهود › 
وانتهجوا مثلهم تاويلات قبالية ليات القرآن وسوره › وتجميعاتللحروف 
والأعداه: فصوا نها فخديد اللحظة الت ,طن ها 

وقد ندد المعتدلون من هنا وهناك بمن سموهم بالوقاتين ووصموهم 
بالخداع والتدجيل وحظروا الاشتغال بهذه المسائل الدقيقة استنادا 
على اقوال وروایات اسنادها ضعیف »۰ ویورد مسلم والبخاری احاديث 
كثيرة عن الدجال فى باب الفتن » وقي ظهر دجالون كثيرون عبر التاريخ 
اليهودى نذكر منهم فى البلاد الاسلامية ابى عيسى الاصفهانى الذى ظهر 
فى عهد الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان > وداود الرائى الذى ظهر فى 
كردستان ( ٠ ) ٠٠١١‏ ومنهم > من وجهة نظر اليهود › المسيح عيسى بن 
مریم »> وقد صلبوه عقابا له . 

ويعد كتاب « زربابل » من أفضل المؤلفات اليهودية فى هذا الباب > 
وهو من مصنفات كاتب مجهول فى اواخر القرن السادس او اوائلالسابع 
الميلادى » وزربابل هذا الذى سمى الكتاب باسمه كان النبى حجى قد 
ظنه المهدى المنتظر > فقد عاد بنيهود من بابل وبنى المذبح ووضع اساس 
الهيكل وولى أمر أورشليم . 


وقيل ان دولة المهدى أو فردوسه الارضى ستممر ألف سنة »> ومن 
هؤلاء الالفيين من يرى أن مجىء المهدى يكون متمما للالفية وى ختامها › 
وأها افتتاح الالفية فيكون على يد سابق للمهدى من بيت النبى بوسف يقدم 
له ويموت دفاعا عن الملة . 


االو ان 2 


وتمتقد طائفة من المنيحيين فى الالفية ويقولون ان رجوع اليهمود 
الى فلسطين يعنى رجسوعهم الى الله + ومن ثم امكان هدايتهم الى 
المميحية . 


ويقوم ايمان اليهود بدولة آخر الزمان على دعوى ان نهاية التاريخ 
لن اتلضبلح الا بها انصلحت به بدايته: وان بذاية التاريخ كانت الخزوج 
من ارض العبودية فى صر والدخول فى ارض الميعاد » ولذا ستكون نهاية 
التاريخ هى الخرواج من ارض العبودية فى كل مصر والدخولايضا فىأرض 
الميعاد » أى أن النهاية لا بد ان تتسق مع البداية . 


وفلاسفة اليهود متفقون على القول اما بالعودة الشخصية للمهدى 
واما بقیام دولته او فردوسه دون المهدی نفسه › ویسمی موسی هیس 


ومهدى الفلاسفة عند برجسون هو الوثبة الحيوية » وعند 
برنشفيك هو الوعى المطلق » وليست الماركسية الا طوبيا مهدية لا تختلف 
فى مضمونها عن التصورات الدينية التقليدية الا من استبعاد شخصية 
المهدى نفسه ١ء‏ والصهيونية كذلك ايديولوجية مهدية دون المهدى فأصبح 
من الممكن ان تؤلف بين المؤمنين واللحدين › وان تكون الصهيونية هى 
النسخة اللادينية من المهدية › وهى محاولة لاسترجاع العصر الذهبى عن 
طريق العنف السياسى دون انتظار لبعوث الهى › ومن ثم تعمل باستمرار 
على انكاء المشاعر والتوقعات المهدية لدى اليهود فى كل بلاد العالم . 
بتصعيد احساسهم بالاضطهاد وعدم الانتماء لبلادهم حتى يفقدوا صلتهم 
تالزكان والكان فيشهل ادخالهم ف اى التاريح وتهجر هم٠‏ الى فلبطين: 


*%# *# * 


Elijah del Medigo gحısıkll‎ 


( نحو ۱)٦۰‏ س ۱)۹۳ ) اليشع بن موسى الميديجو ¢ ایطالی »ن 
مواليد كررت » تخصص ف الدراسات الاسلامية › وتوفر على ترجمة 
اغلب كتب اين رشد الى اللاتينية >»٠‏ وقيل انه من خلاله غالبا عرف علماء 
عصر النهضة ابن رشد وكتاباته » ومصنفه « تمحيص الديانة » ينقل فيه 
فن؛ ان برد وجهة ره الئى ارحها فى مؤلدة ١‏ فل الال شا 
الشريعة والحكمة من الاتصال » فى قضية الصلة بين الدين والفلسغة. 

*% % * 
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Lo oom 


اسا 


(توفی سنة ۱۳۹۲ ) موسی بن يشوع »› وشهرته موسی الناربونیى» 
ولد بناربون من اعمال الجنوب الفرنسی ٠‏ وعاش ابتداء من ۱۳۲۲ متنقلا 
بمدن اسبانيا > وبها كتب شروحه على كثر من النصوص الاسلامية ٠‏ 
اخصها مقاصد الفلاسفة للغزالى ؛ وحى بن يقظان لابن طفيل ٠‏ واغلب 
كتب ابن رشد » وكتاب دلالة الحائرين للميمونى » وهو يميل لابن رشد 
ميلا ظاهرا ويعارض به اتجاهات الميمونى لصبغ اليهودية بالافلوطينية 
التى يتعلمها عن ابن سينا والفارابى » ورغم عقلانيته لم يستطع أن 
يتخلص من الحلول والتشبيه الاسرائيليين › وله شطحات باطنية تسرى 
البه من القالن الهو ومن يوست بن وقان ستاخب الزنالة الخامعة 
بيان الفلسفة والشريعة . 


abrogation النسخ‎ 


هو ازالة الشريمة للشريعة ورفعها »> وتبطله فرقة الربانية ولا 
تجعله ممکنا ¢ ویجیزه الفلاسفة العقليون ولکنهم لا بوقعونه ۰ 


وعمدة المبطلين للنسخ ان الله يستحيل منه ان يأمر بالامر ثم ينهى 
عنه › والا لعاد الحق باطلا والباطل حقا » ولاستحالت الطاعة معصية 
والمعصية طاعة › وعابوا على القرآن ان بعضه ينسخ بعضه بما يعود 
على الله بالتناقض والتكاذب . 


وقد فات هؤلاء ان النسخ فى‌الحقيقة هو بيان وتخصيص ف الازمان»؛ 
فالشرائع أوامر لوقت محدود بعمل محدود › فاذا خرج ذلك الوقت على 
ذلك الامر منهيا عنه › كالعمل عندهم هو مباح يوم الجممة محرم فى 
لبت “قم يهود مباخا يوم الأخد) اوكالضيام والقراين»وهذا هق تسح 
الشرائع فى حقيقته اذ ليس معناه الا ان يأمر الله بالعمل مدة ثم ينهى عنه 
بعد انقضائها › ولا فرق بین أن يعرف اله تعالی ویخبر عبادہ ہما يعرف 
ویرید ان یأمرهم به قبل أن یامرهم به ثم بانه سینهی عنه بعد ذلك › 
وبین ان لا یعرفهم به › اذ لیس عليه تعالی شرط ان یعرف عبادہ بہا 
يريد ان يأمرهم قبل أن يأتى الوقت الذى يريد الزامهم فيه بالشريعة . ثم 
ان العلة التى اوجبت بها الربانية ارسال موسى لا تزال باقية » والا لم 


۹ 


فتم حجة موسی على اصحاب نوح»ءولا على من اقر بابراهیم‌وآنکر موسی۔ 
وهذه العلة هى جهل الناس بحقيقة الدين وانكارهم لتوحيد البارى تعالي 
فى كل عصر وحين + ويتر التلموديون أن موسى قد استخلف وتواترت 
الانبياء بعده بنصوص التوراة › ومنهم يوشع وأرمرا وحزقيال ودانيعال 
وغيرهم ٠‏ ولو انكروا عيسى ومحمدا عليهما النلام لكان للسامرية . 
وعهى احدى فرق اليهود : نفس الحق الذى انكروه عليهم ٠‏ والسامرية 
تنكر الانبياء اليهود جميعا بعد موسى . 


*% * * 


Nazarenes Jرluصنلا‎ 


المسيح بدعوى أنه مولرد مريم العذراء ٠‏ ويصفهم الربانيون بأنهمهراطقة 
على ناموس موسى وشريعته . وان لم يلزموا بها المسيحيين من غر 


اليهود ۹“ 


2. 


المسيح ولا تؤلهه ٠‏ ونعيب على المسيحيين تجدينهم على اله بقولهم ان 


المسيح ابن ال . 
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Hes هس‎ 


( ۸۸۱۲ ۱۸۷۰ ) موسی هس »۰ اشتراكى المانى › كتابه 
الرئيسى « روما والقدس » ٠ ) ۱۸١۲ (١‏ وكان عنوانه الاصلى « احياء 
اسرائيل » » ميل اشتراكيته فلسغفية لانها تحقيق لجوهر الانسان دقوم 
على جعل العمل الحر اساس الاجتماع » وقيل فلساته اخلاقية لان 
امشكلة الانسانية فيها لا يحلها الصراع الطبقى › ولكنه التعليم وتنظيم 
العمل » ومن ثم فهى تطبيق للاخلاق » أو هى ممارسة اخلاقية او اخلاق 
عملية » وقيل اشتراكدته يهودية » ويشير بالصهيونية › لانه يعتبر 
الاشتراكية نظرية موق الطبقات › فاذا كان التاريخ يصنعه الصراع بين 
الاجناس البشرية والطبقات الاجتماعية »› فان الصراع بين الاجناس كان 
الاصل ٠‏ بينما الصراع بين الطبقات يأتى ف المرتبة الثانية؛وكان‌الجنسان 
الأرق والساى هيا كن الاجناس الق اسهمت ف هتح التاريخ * وكان 
اسهام الآريين دائما هو تفسر الحياة وتجميلها › بينما اضفى الساميون 
عليها معانى الاخلاق والقداسة . وغاية التاريخ او نقطة الوصولالنهائية 
فيه » او ما ږسمره هس سبت التاريخ ٤ء‏ هى وحدة كل الاجناس والطبقات 
وتعاونها وتالفها » واليهود اقدر الناس على المزج بين كل القوى الت 
تساعد على بلوغ هذا الهدف بحكم انتشارهم فى العالم واشتراكهم فى كل 
الحضارات › وآذا وعى الشعب اليهودى رسالته الخاصة هذه ناته 
يشر بقزنيعة وسشرحدرة فلك على العودة الى لطن ابن غل 
ارضها تجمعات استيطانية زراعية وصناعية وتجارية » مبادؤها 
موسوية اشتراكية » تكون ٠راكز‏ للوعى العالى وتستنفر الاجناس 
امضطهدة الى الثورة وتجمعها فى وحدة نواتها القديس تصنع مع روما 
الماصمة التديمةالاالم بحور راك القڈا الجديد قعالم الجديد. . 


* *% %*% 
همش Samson Hirsch‏ 
( ۱۸۰۸ س ۱۸۸۸ ) شمشون روفائيل هرش »۰ الداعية والمنظر 
للسغرين المحدثين » وهى حركة ظهرت بفرانكفورت با لمانيا وانتشرت منها 


الى كافة بلدان اوروبا » هدنها الدعوة الى الاخذ باشباب الحضارة مع 
التزام الشررعة كما تفسرها سنة السلف . 


وقد طرح هرش افكاره فى كتابه «تسعة عشر خطابا عن‌اليهودية» 
طالب فيه بالعمل با جاء فى التوراة المكتوبة والشخاهية » وقال انه 


۳ 


لا تعارض بين ان يكون المرء يهموديا وان يكون ولاؤه فى ننس الوقت 
للدولة التى يساكنها : وعلل ذلك بأن البهودية ليست قومية ولكنها دين 
يجمع اليه اليهود ٠‏ ولن ركون اليهود شعبا الا بنزول المسيجح الموعود 
الذى سيصهرهم ويحولهم الى شعب بالكامل . 


هيرش أن العقلانية والعلم لا يتنافيان مع الشريعة ٠‏ بل انهما 
لتمهدان الى فهم الشربعة وتطبرقها بالطريقة الصحيحة ٠‏ وان الفساد لم 
يتسرب الى اليهودية الا بفعل الدعوات الاصلاحيْة او ال هودية الاصلاحية 
التى انساق الوا بعن الهود ففسدوا » ومن ثم وجدت‌اليهودية‌الفاسدة 
بفسادهم » فأية دعوة اصلاحية تنطلق من خارج اليهودية ؛ من مذاهب 
وفلسفات من ابداع الائسان ٠‏ واية حكمة انسانية لا يمكن ان ترقى الى 
وا د هی کا اه کا خرف وها دومن ل ل في 
تعديلها ولا تبد.لها ولا تطويرها + مهما كانت الحجج والدغوع والذر اتخ 
لان آية محاولة لذلك ستؤدى الى انحلال اليهودية وافراغها منمضمونها 
الدينى ١ء‏ وال هودرة ديانة ٠‏ ولا ينبغى التعلل بالحاحة الى تيسر الشريعة 
وتسيط امه الت ا ولا الج 5 الوا ان رالنان 
والعصر الى مستوى الشريعة ٠‏ لا ان تهبط الشريعة الى مستوى النانس 
والعصر »› ولذلك دعا هرش اتباعه الى عدم مخالطة الاصلاحين ٠‏ والى 
تنظيم أنفسهم من جماعات مستقلة ٠.‏ ومن ثم كان اطلاق اليهود الآخرون 
عليهم اسم الانفصاليين . 


% *% * 


Samuel Hirsch هرشس‎ 


۱۸۱١ (‏ س ۱۸۸۹ ) شثموئيل هرش . الانى . من المفسرين للدين 
ا هودى فى ضوء الفلسفة الهرجلية ٠‏ وهو اصلاحى > تراس مؤتمر 
الاصلاح الدهودى الذى عقد فى أمريكا سنة 1۸٦١‏ . وكتابه « فلسفة 
دين الدهود » يتمثل فيه بشكل ظاهر منهح هيحل وغاته من التفلسف > 
ويقول ان قوام فلسفة الدين تحويل الوعى الدينى الى حقيقة فلسفية . 
وان كان هيرش بختلف مع هرجل فى تقديمه للحقيقة الدينية حرث يجعلها 
صنوا للحقيقة الفلسفية 


ویری هبرش أن الانسان لا یعی نفسه کذات الا عندما يعی‌حركلّه. 
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منزلة »> فاذا عقد السيادة لطبيعته وحواسه على تفكره وظبة فانه يغقد 
حريته ويجعلها لاحقة ‏ وخاضعة لطبيعته »> وهذا ما حدث فى الديانات 
الوثنية التى جعلت من الطبيعة المطلقة مبدا » بعكس الديانات المنزلة التى 
اضفت كرامة على الاتسان وجعلته مسئولا ومن ثم حرا »› ولیس اله فيها 
٣‏ واهب ومريد هذه الحرية » فهو يريد الانسان أن يكون حرا لانه دريده 

کون متو 6 وكا رهت الان اه کا جعت ركز هت 
ومريديها أكمل ء ولذلك كانت المسيحيةديانة متوسطةبين اليهودية 
والوثنية › لان المسيحية والوثنية لا تجعلان اله مبدا للحرية » وان كانت 
المسيحية تقول ذلك بذرجة اقل من الوثئية » وكانت المسيحية فى بداية 
ظهور المسيح نسخة من البهودية ٠‏ أو أنها كانت هى نفسها اليهودية › 
ولكق تغاله جاول ذفن ولس الزرل وا ادخله ين تکار رة 
غلى هذه الديانة هئ الى اعد بن الذانعن: ٠‏ ,وين ته لي تعدا 
ا أقخبة ولس االرسول عل الشتخة لخادت دة توجيدة ور ادا جن 
انه وة ر ولي ادل عا كد ا وة من امرار :ها ف 
الوجود حتى الآن » فاستمرار هذا الشعب هو معجزة الهية » وكان ال 
يظهر نفسه لشعبه ٠ن‏ خلال انبيائه ومعجزاته بهم ولهم » وهو الآنيظهر 
نفسه من خلال معجزة واحدة هی مشيئته التى تحققت مق بأن جعل الشعب 
الیهودی یستمر رغم کل شىء . 
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Abu - Ali Japheth ثڻفl‎ 4ı 


( نحو ۰ بعد ٠۰۰٣١‏ م ) ابو على بافث » قراء عراقی . 
اشتهر يتنس ه لسفر الخروج على ظريقة ملهاء الكلام المسلمين » وانتقد 
موسی بن ميمون مذهبه وقال فيه أن الذى نجد عنده وامثاله من الربافيين 
والقراعين من يهود العراق من الكلام فى معانى التوحيد انما هى أمور 
أخذوها عن المتكلمين المسلمين وخاصة المعتزلة والاشعرية ¢ أا علماء 
دهود الاندلس فيستمسكون كلهم بأقاويل الفلاسفة ولا يسلكون مسالك 
التکكو 

٠ ۹ري‎ 
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كفلسفة اساسها التوراة › يقولون انها الشريعة وكل التراث . 
والشريغة هى نفام وى الى القاعا فى ناء © ولكق الموخية ايل 
من ذلك » لاتها روح الشعب الذى توجه الى سيناء فتسلم‌هنالك‌الشرائع> 
وروح الشعب اقدم من موسى لانها روح الباء ابراهيم واسماعیلواسحق 
ويعقوب »› وقد جاء فى التلمود ان حديث من يعيش فى أرض الميعاد توراة» 
فربطوا بين التوراة والشعب والارض فى مثلث تنهض عليه اليهودية . 
وقالوا ان الشعب اختار اله لعبادته » فاختار الله الشعب ليكون شعبه 
امقدس »› وقد جاء فى التوراة : ١‏ لانك شعب تقدس الرب الهك » قد 
اختارك الرب لتكون له شمبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه 
الارض » ( تثئنية ٠ ) ۲/٠١‏ وجاء فى التلمود ت « لماذا اختار الواحد 
القتوني ى انرايل. > ف أخفروا الو اة القدومى وتوران 6ب 
وغالوا فقالوا ان العهد الذى قطعه اله للشعب ملزم له للابد »> وافضلرة 
اليهود لذلك ازلية لن تتغير » وهذا العهد ليس عقدا › لانه لا يلزم الا 
جانبا واحدا هو جانب الاله المتعاقد » ولذلك فان الشعب المختار حتى 
لو ضل عن سبيل اله » فلن بتخلى عنه كلية » لان حب اله للشعب يغلب 
على عدالته »› والشعب اليهودى هو الشخيناه أو الحضرة الالهيية »> 
وحضوره هو حضور الهى ٠‏ فحيثما يحل يكون اله ولئن كان الشعب 
يعيش الزمنى او النسبى › فانه فى نفس الوقت يتظلغل فيه*المطلق › وهو 
لذلك شعب مقدس › وكل فرد فيه هو تجسيد حى للارادة الألهية » وهو 
نبى بالضرورة ٠‏ ونبوة شعب اليهود لذلك نبوة وفتوحة ٠‏ بل ان الشعب 
هو امتداد اله فى الارض » والتوراة ليست الشريعة المكتوبة » ولكنها 
الشريعة الشغوية كذلك » اى تنبؤات الشعب , ٠‏ ۰ 
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و « الارض المقدسة » هى « أرض الميعاد » »> وعد اله بها 
ونسله لانه سبحانه صاحب ما یخلق يوزعه على مشیئته » وقد ارتضت. 

هان كرون عة الازشن لهذا القعب > وهي تة لانهانخز من 
السماء والارض اللذين فطرهما الله قبل بداية التاريخ › فهى خارج 
التاريخ ›» وهى « ارض الرب » « التى يقطن عليها الله » ( يوشع۹/١).‏ 
ولا اقامة لشريعته الاعليها » وقد جاء فى التلمود « أن من يحيا خارحها 
لا اله له › والمؤمن فيها نبى » » وجاء فى سفر أشعيا ١‏ الشعب الساكن 
فدها مغفور الذنب » ( ۲۲/۴۳ ) »> وهى « ارض المغآد » آلتى سيعود 
اليها اليهود بارشاد الماشيح او المهدى المنتظر فى آخر الزمان . 


وتخلط اليهودية تاريخ الارض والثشعب بالتاريخ المقدس ٠‏ حتى 
لربدو التاريخ وكان اله قد حل فيه › وكأنه حوار بين المطلق والنسبى › 
فصارت بداية التاريخ هى العهد الذى قطعه الله على نفسه لابراهيم » 
ونهانته ظهور الماشيح او المهدى النتظر واقامة حكومته على الارض › 
وبذلك يكون التاريخ كله هو تطور تحقيق‌المشرئةالالهية › تلكالمشيئةالتى 
ترتبط بشعب اسرائیل . وهو تطور فی خط مستقيم يتجه نحو هدف اعلى 
وغاية نهائية » وفكرة التاريخ فى اليهودية من ثم مطلقة تلغفى اى معنى 
انسانی له » وتفرغه من کل جدل › وترکزه فی الشعب اليهودى . 


وفكرة الماشيح رؤية احادية قد تنطوىعلى التقدم نحو هدفاعلى» 

الا انها E N E‏ 
الواقع ومن احل نهاية سعيدة محسوبة ھی دائها خلاص اسرائيل ¢ 
کلف ف ازل الامرن لفن فمك ورتم ادن الا ين 
لذلك > وبين البداية والنهاية « يد قوية وذراع محدودة » تدفع التاريخ 
من الخارج »› وتحرك البشر كالدمى »› ولذا قيل أن فلسسفة التاريخ فى 
اليهودرة معادية للتاريخ أو لإ تاريخية ¢ ولعله بسیب هذم الفلسفة 
اللاعقلانية هيل آنه قد 2 الحاسة 2 4 وفوی ا 
بالنزعات الطوباوية التى تنطلق من E‏ كونب تلغى القوارق والحدود 
التاردخية بين الاشياء 4 فاتعزلوا حضاریا ونفسيا 4 ووقفو' خارج 
التاريخ ۽ ولم يكن اماءهم لذلك الا العنف يتوسلون به لتجاوز الموة بين 
المثال الفاتاريخى والواقع المتعين › حرث العنف هو الوسيلة اللامعقولة 
لفرتن بور ات :رة ملي راق اريتى. ٠‏ القت الد لر د 
فى العود ة الاحساس بالمكان والانتماء الجغرافى فماشوا داخل رالكيتو 


3 


کتعبیر حضاری ونفسی عن عقلية تقف خارج الزمان والمكان › واشتغلوا 
من منطلق هامشية وضمهم بالتجارة البدائية التى هى نعل فافض السلع 
من مجتمع لآخر »› وبمبادلة النقد والاقراض بالربا »> وهى مهن هامشية 
لا تلعب أیى دور فى عملية الانتاج التى هى فى صميمها اضفاء البعد 
الانسانى على الطبيمة فى شكل تنظيم الانتاج أجتماعيا . وكان ولمهم 
بالارقام واشتغالهم بالحساب لانها قمة المملرسة التجريدية لدور التاجر 
والمرابى » ومن هذا المنطلق ايضا كان اشتغالهم بحساب تواريخ آخر 
الزمان » وامتد التجريد ليشمل تصورهم للاله ؛ فكان .عندهم مطلقا »> 
ولكنه المطلق الذاتى » اى الخاص بهم › فاله اليهود ليس ربا للمالمين 
كاله المسلمين مثلا » ولكنه الههم هم وحدهم وخاصتهم . وقيل انه تعبير 
عن العقلية اليهودية غرالقادرة على الرؤية المركبة حيث النظرة الواحدية 
او الاحادية تكاد تطبع تفكيرهم كله › فالاله عندهم واحد › وكذلك الشعب 
والديانة والتنزيل والتاريخ . 


غر أننا نجد ان الاله الواحد يعبرون عنه فى العبرية بألوهيم وهى 
صيغة جمع تعنى الآلهة المتعددة » مما يسقط دعواهم فى التوحيد والقول 
بأنهم اول الموحدين . وتحفل اسفارهم بعبارات تفيد أن اليهود مشركون 
ومجسمة ومشبهة › وكانوا اصل التجسيم فى الاسلام › وقيل ان تصورهم 
للاله قد صاغه وضعهم الهامشى › وجاء تلفيقا لتصورات الامم التى 
عرفو ها والمجتمعات التى عاشوها » فاليهودى عبرى او عبرانى وهىكلمة 
تعنى بدوى »› وقد كان العبرانيون رحل ينتقلون من مصر الى مصر طلبا 
للكلأ والماء » وفكرة الاله الواحد دون الآلهة الكثرة اخذوها من ديانة 
اتون خلال تواجدهم ف مصر ٠‏ واسم يهموه الذى اطلقوه على الاله 
لرعرفوه به دون غيره من آلهة الامم هو احدى الصفات التى كان يطلقها 
المصريون على الههم آمون رع ومن بمده الاله أتون » ويعنى الاسم 
الموجود › فهو الاله الموجود أو الكائن . واسم ادونى الذى اطلقوه كذلك 
على الاله هو نفسه اسم الاله المصرى اتون والاله السورى ادونيس . 
وى كتابه « موسى والتوحيد » الذى عالج فيه عالم النفس اليهمودى 
سيجموند فرويد مسألة التوحيد عند الدهود واصوله التاريخية ٠‏ يؤكد 
الصلة بين الديانتين المصرية والهودية › ويقول ان اللفظ ادونى فى 
العبرية ربما يدل على ان اليهودية كانت فى الاصل ديانة اتون المصرى 
اعتنقها اليهود خلال اقامتهم بمصر » وربما جاء خروجهم على النحو 
الدرامى الذى تصوره به التوراه نظرا لقتل اخناتون داعية اتون وما تلا 
ذلك من فوضى أمنية واضطهاد لكل من اعتنق هذه الديانة وازالة لكل 
ما تمثله » وان المرء ليلفت نظره مورا الشبه القوى بين الديانتين المصرية 
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واليهودية حرث انهما تقولان باله واحد وتحرمان لحم الخنزير وصناعة 
تماد ل اللاله وتامراآن نااختان 2 وقد كانت لهذة الأركان فى الديانة امضرية 
اسبابها التاريخية والاجتهأعية » ولكذها فى الديانة اليهودية تطرح كأوامر 
الهية ليس لها أسباب معقولة . ويقول فرويد ان الاله السورى أدونيس 
ربما قد حل محل يهود الهودى فى الغترة التى عرفت الامتزاج القوى بين 
الثقافة اليهودية وغيرها من قاقات المنطقة . والى هذه الفترة كذلك 
برجع استخدام لفظ بعل كاسم للاله » فكان بعل بريث اى رب العهمد 
هو الاسم الذى عبدوه به ى شكم زمن القضاة . والبعل هو أنه 
الكنغانيين ٠.‏ ويعتقدون آنه ابن الاله ايل . وايل استخدمه اليهود كاسم 
ھال کان کک شرن ا ورن ا ای 
الهى : وايل بريث اى اله العهد . 


وببدو من الواضح ان دخول هذه الاسماء الاجنبية فى اللغة العبرية 
واكب المراحل التاريخية التى زاد فرها الاحتكاك الحضارى بين اليهود 
وغرهم > وبعدت الشقة بينهم وبين التوحيد الذى دعا اليه ابراهيه 
وموسى ٠‏ ولنلاحظ آنهم لم بداوا تدوين التوراه الا بعد نزولها بنحو 
سبعمائة سنة ( انظر نوراة ) ٠‏ وقد تداول كتابتها الإاحبار والربانيون 
فامانها نه التخرش الثات اراد و التفصان و الفط ١‏ وكانكه التوراة 
الخصدة أي الدرتة :تاتا لطروقهم الففبنة والاشضادية ولخا 
والتاريخرة ٠‏ وبسبب هذه الظروف تبانت تصوراتهم اليتافيزيقية؛وبينما 
نجدهم قد احتفظوا بالخط التوحيدى الابراهيمى اموسوى فى عبارات 
معدودة ١‏ فانهم مد أضسافوا بالتأكيد عبارات اخرى تتناقض والاولى . 
ولقد تصورا الاله حقيقة «طلقة ١‏ ولكنها كانت حقيقة لا تعلو على الادة 
كونية كانت او تاريخية ؛ فلم يكن هذا الاله فى الواقع الا امتدادا لا هو 
نسبى ١‏ أى امتداد لوعى الامة اليهودية بنفسها : فظل الها وميا مقصورا 
عليهم > ولم يمنعهم ذلك من اقرار آلهة الامم فى فترات الاحتكاك 
الحضارى > فأقبلوا عليها وأقاموا لها الانصاب وذبحوا الذبائح حتى قال 
فرهم أرميا « بعدد مدنك يا عوذا صارت آلهتك » ( ٠ ) ٠./١١‏ وظل 
تصورهم لاربوبرة فى تعديل مستمر بفعل الثقافات الاجنبية . 


ولعل ابرز هذه الثقافاتكانت الثقافة الاسلامية؛ولم ينشأ التوحد 
اليهودى الا فى دائرة هذه الثقانة » ولكن الروح العامة للتوراة طبعت 
الفلسفة اليهودية بطابعها . فكانت هذه الفلسفة فى أغلبها تقول بوحدة 
الوحود ؛ وهى فلسغة حاولية تذهب الى ان الله ليس الا فعله ٠‏ لمعئى 
انه الطبيعة ء والطبيعة ناعتبارها طبيعة خلاقة هو جوهر الهن/. 
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وبهذء الفلسغة الكلولية الئى قساعت فى النكر البهودى امكتهم آن 
يفسروا التجسيم والتشبيه ف النوراة من أمثال العبارات ١‏ لا تقدر أن 
تری وجهى » ( الخروج ۱۸/١١‏ ) . و « وفملتم الشر فى عينى الرب » 
( التثنية ] / ۲١‏ ) :و" کانهم يشتكون ثرا ق أذنى الرب » ( الهدد 
1۱ / ).و «١‏ الرب يضحك » (المزمور ۳۷ / ۲۲ ) الى آخر ماق 
التوراة من اوصاف بشرية للاله تفيد أنه اكل ويشرب ويتعب ويستريح 
ويضحك وییکی ويیقطب ویحب ویکره وینسی وینذکر . أ 


ودافع فلاسفتهم عن تهمة التجسيم التى رماهم بها الاسلاميون . 
بان التجسيم منه كثير بالقرآن ٠‏ ولكن شتان بين ايراد القرآن لعبارات 
مثل بد الله غوق ايديهم ٠‏ أو غئمة وخه الله ٠‏ حيث انها هنا على المجاز 
وليس على الحقيقة : نم ان القرآن يقول فى وصف الله حتى مع ايراد 
بعض الصفات مما يجتمع للبشر ١‏ لس كمه شىء » . آی آنه ریما له 
وجه او يد ولكن ليس كيد او كوجه البشر ٠‏ واين من ذلك قول اليهود فى 
التوراة ان يعقوب مد عاين اله وصارعه ورفض أن يطلقه حتى يبارکه : 
« بقى يعقوب وجده فصارعه رجل الى مطلع الفجر ؛ ورأى آنه لا يقدر 
غليه ١‏ وقال اطاشن هطع الجر + تقال 9 اطلتت او فاركي > 
وساله يعقوب وقال عرفنى اسمك ١‏ فقال له لم سؤالك عن اسمى ٠‏ 
وباركه هناك : ويسمى يعقوب الموضع فنؤيل قائلا : انى رأيت الله وجها 
الى وجه »۱ التکوین ۳۲ / ۲۲ ۳١‏ ) . 


وقد دافعت فرقة الرزبانية عندهم عن التجسيم حينما حاول بعض 
فلاسفتهم ممن تشائ | دافو كات انة اإيجولاة قلي المسلمين ونفى 
الجسمية من الإ أ ل ىي DD‏ ان الله كسم » وان تفى 
الجسمية عنه ينفى كذلك الجهة والحركة وهلما جرا ١‏ الامر الذى درتب 
الكثر من الشكوك فى الشريعة ويرجعها متشابهة » ذلك ان بعث النبى 
انبنى على الوحىالنازل اله من السماء ٤‏ وانبنى نزول الوحى من السماء 
على ان اله فى السماء-وهكذا ؛ وتاويل الشريعة على غير ظاهرها يمزقها 
ويبطل الحكمة المقصودة منها > ولو قلنا للجمهور ان الله موجود ليس 
بجسم كالاسلامدين لن يعقلوه »ء لان الموجود عندهم هو امحسوس > 
والمعدوم عندهم غر المحسوسن “رومن ثمايناتبهم جدا ان يقال ان اله 
I‏ 


وذهب فردق الى اثبات الجسمية ولكنهم قالوا قولة الأسلاميين هو 
جسم ولکن لیس کمثله شىء 4 وحاول ھؤلاء التخلصس هن صبغفة الجمع ف 
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العبارة ۲٠‏ الشبيرة من سفر التكوين « لتصنع الانسان على صورتنا 
تمثالنا » بالفلسفة الارسطية من خلال منهم الاسلاميين لها › فقالوا ان 
لله قد خلق آدم لس على صورته المادية › ولكنه عندما يطيعه يكون 
سيدا على الاشياء فيمكن أن ياتى بالمعجزات › والفكر الانسانى 
صورة الهة › والانسان يعنى بذويه فعل الخلق وهو يبذر ويزرع ويبنى 
مظما ان ال هو الخالق والحافظ والقادر » وهذا هو المقصود بأنه صورة 
للاله . اما صيغة الجرع فالمقصود بها ان الله يوجه خطابه الى العقل 
الفعال المنوط به فعل الخلق فيكون المعنى ان الاله والمقل الفمال 
يصنعان الانسان على مثاليهما . واذن لا يكون المقصود بالعبارة تعدد 
الآلهة . 


وعلى اى الاحوال فان القول بالتوحيد الصريح لم يقل به فلاسفتهم 
الا بالتلش عن الاسلاميين ٬وقد‏ دام بدوام هذا التلقى “وارتفع بارتفاعه» 
والفلسفة اليهودية المعاصرة حلولية وابعد ما تكون عن التوحيد. . 


ومن الغريب أن مجسمة المسلمين نقلوا التجسيم عن الربانيين 
واوردوا أقوالهم فره ومعارضة المعارضين › وتوسعوا فى ذلك واختلفوا 
أشد الاختلاف › N ERE E‏ عنها 
التبى عليه الصلاة والسلام أنها ستفترق اليها أمته › ولولا هذه الاقوال 
نفسها لاعوزت المسرحرة التربة › E‏ يقول برترافند رسل »۰ التى نمت 
غيها بذور القول بألوهية المسيح او بنوته الالهية › ولا استطاع اليهودى . 
اول الذقو وئس الرول إن يدمى. هذه الدفوة ويج غد ها التجتن 
ناهيك عن المؤمنين ( انظر كذلك الصهيونية والقبالة والحسيدية ) . 


# * * 


يونا الحوارى [٥11‏ .ا؟ 


یوحنابن زبدی » دعاه یسوع مع اخیه لیکونا من تلامیذه › وامه 
ستالوه كانت على الارجح اختمريم ام يسرع 6 واغند الملب ؤسا 
المسيح بالعناية بأمه » وقيل هو صاحب الانجيل المسمى باسمه » وهي 
اخطر الاناجيل الاربعة باتفاق الاراء » لانه الانجيل الذى تضمن ذكرا 
صريحا لالوهية امسيح › فهذه الالوهية هو نص اثباتها وركن الاستدلال 
فيها » وهو موضع مخالفتها لديانات التوحيد واساس التباين بين هذه 
'لديانة وتلك الدرانات واستدلوا على ان يوحنا الحوارى هو كاثمة بان 
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كاتب هذا الإنجيل لا بد أن يكون يهوديا فلسطينيا » ويظهر هذا من معرفته 
وعادات اليهود . 


ول كاه يوخا آخر لا يست الى اين زبدى بضلة > وأسشتدلوا على 
ذلك بلغته اليونانية الرصينة › والفلسفة اليونانية التى تشيع فيه والتى 
تختلط فيها الرواقية والافلوطينية › بالهرمسية والغنوصية والمندائية > 
مما رجح القول أن يكون هذا الانجيل من تصنيف تلميذ من مدرسة 
الاشكندر ية خافة ان الكت من الفرى اللمسيحية كانت نكر هذا الإتجيل 
وجميع ما اسند الى يوحنا . 


وقالوا انه لاشك مزور ٠‏ اراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين 
بعضهما لبعض »> وهما يوحنا ومتى الحواريان » وادعى هذا الكاتب 
المزور فى متن الكتاب انه هو الحوارى الذى يحبه المسبح ٠‏ واستخدم 
لذلك ضمر المتكلم الجمع لدوحى بآنه هو › واخذت الكنيسة عبارته على 
علاتها وجزمت بان الكاتب هو يوحنا الحوارى ووضعت اسمه على 
الكتاب نصا مع ان صاحبه غير يوحنا يقينا 


ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى لارابطة 
بينها وبين من نسبت اليه » ففى العبارة الرابعة والعشرين من الباب 
الحادى والعشرين منه ١‏ هذا سو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا 
ویعلم آن شهادته حق » ٤‏ فتحدث کاتبه فى حق يوحنا بضمير الغائب »› 
فلم آنه غير يوحنا . 


ورد العلماء احدى عشرة آية من اول الباب الثامن لم توجد فى 
الترجمة السريانية + وعندها كتبوا شروحا على هذا الانجيل لم يشرحوا 
هذه الآيات ٠‏ ولم ينقلوها فى شروحهم وتحروا فى تفسر الاختلافات بين 
آيات هذا الانجيل والاناجيل الثلاثة الاخرى > ففى الباب الاول منه ارسل 
اليهود الكهنة واللاويون يسالون يوحنا المعمدان : من أنت ؟ وقالوا اانت 
ايليا » فقال لست انا بايليا . . 


وى الآية الرابعة عشرة من الباب الحادى عشر من انجزل متى ورد 
قول المسيح فى حق يوحنا المعمدان « وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا 
المزمع أن يأتى » »> وف الباب السبع عشر من انحیل متی ساله تلامرذه 
قائلين فلماذا يقول الكتبة أن ايليا دنبفى أن يأتى أولا »> فأجاب يسوع ان 
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ایلیا یأتی اولا ویرد کل شیء »› ولکنی اقول لکم ان ایلیا قد جاء ولم‌یعرفوه» 
ل اا ا دو اید ل ل غو ورا 
المعمدان » »› فعلم ن العبارتين أن يوحنا المعمدان قد انكر انه ايليا › 
ن ایی کول وکا وا 


وى رواية ايمان الحواربين كتب متى ومرقص ان عيسى لقى بطرس 
واندراوس وعترب و٠وحنا‏ على بحر الجليل ودعاهم الى الايمان فتبعوه» 
وكتب يوحنا انه لقبهم الا يعقوب عند عبر الاردن . وقال متى ومرقس 
انه لقى اولا بطرس واندراوس على بحر الجليل » ثم لفى بعد زمان قليل 
زا عل ا الخ 4 وق لجان بوخ و انرا ااا 
ولا فى قرب عبر الاردن ٠‏ ثم جاء بطرس بهداية أخيه آندراوس »› ثم فى 
'لغد لا اراد يسوع أن يخرج الى الجليل لقى فيلبس > ثم جاء نثنائيل 
بهداية ميلبس ٠‏ ولم يذكر يعقوب . وقال متى ومرقس انه لما لقيهم كانوا 
«شتفلين بالقاء الشبكة واصلاحها » ولم يذكر يوحنا الثشبكة بل ذكر ان 
بوحنا واندراوس سمعا وصف عيسى من يوحنا المعمدان وجاءا الى عرسى 
ٹہ جاء بطرس بهدارة أخيه . 


وف رواية تعميد المسيح قال متى ان يوحنا المعمدان قال له « انى 
حتاج ان اعتمد منك › وانت تاتى الى > ثم اعتمد يسوع منه وصعد من 
'إاء فنزل عليه الروح مثل حمامة » وفى الباب الاول من انجيل يوحنا أن 
المعمدان لم يكن يعرفه ؛ وعرفه بنزول الروح مثل حمامة »> وفى الباب 
ادى ورن تلقن اناا س ا وا عل الدج ار 
د ميذين اليه يسالانه انت هو الآتى ام ننتظر آخر »› فعلم من الاول أن 
العمدان كان يعرف قبل نزول الروح » ومن الثانى لم يعرف الا بعد نزول 
الروح ء ومن الثالث أنه لم يعرف الا بعد نزول الروح آيضا . وف الباب 
'لخامس من انجيل يوحنا ان المسيح قال « ان کنت اشهد لنفسی فشهادتی 
الست حقا » » وى الباب الثامن منه « وان كنت أشهد لنفبى ٠‏ سهادتى 
حق» » فتناقض المسيح مع تفه 


حين كتب مرةس قى انجيله فى الباب السابع انه أبراً واحدا کان اصم 
ابكم + وبالغ متى فى الباب الخامس عشر فحعل هذا الواأحد حجمعا غفيراء 


يسلمہنى فكان التلاميذ ؛نظر بعضهم الى بعض متحيرين ٠‏ فأشار>ئطرس 
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الى تلمیذ کان عیسی یحبه فسأاله »> وأجاب هو ذاك الذى أغمس أنا 
اللةة واعطيه » ففيسس اللقمة واعطاها دهوذا » » وكتب متى 
فى الباب السادس والمشرين آنه قال للحواريين ان واحدا منكم يسلمنى»› 
فحزنوا جدا وابتدا کل واحد منهم يقول هل هو أنا يارب › فقال الذى 
يغمس يده معى فى الصفحة يسلمنى > فأجاب يهوذا وقال هو انا هو 
یا سیدی ۰ فقال له نت قل- 


وف الباب الثامن عشر كتب يوحنا « فأخذ يهوذا الحند من عند 
رؤساء الكهنة والفريسيين فجاء فخرج يوع وال لهم من تطلبون › 
أجابوه يسوع الناصرى > قال لهم عيسى 'نا هو » وكان يهوذا مسلمه 
أيضا واقعا معهم ؛ فلا قال لهم انى انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا 
على الارض + فسالهم «رة اخرى من تطلبون › فقالوا يسوع الناصرى › 
اجاب عرسی قد قلت لکم انی آنا هو › فان کنتم تطلبوننی فدعوا هؤلاء 
يذهبون ؛ فقبضوا عليه وامسكوه » وف الباب السادس والعشرين كتب 
متی آن. يهو ذا قال لليهود امسكوا من اقبله › فجاء معهم وتقدم الى عيسى 
وقال السلام یا سیدی وقبله فأمسکوه . 


وف روارة انکار بطرس قال ٫وحنا‏ ان بطرس عندما سأالوه کان 
داخل الدار » وق رواية لوقا وسط الدار ؛ وفى رواية مرقس اسفل الدار 
وى روارة متى لى ساحة الدار . وف رواية يوحنا ان صياح الدرك كان 
ثلاث ورات بعد انکار بطرس ۰ وکان مره اخری بعد انکار مرتین على 
رواية مرقس . 

وكان جواب بعلرس للسؤال الثانى للجارية التى سالت عنه على 
رواية يوحنا ليست أنا » وعلى رواية كان بعد الحلف والانكار هكذا : 
لا أعرف هذا الرجل 


وى الباب التاسع عشر كتب يوحنا « فأخذوا يسوع ومضوا به . 
فخرج وهو حامل صلييه الى الموضعم الذى يقال له موضع الجمجمة 
حيث صلبوه » : وكتب لوقا فى الباب الثالث والعشرين « ولملامضوا به 
أمسكوا سمعان ٠‏ رجلا قروانيا كان اتيا من الحقل ووضعوا عليه 
الصليب ليحمله خلف يسوع » . 


ويفهم من الاناجرل الثلاثة الاول أن عيسى كان على الصلرب فى نحو 


النبطى . 


وكتب متى فى الباب العشرزن وآالحادى والعشرين ان عيسى ارتحل 
من اریحا وجاء الى اورشلرم › وکتب یوحنا فی الباب‌الحادیى عشر والثانى 
عشر انه ارتحل من افرايم وجاء الى قرية بيت عنيا وبات فيها ثم جاء الى 
اورشلیم . 


وكتب يوحنا فى الفصل العشرين ان عيسى لقى مريم عند القبر ٠‏ 
بينما ذكر لوقا ان المراتين لم يعثرا على جسد المسيح واخبرهما رجلان 
انه قد قام فذهبتا الى الاحد عشر وجميع الباقين واخبراهم بهذا كله › 
وكتب متى بل لاقاهما بعد خروجهما من القبر ٠‏ 


ويعلم ەن الباب السادس عشر من انجيل مرشس أن النساء آتین 
آل الق اذ ات االيجي + ورين الاب اتكرين من اتضل بوخ اى 
الظلام كان باقيا ولم تكن الا امراة واحدة . 


وقال يوحنا فى الباب التاسع عشر ان برلاطس كتب عنوانا ووضعه 
على الصليب « يسوع الناصرى ملك اليهود » بينما قال متى « هذا عو 
يسوع ملك اليهود » ٠‏ وقال مرقس « ملك اليهود » › وقال لوقا « هذا 
هو ملك اليهود » . 


وفى الباب الثانى عشر كتب يوحنا عن قصة المراة التى افرغت 
قارورة الطيب على يسوع ان هذا الامر كان قبل الفصح بستة ايام فى 
برت مریم 4 وکانت الافاضة على القدمين ¢ وان المعترضين کانوا دهوذا 
فقط » وان ثمن الطيب يقدر بثلائمئة دينار/» بينما قال مرقس انه كان قبل 
الفصح بيومين فىبيت سمعان »وكانت الافاضة على الراس» والمعترضون 
كانوا أناسا من الحاضرين ٠‏ قال متى عنهم انهم كانوا التلاميذ » وقدر 
مرقس زجاجة الطيب بأكثر من ثلاثمئة دينار . 


وى الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث قال يوحنا « ليس احذ 
صعد الى السماء الا الذى نزل من السماء ابن الله الذى هو فى السماء » 
وهذا غلط لان اخنوخ وايليا رفعا الى السماء وصعدا اليها كما هو مصرح 
فى الباب الخامس من سفر التكوين والباب الثانى من سفر الملوك الثانى. 


لاه لم يحدث ان قال احد انه راى الساء مفتوحة واللائكة ميجكدة 
تازلة . 
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وفى الباب الرابع عشر قال يوحنا « من يؤمن بى فالاعمال التى 
اأعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها » وما سمعنا أن احدا من 


ولكل هذه الاسباب قيل ان يوحنا الحواری لا يمكن ان يکون کاتب 
هذا الانجيل » لان الاناجيل قيل انها كتبت بوحى من اله ٤‏ ولا يمكن أن 
یکون الوحى من ايله ويخطىء کاتبه 


وقيل ان يوحنا هذا كتبه لغرض خالص › وهو ان بعض الناس 
كانت قد غلبت عندهم فكرة أن المسيح ليس باله » وان كثيرا من الفرق 
الشرقية كانت تقرر ذلك ؛ فطلب الى يوحنا ان يكتب انجيلا يتضمن بيان 
هذه الالوهرة فكتب هذا الانحيل . 


قال مشه ان بوا مه تخل يدن اسا كنا اا 
وغیرها بسبب ان شربنطوس وابیسون وجماعتھہا کانوا یعلمون 
المسيحية بأن المسيح ليس الا انسانا فطلبوا منه اثبات الوهية المسيح 
وذکر ما اهمله تی ومرقس ولوقا فی اناجیلهم » وهذاامر يعتبر من قائليه 
اعترافا بعدم وجود نص فى الاناجيل الثلاثة السابقة على يوحنا بالوهية 
المسيح » او هى كانت فى زمن يوحنا على الاقل ليس فيها ما يستدل منه 
على الوهية المسيح » ولا كان الاساقفة قد اعتنقوا الوهية المسدحقبل 
وجود ما يقوم على ذلك فى اناجيلهم »› فانهم اتجهوا الى المدعو يوحن 
یکتب لهم ما یحتجون به على خصومهم ؛ والا فما بالهم لم يقنعوا فى رسائل 
رسلهم التى كتبت فى قولهم قبل هذا الانجيل » وفيها ما ينبىء عن ألوهية 
المسرح ويعلنها فلا شك اذن ان هذا الانجيل منحول على الحوارى 
يوحنا » وهذا ما حدا بعلمائهم الذين اشتركوا فى كتابة دائرة المعارف 
البريطانية ان برجحوا أن مؤلفه لا بد أن يكون على الارجح من تلاميذ يوحنا 
وآنهم كتبوه فى احدى البلاد الشرقية وربما افسوس »› فى نهاية القرن 
الاول اميلادى . 


*% % % 

يوڪiا‏ اkھمدjl John the Baptist‏ 
يوحنا أو يحيى » صيعة عربية للاسم يوحنا فى اسفار الابو كريفا 
والعهد الجديد وهو دحبی بن زکریا 4 امه اليصابات (١ ٤‏ صوت صارح 
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تبكيت الناس » داعيا اياهم الى التوبة » مبشرا بالخلاص على المسيح 
القادم »› « تعطى شعبه علم ( بكسر العين ) الخلاص » (لوقا › النصل 
الثانى ) » يقول ١‏ توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات »> واعدوا طريق 
الرب > واحعلوا سبله قويمة » ( متى » الفصل الثالث ) . روى له ابوه 
رسالة اللاك التى تلقاها عند مولده « يكون عظيما امام الرب ٠‏ ولا يشرب 
الخمر ولا ٠سكرا‏ > ويمتلىء من الروح القدس وهو فى بطن أمه ٠‏ ويرد 
كثيرين من بنى اسرائزل الى الرب الههم » وهو يتقدم أمامه بروح ايليا 
وقوته » ليرد قلوب الآباء الى الابناء »> والعصاة الى حكمة الابرار » ويعد 
للرب شصا كاملا » ( انجيل لوقا » النصل الاول ) فكانت حياته مصداقا 
للبشارة » وفلسفته هى نفس فلسفة الفرقة الاسينرة › عاش مثلهمناسكا 
زاهدا » ساعيا لاخضاع نفسه والسيطرة عليها بالصوم والتذلل » حاذيا 
خد ايليا التئى ى ارقداء غباءة من وين > فاد على حقوبة منطقة من 
الحلد » طعامه الجراد والعسل البرى ٠‏ ورسالته التوبة والمعمودية»ولذا 
ردوا اليه اصل التصوف ٠‏ وكانت المممودية اليهودية تقوم على الاغتسال 
والتطهر ٠‏ فأضفى عليها بعدا اجتماعيا وعمق مفهومها الروحى : « اثمروا 
ما ليق اتوبة ولا خط نبالگ آن ولوا فى تغوكگم ن اانا ابراهيم 
لانى اقول لكم ان اله قادر أن يقم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم . 
الفأس قد وضعت على اصل الشجرة »› فكل شجرة لا تثمر ثمرة جيدة 
تقطع وتلقى فى النار » ( متى ٠‏ الفصل الثالث ) » فقرن التوبة بالعمل > 
وابطل اسطورة شعب اله المختار والشعب المقدس وتوارث القداسة › 
بأن ادخل المهتدين الى الدين الرهودى ؛ وعمدهم بصرف النظر عن جنسهم 
وطبقتهم . 


وهذا الخروج الى العالمية وافكاره الثورية الدينية والاجتماعية › 
هر ودیا وابنتها سالومه فى القصة المQشهورة‏ 5 


وان المتأمل لقصة بوحنا فى الاناجيل التى كتبها يهود مسيح:ون 
لاان اكنات فد ى روا ا ابر الاي عا جه في 
الباب الاول من انجيل يوحنا الحوارى ان اليهود الكهنة اللاويين ارسلوا 
الى يوحنا المعمدان يسألوه : من أنت ١‏ انت ايليا » فقال لست انا ايليا > 
وى العبارة الرابمة عشرة من الباب الحادى عشر من انجيل متى قول 
عیسی فی حق يوحنا ١‏ وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ھتی“ 
وف الباب السابع عشر من‌انجيل متى « سأله تلاميذه قائلين فلماذاويقول 
الكتبة ان ايليا ينبفى أن يأتى ولا › فأجاب يسوع ان ايليا يأتی رآولا ويرد 


10. 


کل شیء »۰ ولکنی اقول لکم ان ارلیا قد جاء ولم یعرفوه » بل عملوا به کل 
ا ارادوا ¢ وكذلك ابن الاتسان أيضا سوف بتألم منهم ¢ وحدنئذ فهم 
التلاميذ آنه قال لهم عن يوحنا المعمدان » فعلم ,. العبارتين أن يوحنا هو 
ايليا الموعود » وبذلك يكون يوحنا قد قال عن نفسه انه ليس ايليا › وقال 
المسيح انه ايليا . 


وف الباب الثالت من انحا متی جاء عیسی الى بوحنا یعمده فمنعه 
دوحنا قائلا « آنا المحتاج أن اعتمد منك وانت تأتی الى » فلمہا اعتہد يسوع 
صعد للوقت من الماء فائفتحت له السماوات وراى روح الله نازلا مثل 
حمامة وعال عليه > وف الباب الأول من آنجيل يوخنا « ئى رارت الروع 
مثل اة قد نزل من السماء واشتقر عليه > وانا لم نكن أغرفه لكن الذى 
أرسلنى لاعمد بالماء هو قال لى أن الذى ترى الروح ينزل ويستقر عليه 
هو الذى يعمد بالروح القدس » . وف الباب الحادى عشر من انجيل متى 
أن يوحنا ما سمع بأعمال المسيح ارسل تلميذين الره وقال له «١‏ أانت 
الآتى لم ننتظر آخر » ٠‏ فعلم من الاول أن يوحنا كان يعرف نزول الروح؛ 
ن الاي ا عو تال درول اروج اومن اكات انه له مرف هه 
نزول الروح أيضا . 


ويعلم من الياب السادس من انجيل مرقس أن هرودس کان دعتقد 
للخل اوه وحن ااب اكان اتح به هه 
يوحنا لاحل رضا هيروديا بل لاحل رضا نفسه أيضا »۰ لانه ما کان راضدا 


وف الباب اارابع عشر ہن انجیل متی قال « فان هیرودس کان قد 
امسك بوحنا واوثقه وطرحه فى سجن من اجل هرودیا امراة فيلبس 
اخيه » وهذا غلط لان اسم زوج هړودیا کان هیرودس ایضا لا فیلبس 
کہا صرح بوسرفس ف الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر من‌تاريخه. 
وتفن الغلطة نجدها ف الباب الفالتك من انحتل لوقا ٠‏ وف الباب‌السادئن 
»ن انجيل مرقس . 


مادا ان هذا التتاقضن والفلط ق اتشر واية الكن عن بؤحتًا» 
وهى المصدر اليهودى الوحرد لسرته وفكره ٠‏ فانه يكون من الخطاً أن 
نعول كثيرا على بقية روايتهم عنه . 

* X* * 


Yudghanites اليوذعانية‎ 


سبوا الى يوذعان الهمدانى وکان سمه يهوذا ٤‏ وهم من القراءين 
الاوائل » رزعمون ان للتوراة ظاهرا وباطنا وتنزيلا وتأويلا »> وخالفوا 
بتأويلاتهم عامة اليهود »› وخالفوهم فى التشبيه › ومالوا الى القدر ؛ 
واثبتوا الفعل حقيقة للعبد » وقدروا الثواب والعقاب عليه › وشددوا 
فى ذلك . 
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الموضوع الضفحة 
تقد الكتاب a Eee aa aes‏ 

e aaa aS حرف الألف [ا]‎ 

VR BOSSA eR حرف الباء [إب]‎ 

حرف التاء [ت] E E‏ 

Aa OAS SS [J حرف الحاء‎ 

ES, AO SSSR LR حرف الدال [د]‎ 
O E o E E حرف الراء [ر]‎ 
NIS Ve ese areDa حرف الزاي [ز]‎ 
EAN VPS حرف السين [س]‎ 
(FEY NEVES See RARE حرف الشين [ش]‎ 
VES NPE estan حرف الصاد [|ص]‎ 
E E E E AT E حرف العين [ع]‎ 
E حرف الفاء [ف]‎ 
VV NP SSR e SS حرف القاف [ق]‎ 
AES NNN SAAS حرف الكاف [ك]‎ 
AVESTA Saa aR حرف اللام [ك]‎ 
ONA aaa Sg حرف الم ]م[‎ 
ENTER Sa SR حرف النون [ن]‎ 
PTS EV Soso ] حرف الماء [ه‎ 
TNE RRNA حرف الياء [ي]‎ 


موف س الطبو غات الغربية 
للطكاعة دالنشت ررالكتوزيع 


الااءة : شاع مورا بتاية صمدی وصالیة - بت : ۲٤۴ ٤۱٩۹‏ 
لازت : انام - شاع مدخت یاغا- بلاية اللبان ت : ۲۳۱٤۱۳‏ 
برقا : ارابللك - ص.ب ؛ ۷۷۸۷ 
یروت - لبتنات 


